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الثانيةالعالميةالحربفيألمغرب

منها،انبعاثافرانكوثورةاندلاعمنذالشمالية<المنطقةكانت
النازيةعهديفيوالإيطاليالألمانيالنشاطلأنواعمجالا

الذيالمزدوجالتأييدمنمستمااالنشاطهذاوكانوالفاشيستية،
إسبانيافيالجمهوريالنظامضدنجيةالفلاالحرببهحظية
ضدموجهأكانمابقدرالإسبانيةالسلطاتتشجعيلقىكانكما
اللطات،تلكألفتهلماومطأبقأالمغرب،فيوسياستهافرنسا
الشمالفيللوطنيينالسماحمنالجمهورية،عهدفيحتى

لاالأمردامماممكنحدأبعدإلنوسياستهافرنابمعارضة
ومنذالإسبانية.الحمايةسيامةقليل،فيولاكثيرفييعني،
بكلالفرنسيينمناوأةهيقاعدةلهااتخذتالحمايةهذهفرض
كلعنالطرفغضهوثابتتقليدعلىفجرتووسيلة<شكل
فيسياستهامنوينالفرنسا،سمعةإلىييآأنشأنهمنما

عامة.المغربيةالأوساط
الألمانيالنشاطتضاعفالثانيةالعالميةالحربوبقيام
المطامععنالقناعسقطبحيثالشمالمنطقةفيوالإيطالي
الصناعيةوالأوساطالصحففأخذتفيها،والفاشيستيةالنازية

البلادثرواتعلىالاستيلاءإلىبالتطلعتتجاهروالرأسمالية



الفرنسيةالصحفاهتمتوقلوغيره.نحاسمنا~نية
جذعاالأمرإعادةمنويخططهفيهيفكىهيتلرأخأبماوالإنكليزية

بغيةالألمانيللتدخل~يدمنالمجالوفتحءالمغربفي
«ولتهكانتطبيعيةثرواتمنوغيرهاالمعادنعلىالاستيلاء
لهوسهلهذا،على.غراهومماإليها.احتياجأشدفيالتوسعية

المنطقةإلىالنازيالنفوذتسربالمبينةالخطةتنفيذنظرهفي
جدكانتالتينجيةالفلاالإسبانيةالحكومةوانقيادالشمالية،
الانقلابلحركةالفتالالعسكريبالأزرالهيتلريةلألمانيا~ينة
(.936سنةالجمهوريالنظامضدفرانكوبقيادة

فينشرمقالذلكفيالانكليزيةالصحافةكتبتهومما
وذلكآ937«يسمبر36بتاريخالكبرىاللندنية«دنيوزيكرونيكلدد

فقدبارليط،فيرنونتحريرهاورثيسالصحفيينكبارأ~بقلم
هيممابكثيرأشد«دالإسبانيددبالمغربمشتغلةألمانياأنفيهأكد
فيه،نفوذهابتنميةتعنىلأنهاوذلكالأيبيرية،الجزيرةبشبهمهتمة
قال:ثم

هذه_ذمايمعاهدةمن146إلى641منالفصول«أإن
المغرب_فيمطامعهاعنبمقتضاهاألمانياتخلتالتيالفصول
ساريةتزالماالتيالفصولمنالقليلالعد«بينمنتعل

ريةالمزالمساواةعدممنأنواعأعليهاتفرضوالتيالمفعول<
هيتلرالمستشاريشنأنالمستغربمنإذنيكونفلاالمهينة،
الإسبانية.نيةالملالحربنهايةقبلالفصولتلكضلحملة

جدنقمةمنألمانياتكنهماخارج_أسبابأربعة«دوهناك



بأذتقعاأذيمكنبها.المجحفةالمعاهداتفيطبية
يالدوليةالياسةيمهمأدووآميلعبددالإسايددالمغرب
تريب.متقبل

الدولةأنذلكالستراتيجية،أهميتهفهيالأولالسببأما00
جبلمضيقعلىالرقابةكذلكتملكعليهتسيطرالتيالأوروبية
المنطقةتلكأعطيتأجلهمنالذيالأساسيفالسببطارق<
أنيمكنلشاطىءفرنساامتلاكتعارضإنكلتراأنهولإسبانيا
البحرعبرالهنامعالبريطانيةالمواصلاتمنهمهددةتصبح
كبرىدولةضدأكبرالمعارضةتلكتكونوقدالمتوسط،الأبيض
أ~ى.

المنطقةتلكانتقلتإذافيماأنهفهوالثانيالسببدوأما0
متفوقافيهاالألمانيالنفوذصارإذافيماأوألمانياإلىالنفوذية
هوالذيبالمغربالإقدامفيفرنساآمالستتحطمفإنهوغالبا
يكونأنيمكنأهليجيشتنظيمعلىالفرنسية،الحمايةتحت
المنطقتينبينالفاصلالحدإنثمالاقتضاء؟عندلهامفيدأ

جانالدإثارةالسهلفمنولهذامصطن،جدوالإسبانيةالفرنسية
بشدةألمانياعملتوقدأخوى،إلىمنطقةمنوالاضطرابات

العظمى.الحربأثناءالسبيلهذافيوتوفيق

بينالآنيوجدددالإسبانيد«المغربأنهوالثالث«أوالسبب
ولوتكبدحتىقبضتهم،فيوسيظل(الإسبانيين)،الوطنيينأيدي

فيساحقةهزيمةالاحتمال،سبيلعلىفرانكو<الجنرال
الجمهورية،الحكومةأنلتأكيدالأسبابأحسنولدىإسبانيا،



لاستردادالبحروراءماإلىالجيوشتبعثلنءظرفأيفي
يشعروالماليساريينالإسبانفإنبإفريقيا،الإسبانيةالممتلكات

فيجدأغاليأكلفهمالذيالمغربذلكأجلمنافتخاربأقلقط
عشرالثالثألفونساتخذهوالذيءالمالوفيالبشريةألأرواح
الداخلية.السياسةفي«ورآيلعبكانعتيدجيشلتنظيمذريعة
وفرنساانكلتراوعقدالناحية»تلكفيألمانياتوبعاحتمالففي

الجزرعنوحتىالمغربعن»ءالرايخددإزاحةعلىعزمهما
منعونبأيتظفراأندونبنفسهماهذاتتولياأنفيتحتمريةالكنا

الإسبانية.الحكومة

تحتاجالتيبالمعادذغيةالريفجبالأذهوألرابعأدوالسبب
.ذفيشكمنوليىالألمانية،القيلةالماعةخامةبعفةإليها
ثمنيدفعفرانكووالجزالجدا،كبيرالمغربنيالألمانيالفوز
الحديثجوىوقدوالحديد،المغيربمعأذالألمانيةالمعونة
بمقتضاهمتاتوألمانياالإسبانيةالعكومةبيناتفاتىحولأخيرأ
منطن.لفثمانماثةبتقديمالريفنيالإسبانيةالمعادذشركة

منمعيفجزدغيرهذاوئيمرأشهو،ثمانيةخلالالمعادذ
فرانكو.وحكومةلمايةالأالعكومةبيننمواتزدادالتيالتجارة
ومقرهاددهيمادداسمتحتشركةأشتالأخيرأكتوبرشهرومذ

.لمانياإمدادلماية،الأالماعةرتابةتحتومهمتهابإشبيلية،
جميعإمداراحتكارفرانكومحهاوتدالمعدنية،بالمتوجات

يملكهاالمعدنيةالشركاتأغلبأذعنبالرغمالريفمعادذ
فإنومكذاوإمبانيوذ.وفرنسيرذ،بريطانيوذ،مساهموذ



تسليحها،أجلمنالأولىبالموادألمانيأتزودالأجنبيةالشركات
الخدمات.هذهبدلمالآتأخذلاولكنها

وبحماإذا«دالإسبانيد«المغربفيالألمانيالتوغلددوسيواصل
الإسبانيةالحكومةبرضىذلكوسيكونالحرب،فوانكو
وبدونفرانكو<الجنرالخسرماإذاسيستمرأنهكماة<ا~يل
أيضا.معارضتهابدونولكنالحالية،الإسبانيةالحكومةوضى
إلغاءمنيجعلأنميتلوقورإذاالتوغلذلكسيمتدوأخيوأ،
عنللكفشرطآفرسايمعاهدةمن646إلى641منالفصول
إسبانيا.فيجديد_خل

فرناأنالواضحفمنالأحوالتلكمنحالأي«وفي0
المتوسط،الأبيضالبحرغربفيالأمنشعورستفقدانوبريطانيا
الإسبانية،المدنيةالحرببدايةفيوفضهما،ثمنهذاوسيكون
الأسلحةعلىبالحصولإسبانيافيالشرعيةللحكومةالسماح
وعادية<«.قانونيةبصفةالخارجمنوالأخاثر

المقال،هذامدىوالفرنيةالانكليزيةالصحفرددتوقد
ومكاسبومطامع،فواياأكريفضحبمافيهماعلىوعلقت
خامة.والريفعامة،المغربنيواستقبالآ.حافرأألمانيا_
على194(فياتفقتاواسباياألمانياأذفرسيمصدرنيوورد
هكذا:المغرباقتسام

علىالمشتملالأطلنطيقيالمغربعلىتستوليألمانيا
وثلثيالسهول،وساثروأكادير،البيضاء،والدارالرباط،
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وهران،معالمغربمنبقيماعلىتستوليواسبانياالأطلس،
الذهمبهوواديالحمراء.الساقيةإلىالممتدةوالصحواءجهة،من
.خرى.جهةمن

منبرقيةعلىاستنادأالبريطانيةنيون<<سانطرال0دجريدةونشرت
فيالألمانيالنفوذمنارتاعتالفرنسيةالحكومةأنمراسلها
ومحاولاتتدخلاتمنبهيهدأأخذوماالمغربشمال

وسيلةفيأخطار،منعنهاينجمقدلماتلافياففكوتالاستيلاء،
منفاه.منالكريمعبدبنمحمدالأميراستدعاءهيغريبة

العالميةالحربقبيلالمغربفيومطامعهالألمانيابالنسبةهذا
فردتنفسها<هيانزعجتفقدلإيطالياوبالنسبةوأثناءها؟الثانية
بأنوالقاثلةإنكليزيمصدرمنالواردةالأخبارعلىمحفها
المغربفيالإسبانيالنفوذمنطقةعلىالاستيلاءتحاولألمانيا
أنتبينأدإذا(<937ديسمبر3(في(المنبر)ددتريبوناددكتبتحيث
بصفةألمانياطرفمنالإسبانيدد0«المغربعلىالاستيلاءلخطر

هيلندنيةجريدةفقطفليستالصحةمنحظأقلاحتكارية
البلادلساثرالسياسيةالحساسيةبلعنه،ستكشفالتيوحدها
منالتيالجديدةالأحداثبكلكذلكالمعنيةالمتوسطيةالكبرى
.<0الشوالحىءهذهفيالخاصةوضعياتهاتزعزعأنشأنها

أنأرادتبلءفحسبإيطالياموقفهوهذايكنولم
لأنمحاولتها،فيفشلتولكنهاالفوسفاط،إلىيدهاتمد

فمنذمساعيها.وأحبطعارضهاثرواتهعلىالحريصالمغرب
كماالمغربية،للدولةملكأنيةالمعاالثرواتاعتبرتليوعليعهد

ه»



وقاالعامة،للميزانيةأساسيكموردالفوسفاطمعادنأممت
الثرواتتفلتحتىالمغربصالحباسمهذاعلىفرنساأقدمت
الخاصةالتشريعيةفالنصوصأجنبي،استيلاءأيمنالمعدنية
الأجنبية<والتدخلاتالمطامعكلوجهفيالبابتسلبذلك
.نعمة!نقمةكلففيليوعلي،فعلماونعم

شطرينإلىوانقسمت(،940يوليوزفيفرنساانهزمتولما
يشالالمارإشرافتحتوالثانيالنازي،الاحتلالتحتأحدهما
إلىالرباطفيالحمايةسلطاتانضمتلألمانياالمواليبيتان
أنفيشيحكومةحاولتوقدفوكيس.الجنرالبقيادةفيشينظام
هذاومثاكبالنازيةاقتداةالعنصريةالتشريعاتالمغربفيتطبق
منتميزهمشارةحملبةالمغاراليهودعلىتفرضأنأرادتأنها

المذهبمنالمستوحاةالقوانينمقتضياتوكذلكغيرهم،
الدبلوماسيالنظامعلىمستنداالسلطانفعارضالنازي<
فرنسا<عنأجنبياقطرامنهيجعلالذيللمغربالدوليوالثانون
ولهذاالمغرب،فيتطبقأنيجوزلاالفرنسيةالقوانينأنوعلى
القوانينهذهتعنيهملامغاربةالسلطانرعايامنبصفتهمفاليهود

ليبرزللمغربالفرصةسنحتوهكذابعيد.منولاقريبمنلا
كيانهويحفظشخصيته،أخرىموةويؤكدوضعيته،جديدمن
بيتان.أشياعمنالفرنسيينبواسطةالنازيالنفوذتسربضد

فيالنازيالألمانيالوجودظهرعسكريافرنساانهزامومنذ
شروطتطبيقبمراقبةالمكلفةالهدنةلجانبواسطةالمغرب

أعضاءوكان.فرنسيعسكريبعثكلمنعمنهاالتيالاستسلام
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ببثويقومونبة<بالمغارفيتصلونالمغربيحبوناللجانتلك
للمغربالفرصةواتاحةالنهاشيالنصرانتظارافيالألمانيةمحايةالل

كانواماقليلآبةالمغارولكنفرنسية؟سيطرةكلعنهلينفض
وراءيخفونكانواالألمانيينبأنمنهمعلمأالسراببهذايثقون
للفرنسيين.خلفاوالسيطرةالاستيلاءمطامعوالأمانيالوعود

دعايتهاكانتالمغربيةالأوساطفيأكثرألمانياتؤثروحتى
منبرلينفيالإسلاميةالشخصياتكبارمنعددوجودتستغل
الحسيني،أمينمحمدوالمفتيأرملان،شكيبالأميربينهم
علىالحملةتتولىالعربيةبرلينإذاعةوكانت.الكيلانيورشيد

برلينأصبحتهذاوبسببالاستعمارية،وسياستهمالفرنسيين
فيالعربالمذيعينأشهرومنالعرب.الوطنيينمنلكثيرملجأ
وقتشذاللاجئينبةالمغارومنالمرانيبحرييونسبرلينراديو
منذبونجامعةفيالعربيةاللغةمعيدالهلاليالدينتقيبألمانيا
فرنساسياسةضاالألمانيةالإذاعةفيمراراتحدثوقد(ء936
الجيوشحققتهاالتيالساحقةالانتصاراتوأمامالمغرب.في

الصحفية<والدعاياتالأوروبية،الأقطارمعظمفيالألمانية
والتسريحاتوسياستها،فرنساضدوالخطابيةفونية،والراديو
بعضاندفعالمستعمرة،الشعوبلصالحوالأمانيبالوعودالزاخرة

مقربرلينفقصاواالظروفتيارمعبةالمغارالسياسيين
نيرمنالخلاصوساثلفيالساعيةوالمغربيةالشوقيةالشخصيات
بالعربيةرددالأنعبا«دنشرةهيصحيفةهناكتصدروكانتالاستعمار،
أنالملاحظومنوغربآ.شرقابالأمرالمعنيةالبلادفيوتوزع

16



فيالألمانيةالجاليةأعضاءبواسطةالموزعةالألمانيةالنشرات
تحاولكانتالذيناليهود~عنصريةصبغةذاتكانتتطران

معرضةكانتالمحاولةهذهولكنعليهم،المسلمينتحريض
بلكيهود<لليهودأىاهعنصريينيكونوالمبةالمغارلأنللفشل،
~لهموالمواليناليهودمنوأشيامحهاالصهيونيةأعداءكانوا
لاكانتهالألمانيةالدعاية:نتبينوهكذافلسطين.فيالعوب
غزوولكلاستعمار<لكلالمعاديةالوطنيةالدعوةمحتلتقي
حريته،سبيلفيوالسعيالشعب،نوعيةعلىوالقاثمةني،مهين

كلمعيتعارضكانهذاوكلواستقلاله،ءووحدتهوسيادته،
والاستعمار.والاحتلال،والفزو،التوسع،إلىترميسياسة

وجههمإدارةمنبةالمغارالسياسيينبعضيمنعلمهذاغيران
بالدعاية،ماشيئأوتأثرأ،الظروفمعتمشياالمحوردولتينحو
المغربية.القضيةلصالحوالالتفاتالعطفنيلفيوطمعأ

والمقيمللحزب،العامالكاتببلافريجأ~توجهوهكذا
ببعضمقتديابرلينإلىالإسباني،الاحتلالتحتبطنجةإذاك

كانتالتيالنازيةالسياسةبادعاءاتومغترأالشرقية،الشخصيات
عدوهاضدعاثيةاللحربهافيواحدوكلشيء،كلتستغل
نسي.الفالتقليدي

منفتمكنمرتين<يسالطوالخالقعبدسرأكذلكوذهب
موعدأجلمنهيتلرخليلةبراونالآنةمعبواسطةاتصالإجراء
أنهيتلرمعالمخابرةبعدجوابهافكانالأخير،هذالمقابلة
النازيةلألمانياوالمستشارالخبيرفهوبووما<موسولينيإلىآذهب

م.



تكنلملأنهبالخيبة،ا~يىفرجعإفو،قيا،شماليخصفيما
تقريبا؟الإفريقيالشمالعلىبالاستيلاءالمطالبةإيطاليافيةفاثل
لاجثأيعيشكانالذيالوزانيإبراهيمالمسلكنفىسلككما

هز»فيأسسوقا(،937أكتوبرأحداثمنذتطرانفيسياسيا
ددالدستووددجر~ةوأصدرالوطني<<،ا~فاعأدمكتبالمدينة
أنوأعلن،6938يناير60فيوالفرنسيةوالإسبانية،بالعربية،
الوسائلبكلالمغربيةالقضيةعنالدفاعالمكتب،بونامج

المغربيةالأمةتجاهالفرنسيالاستعمارفواياوتوضيحالمشروعة<
باستمراريرتكبهاالتيالفظائعوفضحالإسلامية،والديانة
المغرب.فيالفرنسيون

يثورواأنبةالمغارتناشدمناشيرأيصدركانالمكتبأنكما
تطران<فيالطونيةبالمطبعةتطعوكانتوسياستها،فرنساعلى
أكثروالخارجاخلاللفيمجانأتوزعالدستورجريدةوكانت
مصرإلىكذلكالوزانيإبراهيموسافرللبيع.تعرضكانتمما
الرئيسإلىبرقيةوجهالقاهرةومن(،939منالأولىالأشهرفي
العونبكلوالانتدابالحمايةبلدانيمدأنمنهيطلبفيلتروز

هذالهتسببو~السليبة<حريتهميسترجعونبجعلهمالكفيل
والفرنسيةالانكليزيةالحكومتينمنبطلبمصومنالطردفي

بذلك.المعنيتين

نيالوطني.<<الدناعأدمكتبوجهالوزانيإبراهيمغيابوأثا>
نيهتعرضلهخطابعقبهيتلرإلىبرقية(939أبريل30

البرتية:ونصالعربية،للقضايا



برلين.ألمانيا،زعيمميتلو<أوألف0د

علىالمنوبيالشعبمنالعميقالاعترافنبلغكم«أإننا
منونلتمسالحازم،خطابكمأثناءالعربيةالقضاياعندفاعكم
الدولضمنمنالفونسيالنفوذتحتالمغرباعتبارعطفكم
إنخطابكم،فيالواردةالأسبابلنفيالعدالةإلىالمحتاجة

بسببالأخوىالشعوبحالةعنموءأتقللاالمغربحالة
لتعهداتوالمنافيةفونسا،لدنمنفيهالمتخذةالتعسفيةالتدابير

.الحماية<<معاهدةوخاصةالدوليةوفاوالأ

علىوالمغلوبالمضطهدالمنوبيألشعبباسمالبوقيةوأمضيت
.تطرانفيالمغربيالوطنيالدفاعمكتبوبإمضاءفونسا،منأمره

منالمغربيةبالقضيةالخروجالبرقيةهأهمنالقصدوكان
حتىالدوليالميدانإلىالفرنسيينمعوالحواوالفرنسيالمجال
منأنهغير.العالميالعامالوأيأمامالبساطعلىموضوعةتصير

كلحرب،ظرفكانلأنهمناسبأيكنلمالظرفأنالملاحظ
ونيوأخطر،نظرهافيأهمأخرىمشاغلإلىمنصرفةفيهالدول
لحاجةالمغروقالدعايةغيرعملبأيالمحوردولةتقملمالواقع
.نفسهافي

لماالآمالوانهارتالجهود،وفشلتالظنون،خابتوهكذا
فخرج(،942نوفمبر8يومالمغربفيالأمريكيونالحلفاءنزل

الدعايةوانتهت<فيشينظامباسمالحاكمينحوزةمنالمغرب
حربيةقاعدةالمغربفأصبحالهدنة،لجانواختغتالمحورية،

.وأوروباإفريقيالشمالالتحويرانطلاقةفيهاتعد



السلطانينقلأنفوكيسالجنواكحاولالنزولعملياتوأثناء
الحربأنمعلنأوفضالسلطانولكنآمن<مكانإلىوحكومته
الرباطيبرحلنوأنهوبلاد»،المغربسلطانضدموجهةليست
المواليةفيشيحكومةممثلمعخلافهعنالسلطانأعربوهكذا

منترابهلهتعرضعمابالرغم_المغربأنوأظهرللمحور،
فيءالأقلعلىأوحياد،موقففينفسهيعتبر_حربيةعمليات
حبلىبهالأيامكانتلماالجوتمهدوبهذاوانتظار.تريثمرحلة
ينتظرلمالحقيقةوفي.غيرهعلىالحلفاءجانباختيارمن

ماإلىلينتبهوابلادهمبشواطىءالحلفاءنزولبةالمغارالوطنيون
أدميثاقعلىالتوقيعفمنذءالديموقراطيةدوليدعلىيأتيهمقد

194(غشت(4فيوتشرشيلووزفيلةطرفمقالأطلنطيك»«
وأنخصوصاالحلفاء،نحوتتجهالمغربفيالأنظارتأخل

أنتتمنىالمتحدةالأممد«أنأعلنالميثاقذللئهمنالثالثالفصل
.بالعنف»»منهاحرمتالتيللشعوبمعادةالسيادةحقوقتوى

فيالشعوبجمعبحقأدالاعترافعلىينصالميثاقأنكما
.تحته»»تعيشأنتريدالذيالحكمشكلاختيار

فيلا_الأمريكيةالمتحدةالولاياتصالحفيكانهذاوكل
التيوالدولةءاستعمارية«ولةأكبركانتالتيانكلتراصالح
.بلفور)(وعدالعربيةفلسطينفيلليهودالقوميالوطنأنشأت
أمريكاباستقلاكاعترفتدولةأولكانالمغربأنبةالمغاروتذكر
أولالفتيةللدولةوأهدتءالبريطانيةالأمبراطوويةعنالشمالية
.بطنجةلسغاوتهامتر



الذكرىهذهنشمنفكانجهتهم،منالأمريكيونتذكركما
الاستعداد،حسنمنجوآالجانبينبين.وجدتأنالتاريخية
فيالأمريكيبالوجودالشباببعضتأثوحتىوالتجاذب
أدناديالصبيحي،اللطيفعبدهوأحدهم،فأنسالمغرب،
مركزوكانالشبان،منكثيرفيهانخرطوقدبالرباط،ووزفيلة<<
المطبوعةالأمريكيةالسياسيةلصالحودعايةسياسي،مخاض
ا~~الحربفيكانتالتيالروزفيلتيةالتحرريةالفلسفةبطابع
الأولى.العالميةالحربنهايةفيويلسونبسياسةشبيهةالثانية

الأمريكية<<أدالفتوةفيالخاسرةوحدهاهيفرنساتكنولم
هناككانتبلالأمريكية،القواتنزولمعالمغربعلىالطارئة
لأنهاوأكبر،أشدخسرانهافكانإسبانيا~هيأخرىخا~ةدولة
للحريةعدوةنفهاهيكانتكماللمحور،حليفةدولةكانت

والديموقراطية.

فرنساانهزامفرمةانتهزتأنهاأكثربةالمغارعليهاأحفظومما
بينمااللطانيالمندوبمنهاوطردتطنجة،فاحتلتالحربفي

إسبانيافيونظمتالمندوبية،مركزالألمانيةالسفارةاحتلت
وسمحالفرنسية،الحمايةمنطقةباحتلالللمطالبةالمظاهرات
الشمالية،المنطقةفيقواتهابتدريبالمحورلدولفوانكو

سياسةإلىمضافأهذاكلفيها،المغربيةالموانىءوباستغلال
يؤملونهؤلاءجعلمماءبةالمغارمعالمتبعةوالدكتاتوريةالقهر
سيطرةكلمنوطنهملتحويرالأمريكيينمعلهمالفرصةإتاحة
إسبانية.أوكانتفرنيةأجنبية



بآتماالمغربيالرسمياللقاء

منذالسلطانموقففيتحولآيلاحظونالفرنسيونأخألقد
والوطنيونعامة<المناوبةأخذكماالأمريكية<القواتنزول
فيويتطلعونكثب،عنوالتطوواتالأحداثيرقبونخاصة،
القضيةلصالحالمستقبلعنهيتمخضقدماإلىوسرصمت
بوجودحدثقدمهمأتطورابأنالشعورسادوهكذاالوطنية.

ظنآالأخطاءمنكثيرأنزولهمأولفياوتكبواالذينالأمريكيين
أعراضحتىلهممباحفيهاماكلوفتحغزوأوضفيأنهممنهم
السخطتيارأماممنهم،المسؤولينكبارولكنالشارع،فيالنساء

عنيففعللردوتلافيابلادهم،سمعةعلىوخشيةوالاحتجاج<
فيأنهمفهموهمفأالجنود،أولشكودعمنتمكنوابة<المغارمن

عادتهذاوبسبباحترام،بكلجديركلاهماشعبوبينأوض
جرتالتيالعلاقاتصالحفيهذاوكاننصابها،إلىالأهور
يلتزمونهكانواممابالرغمالأمريكيينالمؤولينبعضمعأحيانأ
السئطاتيغضبوالاحتىوأحاديثهمتصريحاتهمفياحتوازمن

وكانتالأمريكي،بالتدخلالعينقويرةتكنلمالتيالفرنسية
خصوصاأمريكيةشخصيةوأيالمناوبةبينصلةكلمنمتضايقة



منتخرجلنالمنوبفيفرنماونعيةأذتعلمكانتوأنها
سرزة.ولا0سليمةالحرب

وفضحينهاذاتياستقلالمنالسلطانأظهو»ماهذالهاوأكد
عنمووحكومتهالجلاءإذاكالعامالمقيمفوكيس،الجنرالطلب
قدوماالأمريكيالوجودعنبعيدافيهاليكونمكناسإلىالرباط
الاستقلالذلكوتجلىفيه.مرغوبمخيوتأثيرمنعنهينجم
بينخاصاجتماعالبيضاءبالدارآنفافيتملماوأقوىأوضح
الاجتماعوكان(<943يناير22فيووزفيلةوالوثيسالسلطان
منهتجعلالذيالعامالمقيموساطةدونالرئيسمنبدعوة
بحيثالمحميةالمغربيةالدولةخارجيةوزيرالحمايةمعافاة

برضاهإلاديبلوماسياتصالأيإجواءفيلئسلطانحقلا
منأساسيلبندصريحاخرقاالدعوةتلكفكانتوواسطته<

منوأكثر(،9(2هاوس30فيالمفروضةالفرنسيةالمعاهدةتلك
إلىالسلطانوافقأنهوغمالعامالمقيمبحضوويسمحلمهذا
وناثبالمقريهمحمدالأعظمالصدروافقهكماالاجتماعمكان
وفيالحسن،مولايوالأميرالعمري،محمدالتشريفاتمديو
لاندوومهوإنكليزيمؤلفكتبهذا

مقابلتهالحربأثناءالسلطانحياةفيالحوادثأبرزمنكان00
سياسيارتباطأييحدثلمكانإذاأنهذلكووزفيلة،للرئيس
تحادثالخامس~آأنإلىيرجعالاجتماعمغزىفإنبينهما
وثيسمعالمساواةقدمعلىالعرش،تولىمنذمرة،لأولفيه
الممثلينمععقدهاأنسبقالتيالاجتماعاتولأن0دولة

23



رعايةنيفكانتحصلتواذاالوترع،رة0ناالأجانب
..الفرنسيين.

الدارمؤتمرأثناءالأمريكيالرئيسمعالسلطاناجتمح«وقد0
زعماءجميعفيهوشاوك(،943ينايرفيعقلالذيالبيضاء
فوبكنز،وهاديوو،وأيزانهاوتشرشل،ووزفيلة،الحلفاء:
وكانودوكول.جيروالجنرالانفيهشارككماباطون،والجنوال
العامالمقيممعالحلفاءزعماءيتعاونأنيودونالفرنسيون
ولكنالسلطان،وزيرخاوجيةمنصبهجانبإلىكانفقدوحده<
علىيصرجعلهحدآبلغالحمايةعميدعلىووزفيلةغضب
إلىالحسنمولايالأكبروابنههوفاستدعاهالسلطان،مقابلة
بهيقيمكانالذيالمنزلوهوالسعادة،دارفيالغداءتناول
..البيضاء.الدارخارجالرئيس

يعتبرهاأنمنأهميةأكثرللسلطانبالنسبةالمناسبةأدكانت
انفرادعلىيجتمعأنطلبولذلكالمجاملات،لتبادلمناسبة

ءحديثمنفيهدارمايحضرأندونالاجتماعوتم..بالوثيس.
بلغتهالذيالمستوىيكنومهمانفه.تشرشلمترحتى

فإنأهميتها،تكنومهماالحلفاء،زعماءاتخاهاالتيالقرارات
لاالتيالحربموضوعيكنلمالسلطانقلبإلىموضوعأقرب
بهيتجاهلقول(وهذاكبيربدورفيهاتقومأنبلاد»تستطيع
ميادينفيالمغربيةالجيوشبهقامتالذيالعظيمالدورالكاتب
تونس،فيالانتصاراتالحلفاءعلىهملتلا~لاماالتيالقتال

فيماسنوضحهكماالدانوب،وبلا«وفرنسا،وايطاليا،وصقلية،



يكتبالأيالمصيرهوتلبهإلىموصوعأتربكاذوانمابعد)
فيلتروزعنيعرفهماكلأذمنوبالرغمالمستقبل.فيلبلاده
يسالرفإذالتفاؤل،بنوةالاجتماعإلىيتطلعأذإلىيدفعهكان

وهوحماسةمناللطانيتوقعهكاذماكلتجاوزروزنيلت
أنهالواقحمنكاذأنهوبالرغمومتقبله،المغربعنيتحدث
علمأيحيطهأذالسلطاذمنطلبفقدحديه،نييوجز

علمإنهتالوقدالاجتماعي،وتقدمهالمغرب،باقتصاديات
جمعهاالتيوالروقالأهاليأغلبيةفيهاتعشالتيالسقا>ظروف

إذايسالريشكرانهاللطاذذكرولماالفرسيوذ.المتوطوذ
حيثمنالأهاليحالةلتحينالتوجيهاتبعضيإبداءتفضل
استطاعته،نيماكليذلبأذفيلتروزوعدهوالتعليمالصحة
لاأنهيسالرنيهاآكدالتيتلكهيتأثيوآالتسريحاتآكرولكن
ولكهالمتقبل،نيباستقلالهالمغربيتمتنأذنيفقطيرغب
هذابتحقيقللإسراعجهدايدخرلنأنهذلكإلىأماف

آكوالوعدهذاكوروتدأوزارها،الحربتضعحيماالاستقلال
وليىممادر،وعدآنهلميفهيؤكدآذيريدلوكانكمامرةمن

ممق.حديثمجود

أنمنمتانةأكثرالمغرببمتقبلووزفيلةعنايةد«كانمته
يتعلقفيما0وعديبذلولمديبلوماسية،مجاملةمجردتكون

إنهبلينسى،~نيمكنعابرألأبلالمتقبلفيالبلادباستقلال
خارجيتهوزيوالسعودابنالملكابنفيصلالأميرلقيحينها
خلال0أظهرالذيالاهتمامنفسواظهرالموضوع،معهطوق



والنواياالآمالنفسكروكماالسلطان<محمحادثاته

قدمهاالتيالتقليديةالهداياومعهالسلطانوصلوقد...>>
منطلبوطنيةوأساوووتاجوزفيلت،لوخنجروهيلمضيفه،
عقيلته.إلىيحملها.نالرئيس

الطعامتاولوأثا>الحديثاستفرقالذيالمرفوعددوكاذ
فوكيوالجزالوكاذالمغرب،موفوعهووالرثييالسلطاذبين
القواعدبدامعوامتدعيالمرفوع،بهذااهتمامأالعضورأتل

منكلمهوأمرمى...سرورأالمدعوينأتلوكاذالديلوماسية
وكأنهطيعية<حالةنيأنهعليهيدويكنولمالمائدة،حولكاذ
الذيالوحيدالشخصوكاذ...لحظةبعدسيطردبأنهيشعركاذ
نيدا«ماكلبالأحرىأو_المحادثاتهذهيوليأنهعليهيبدولا
اللحظةمنلهااكفهروتدشل،شرهواهتمامأي_الوليمةهز«

...الأولى

ذاحادثأووزفيلةبالرئيساجتماعهيعتبربالطبعالسلطانكان0«
صوتبيلخأنمنتمكنأنهذلكبلاده<تاريخفيبالغةأهمية
منتطحبنفوذالحينذللئهفييتمتنكانالذيالرجلإلىالمغرب
نفسههوفمهمنسمعهماإلىواطمأنءالعالمشؤونفيالنظير
الطبيعيمنكانوبذلكءالوطنيةالمغربأمانيعلىعطفمن
نهايةقبلبقليلبالسلطاناجتماعهبعدفيلتروزوفاةتكونأن

.00وملكهالمغربيللشعببالنسبةفادحةشخصيةخسارةالحرب

المغربشؤونفيواحدةحادثة«دشمةالمؤلف:نفسوكتب



بعدىجدتهاتبلولمكبيرةدلالةالوقتذلكفيلهاكانالحديث
فيووزفيلةوالرثيسالسلطانبينتمالذيالالتقاءذللئههي

البيضاء.الدارمؤتمو

تنظرالمغربيةالأمةكانتالاجتماعفيهتمالذيالوقتوفي0«
زادومماالفتوة.تلكرجالأعظمأنهعلىالأمريكيالوثيسإلى
هذاالغوبيالاتحادزعيمأنهولأنفسهمواحتوامهمعزتهمفي
واغبأكانوانمافحسب،سلطانهممقابلةمجو«فيراغبايكنلم
بهايهتمللمستقبلوخططرأيذوحاكمأنهعلىمعاملتهفي

خاصا.اهتماماالأمريكيالرئيس

فتحقدوالرثيسالسلطانبينالاجتماعإنيقالأن«ديمكن
علىالمغرب.وضعفقدالمغربية،الشؤونفيجديداعهدا

أن(وصحيحالرئاسةخارطةالأقلعلىأوالأمريكيةالخارطة
لقيمتهاكانذلكولكنقبل<منموجودةكانتالخارطة

الأملوشعبهالسلطاننفسفيوآحيتالبحتة)،الستراتيجية
أنمنلبلادهميمكنماقوتهمنلهحليفتأييدضمنوابأنهم
..تريد.ماعلىالمستقبلفيتحصل

بمافيالاهتماممنيمكنماأكثرالرئيسأبدىفقا...«>
بمستقبله<تتعلقمتعددةملاحظاتوقدموحاضوه،المغرب
المعلوماتيقدمكانالمضيفاهتمامسرهالذيوالسلطان
الرئيسنفسفيأثووقدالنصح.منهطلبماوكثيرااللازمة،
الذيبأنهاردد0ديقولحسنا،تأثيرابأمريكاالدقيقالسلطاناهتمام
:أيامببضعةذلكبعدمراكشفيالرئيساستضافةشوفلهكان
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الاهتماموعنالسلطان،وبينبينهدارعماالرئيسإليتحدث0د
وقدأمريكي<<،شيآوبكلبأمريكاالملكاهأبلالذيالخاص
ذلكفيمسرورينكاناوالرثيسالسلطانأنواحللكلاتضح
المغربأنالرئيسأبداهاالتيالملاحظاتتضمنتوقل0الوقت
يطورأنيجبوأنهثروته،يمتصوابأن~جانبيسمحألأيجب
سيادةذات«أحكومةوأنالخاصة<لمنفعتهية0الاقتصاإمكاناته

بلادها«<؟فيالثروةمواردعلىكبيرإشرافلهايكونأنيجب
باستثناءواحد،كلفيهتمتعلطيفأمحشاةكان~العموم،وعلى
حل،أقصيإلىمباهجمنفيهبما(تشرشل)،واحد»شخص
وقال:بشراوجههطفحلقدسرورأ،الجميعأكثرالسلطانوكان

لبلادي«»جديدأدمستقبل

~نعليهكانالاستقلاللطلبهمتأييدأبةالمغارأنصارأشدد«إن
حربفيتكونالمالمتحدةوالولاياتالعظمىبريطانياأنيتذكي
لمالأمر،إليهيؤولأنيمكنعماالنظربقعوأنهما،فرنسا،مع
منكانفقا.ذلكومعالمغربية،القضيةبحلإليهمايعهد

بالنسبةكبيرةقيمةذاتتكنلمالاعتباراتهذهمثلأنالواضح
منكانوقدالاجتماع.فييشتركونكانواالذينأولشكإلى

قدالوثيسأنكلههذامنفهمقدالسلطانيكونأنالطبيعي
هذاومثلواقتصاديا،سياسياالتامةسيادتهاستعادةللمغربضمن

محادثاتأثناءفيلتروزبهاتفوهمتعادةأقوالقوةزادتهالانطباع
أشهربضعةبعدالتقى)نهذلكمثالنفسه،الموضوعحولأخوى
مسامعهعلىوأعادفيصل)(الأميرسعر«ابنالملكخارجيةبوزير



<.0لهحقموملكممايستفيدأنفيالمغربأدحقشأنآراء0

عنملاحظاتحالايدرنالرئيسابنإليوتكان..«.0
التيالرئيسملاحظاتومن..أبيه.محجوتالتيالأحاديث

بةالمغارمنوسكانهالمغربيكون«لماذا0قط:غموضفيهاليس
تحتالعيشمنخيرايكون.نبللاشيآأيلفرنسا؟ملكا
جهديكلسأبذلالحربنربح~ماالفرنسي!الاستعمارحكم
تقبلوضعفيتكونلنةالمتحلالولاياتأنمنلأتأكدوقوتي
الاستعمارية<«.فرنسامطامحتوسيعشأنهامنخطةآيةفيه

نفسهفيتركتارسالتينثيسالمنبعلفيماالسلطانأدتلقى
قبل،منعليهحصلالذيكالاطمئنانبالاطمئنانشعورأ

بأنإياهآواعل0دفيهماالسلطانإلىكتبفيلتروزأنوالمعتقل
المغرب<>،باستقلالليعجلالحرب،انتهاءعندبنفسه،يعمل
وعدهعنا.يكونأنممكنألكانأطولمدةعاشالوثيسأنولو
.<<..الفرنسيون.المراقبونيرىماعلى

دالتطور0كتابهفينو،لوطورروجىفرنسي،كاتبوعلق
بأنالموضوعنفىعلى0الإسلامية<الشماليةلإفريقياالسياسي
قدالوقتبأنيشعرالسلطانجعلالمغربفيالأمريكيالنزول
قيمةذاتبكيفيةهذاوتجلىالفرنسي،النفوذمنللانعتاقحان

أكثروتجلى~مناس<إلىاللجوافوكيسطلبرفضلماومغزى
أعطتوقدالبيضاء.ارباللآنفامؤتمرفيالاجتماعبمناسبة
الأولى،السياسيةخطواتهخطابأنهالشعورالسلطانالمحادثة
للتفاهم»الكفايةفيهبماالطرفانتحاثفقديكن،وههما
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بينثقالعلالإرخاءسيجتهدفيلتروزأنيعلمكانفالسلطان
بينما~مريكية،اوالماليةالتقنيةالمعونةولبذلوفونساءالمغرب
جديدلشعبوجديةشاسعةآفاقأفتح.نهمنالرئيستأكد

منفجأةفانتقلالسلطان،نظرةتحولتأيامبضعةففيوباختصار
وحدة،فورات،منيصحبهامامعالسياسيةالمراهقةإلىالصبا

قاثلآ:آخررجلوهوالمتحدةالولاياتوثيسففارقورغبات،
لبلادي<<.جديدأدمستقبل

حدثاكانالأعلىالرئاسيالصعيدعلىاللقاءذلكأنوايهي
رأسهموعلىبة،للمغارأعطىوقدبعده،مالهخطيراسياسيأ

لمالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنعلىبرهانأقوىالسلطان،
غيبتهافيالمغربعلىفرضتالتيالحمايةبمعاهدةتتقيدتكن

وايطاليا،إنكلترا،هيأوروبيةاستعماريةدولمعوبتواطى،
تلكفيأمريكاعدوتيالمحوردولتيمعأيوالمانيا،مراسبانياه
بذلكالبرهانقامكمانجية.الفلاإسبانياحليفتهاومعالحرب،
وكلالدولي،المجالفيمقيدأيعدلمنفسهالمغربأنعلى
استعادةسبيلفيالمناضلللمغربوبعيدةجديدةآفاقافتحهذا

واستقلاله.وسيادته،حريته،

أنشتىةطمنعلمفأنهكتمازمنآنفالقا>أحاطماورغم
وأنالحديث،الوطنيطورهايالمغريةالقضيةعوضالسلطان
استقلاليخصنيمامريحةوعردآلهبذلروزنيلتالويسر
بهأنفىمابعدنيماهذااكدوتدالحرب،نهايةبعدالمغرب
كللللطانأعطرأنهمنسعودبنفيصلالأميرإلىفيلتروز

رم



المناسبالوقتفياستقلالهالمغربنيلحولالضمانات

بسببوأنهالأمريكا،الحربحليفةأمبحتفرنساأنومح
هذاشأنمنيكنلمفإنهالحلفاء،صففيكرسيأشغلتهذا
وقضيتهللمغرببالنسبةوسيرهاالأهوروضحفيشيثآيغير.ن

لألمانياالمواليبيتانيشالالماربينفونساانقسامأنكماالوطنية،
كانالحلفاء،لواءتحتالمنضويدوكولالجنرالوبينالنازية،

أصبحت،التيفرنساونفوذقوةبانهيارمنذرآبةالمغارأعينفي
دولةمتطاحنين،معكرينإلىوانقسامهاالنكراىهزيمتهابعد
الاعتباربعينلهاوينظرحساب،لهايحسبقلما

علىحتمتقدالحربوظروفضروراتكانتوإذا
يكنلمهذافإنالفرنسيةالسلطاتمعالتعاونالأمريكيين
يحجملمولهذاالمغربي؟بالجانبالاهتمامعنبيصرفهم

منهاوخاصةالمغربية،بالاوساطالإتصالعنالسياسيوناؤهمخبو
بيالايدي،مكتوفةالسلطاتتلكيتركلمماوهذاالوطنية،
خصوصاذلكعنليكفواالأمريكيينحلفاثهالدىجهدهاسعت
لاقتحامفرنساشواطىءفيللنزولعكريايخططونكانواوأنهم
استغلهقوياعاملاهذاوكانالنازية،المانياعلىغربأأوروبا

وهو.قوى،عاملاهناكأنغيرالأمريكيين.علىللتأثيرالفرنسيون
القوةإلىالحاجة.شدفيكانتوالمنقسمةالمنهزمةفرنساآن

منفتقفبلادها،ولتحررعدوها،منلتنتقمالآمريكيةالضاربة
.خرىوسيلةالفرنسيةالسلطاتواستعملتقدميها.علىجديد
كانواالوطنيينآنادمحتأنهاوهيبة،المغارعنالأمريكيينلإبما«
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لدولالشماليةالمنطقةفيالينالموبةالمغارمعمتواطئين
علىتتوفركانتالفرنسيةالسلطاتأنشكغيرومنالمحور.
حزرتأنهاإلىبالإضافةالمجال،عذافيمؤثرةحجج

علىالمحورقواتتشنههجومخطرمنوأخافتهمالأمريكيين
إسبانيامعوبتواطى،المغربشمالمنابتداءجناحهم
إنحيثالأمريكيالموقففيأثرهلهذاكانوقدنجية.الفلا

بلبالمناوبة،صلاتهمفيتلكؤايظهرونأخذواالأمريكيين
وتهدئةذعرهم،منللتقليلللقرنيينالتأميناتبعضبذلوا

الشماليةإفريقياددبآنصوحنفسهفيلتروزأنوذلكهواجسهم،
ديلكورأنكماالأمريكيين><،أيديفيمستودعسوىليستكلها
6943يوليوز23بتاريخخطابهفيأعلنالخارجية،وزيوهول،
بقارتهامشروطلهاامتقلانيلفيالمستعمرةالشعوبحقد«إن

التسريحاتهذهأنومعالحكم<<.مسؤولياتلتحملوآهليتها
بعضالفرنسيينطمأنتفإنهاالحربوقتفيانتهازيةكانمته

أندونالمغربيةالأوساطفيبامتعاضقوبلتولكنهاالشيء،
المغربيةالوطنيةالقضيةأنوالحقيقةاليأس.علىلهاباعثةتكون
والتضحيةالكفاحعلىإلاوآخرهالأمرأولفيهاالاعتماديكنلم

.00يعطىولايؤخذأدالحقبالمبدأ:عملآ

السياسةاستعمالمعيتنافىلاالنفسعلى.الاعتمادولكن
وساثلهماواستخدامالوطنية«الدعوةصالحفيوالديبلوماسية

الذيالأطلنطيك<<«>ميثا~ذلكومنالدولي.العامالرأيلإقناع
الحربمفةالمحورضهلحوبهم.محطىبماالحلفاءفيهالتزم



فيويدخلالمشروعة،حقوقهامنالمحرومةللشعوبالتحريرية
الاستقلالتحقيقمنللسلطانفيلتروزبهتعهدماأيضأذلك
.أوزارهاالحربتضععندما

المعسكرينمنكانأيآلتمالى،المغربيةالوطنيةتكنول
محاولاتفبعد«دالديموقراطيةدد،أودولالمحوردولالمتحاربين:
النهاية،فيالوطنيالضميرتغلببالفشلكلهاباءتوتجارب
محلقتالتيوالشبهاتالشوائبكلمنالسياسيالوعيوخلص

تياراتمعوالانزلاقالارتباكظروففيبأخرىأووبكيفيةبه
ولمتغرقها،بعدالكلمةجمعإلىذلكفأسسليمة،غيردخيلة
المنطقةفيعليهالاتفاقتم0وطني<د«ميثاةفيتشتتهبعاالشمل
والإصلاح،الوحدةحزبيبين(942أيمبر68فيالشمالية
الحزبية،التطاحناتوهدأءهناكالشخصيةالخلافاتفآسكت
الشيطانيةأدوارهالعبتطالماالتيالإسبانية<لمناوراتوأحبط
تطبيقهافيمهرالتيتسد<<«أفرقبالقاعدةعملآوعلانيةممرأ

وبيكبيدير«دبالوطنية»،المسمدةالأهورإدارةمديرفيكيواس،
وزيرأعينلماالإصلاححزبودعهالذيالساميالمندوب
(جريدة<0المختاربةالمغار«أأخوثيقةإليهسلم،نللخارجية

والجنرال)،1939غشت(3و(0العددءالحزبلسانالحرية<<ه
الميثاقعهدهفيتحققالذيالإسبانيالساميالمندوب~وركاز
لتفريقأسلافهسياسةعلىجرياوناورتلاعبأنبعدالوطني

دالميثاق0وكانالوطنيين،بينوالضغائنالأحقادوبثالصفوف،
فيلهماملزمةوخطةالطرفين،بينمشتركأبرنامجأالوطني»
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البيانوينصالأجنبية،المعسكراتساثرتجاهالحربظروف
:علىبذلكالصادرالمشترك

للمغرب.والاستقلالالحريةمنح»_

ظلفيووطنيإسلاميأسامىعلىالملكيالنظامإقامة»2
العلوية.الأسرة

النفوذلمختلفالتابعةالمناطقبإلغاءالمغربوحدةإعادة»3
.الأجنبي

منعتانتنالتيوالخارجيةالداخليةالسيادةكاملاسترجاع»4
أجنبية.«وللصالحالمغرب

إمبراطورية.يةفي_جزئياأوكليأ_المغربإدماجرفض~5
باسمفصلاعشرثلاثةفيبيانصدرذلكبعدثماستعمارية.
الأول،المشتركللبيانمطابقاكانالمغربية<<الوطنيةأدالجبهة
سنةوخلالدالحريةدد0جريدةفينشركماالخليفةإلىورفع
الناصري«المكيوبإمضاءالوطني،الميثاقلخص6943
الخالقوعباالوحدة،حزبعننيابةالتعتمانيالسلاموعبد
قدمالإصلاح،حزبعننيابةالوزانيوالتهامييس،الطر
الولاياتبشؤونالمكلفوالىتطران،فيإنكلتراقنصلإلى

الأفرادبعضإلىعهدالفترةهذهوفيطنجة.فيالمتحدة
تطران،فيالإنكليزومعطنجة،فيالأمريكيينمعبالاتصال
منوغير»هذاشأنمنكانوقدجدوى.بدونولكن

بأناقتناعاالوطنيةالأوساطيزيد.نوالتجاوبالمحاولات



المعولوأنسواهم،دونالمقاربةقضيةالمغربيةالقضية
بهمأفضتو_آخرءشيآقبلوتضحيتهمنضالهمعلىفيها
ممثليلدىوالخارجالداخلفيولةالمبلالمساعيسلبية
ميلادشهاياللالوطنيالعملإيجابيةإلىالمعسكريندول
بالاستقلال.المطالبةحركةفيانطلاقته(944سنة

تطرانفيالوطني«<«الميثاق0~وربعدأي_(943أبريلوفي
بصرامتهاتؤثرأنالإسبانيةالسلطةاستطاعتأشهر_أربعةبنحو
التدابيرجملةومنالميثاق،فيالعضوينالحزبينسيرفي

الطريىأنوبماعنهما.الماليةالإعاناتقطعضدهماالمتخذة
مخلفاتمنعندهكانماباعفقدالمالإلىالحاجةأشدفيكان
ومراسلاتديبلوماسيةوثاثقمنيسالطرمحمدالحاجواا«

الشؤونمندوبفيكراس،كارسيهاماسلطومغربيةتاريخية
بينالمعاهداتمنعددالهامةالوثائقتلكبينومنالأهلية،
لمعاهدةالأصليةالنسخةوكذلكالأجنبية،والدولالمغرب
إسبانيةبسيطةألفأربعمائةذلكثمنو«لغآ،906فيالجزيرة
بكلالصفقةهذهخبرفوراالإسبانيونأشاعوقد)400.0(~

منهماوالانتقاموحزبه،يسالطرتحطيمقصدهموكانءالوسائل
وكانتباسمه.ميشاةوصدوروطني<«،أداتحادمنتممابسبب
ءالأحزاببينوالتطاحنالخلافعلىداثمآتعيشإسبانياسياسة
فإنوطنيةوجهةومنمشترك.وعملاثتلافمنوتعماتطقفلم
مماتكنلمولهذاشخصيأ<ولاعائلياملكاتكنلمالوثائقتلك
التواثومنبية»العفالدولةملككانتبلوالده،عنالولديرثه



كانالخامسمحمدأأنوأذكرللمغرب.والتاريخيالوطني
بشدةمستنكرأالمنفىمنعودتهبعدالموضوعفيمعيتحدث
أنعلىالمذكورالمبلغويدلالغريب.الشخصيالتصرفذلك
اقتناثهامنإسبانياتريدكانتوقدوقيمة،عظيمةذخيرةكانالبيع
مطالبهاتاعيمفيتفيدهاوثاثقعنالبحثالذخيرةلتلك

المغرب.فيومطامعها

التيالوثائقتلكلاسترجاعيعملأنالمغربعلىفيجب
القوميةمحفوظاتهمنلأنها.جنبية،لدولةحقبغيربيعت

الوطنيةالمكتبةإذالخارج،فيتركهايجوزلاالتيوالتاريخية
تقصيركلومسؤوليةءأجنبيةمكتبةأيةمنبهاأولىالمغربية
لهميغفرولنالمسؤولين،الحكامعلىتقعهذافيوتهاون
ضاعالذيالتراثذلكنيالسماحالمغربيةالأجيالولاالتاريخ
الإسبانيالمتعمىمعشخصيةصبغةنتيجةحوزتنامنوخرج
المغربضدسلاحاالمناسبالوقتفييتخذهأنأرادالذي
وتدعيمسيطرتهابطفي.كثرالطامعةلإسبانيابالنسبةومطالبه
السليب.الوطنيترابناعلىامتيلاثها



ا~~فيالعسكريالإخفاءخملة

بدايةفيالألمانيالهجومأمامالفرنسيةالجيوشانهزمت
الرقابةقبولفرنساعلىالهزيمةوفرضتءالثانيةالعالميةالحرب
الفرنسيالترابفيتمركزةالتيالهدنةلجانبواسطةالألمانية
المحاربةالجيوشوباستسلامكالمغرب.لهالتابعةالأقطاروفي

تحريرفيأملاللمقاومةعودتهممنالفرنسيونييأسلمالفرنسية
سريةخطةالمغربفيأبروالهذاواستعداداالمحتل،ترابهم
منهايضيعلاحتىبهاوالاحتفاظالمغربيةالقواتلإخفاءمحكمة
بتنميةجديدمنالمعركةلخوضواعدادهاكثير،ولاقليل

تتعرضلاوحتىلها.الأسلحةوتوفيرتدريبها،وتقويةعددها،
منهاالتخفيضأوحلهاوفرضالألمانية،الهدنةلجانلرقابة
حربيةمكيدةإلىالمغربفيالفرنسيةالعسكريةالسلطاتلجأت
الفوترمنهاوخاصةالمغربية،الوحداتحقيقةإخفاءهي:ناجحة

الوعرةالجبليةالمناطقفيفعسكرتهاوالساعدة،الاحتياطية
خوضعلىوتدربهاتقويها،وأخذتالهدنة،لجانعلىالمنيعة
فيالعسكريةالسلطاتجميعوشاركتأوووباءفيعصريةحرب
منالتنفيذهذاواستفادوالكتمان،السريةمنتهىفيالخطةتنفيذ

العملبهأحيطماومعبة.المغاروالولاقالسكانمساعدة
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ا~نةلجانشعرتوالتضليلءوالتمويهالإخفاء،منالعسكري
الاستعلاماتوكانتأشياء،عنهايسرونكانواالفرنسيين)ن

الإخفاءخطةوتفضحالخاصة،بوساثلهاالأهورتستطلعالإسبانية
دونالفرنسيةالعسكريةالسلطاتاستنطقتالتيالألمانيةللقيادة
ها.يلفيحجةيكون.نيصحشيآأيكشفمنتتمكنأن

غشتفيءالفرنسيةالعسكريةالسلطاتإليهلجأتماوأول
إحياءشريفة»»«دمحلاتإلىالكومو~اتتحويل(940

~قبلالمغربيةالجيوشعلىيطلقكانقديملاصطلاح
وباتخاذء»بطابورد»ءو~ةكلسميتهذاعلىوجرياءالاحتلال

لجانعلىتتحايلأنالفرنسيةللسلطاتأمكنالمصطلحاتهذه
إنماالو~اتتلكأنإياهاموهمةوتضللهاءالألمانيةالهدنة
تطبقالذيالفرنسيللجيشتابعةوليستالمغربي،الجيشتؤلف
علىوحفاظأاللعبة»إحكامفيوامعانأالهدنة.شروطوحدهعليه
وبماالوحدات.نفقاتالمغربيةالميزانيةتحملتالإخفاءمكيدة
تقررفقدكافيةمداخيلعلىتتوفرتكنلمانيةالمينهذه.ن

منتهىفيلتخصص_لألمانياالمواليةفيشيحكومةإلىاللجوء
علىللانفاقالضروريةالماليةالاعتماداتوالخفاء_السرية

مهمةكلظاهرأعنهانفتمدنيةصبغةلهاأعطيتالتيالوحدات
أيوالنظامالأمنعلىللمحافظةقواتاعتبرتحيثعسكرية<

غير.لا(بوليسية)شرطيةمهامذات

إلىعسكريمسؤولتوجهالاعتماداتتلكعلىوللحصول
يستطعلمالذيالهدنةلجيشالأركانهيشةبقائدفاتصلفيشي

_.



لرقابةخاضعةكانتالجيشميزانيةلأنالاعتماداتتلكتقديم
أطرآالمغربيةالوحداتإشارةرهنوضعلكنهءالهدنةلجان
وقعالمالفيوسعيأفيها.للخدمةالتطوعسبيلعلىرةمقت

شريطةا«الاستعلىأظهرتالتيالفرنسيةالخارجيةبوزارةالاتصال
كانلماالمخصصةالأموالفيالزيادةهيحيلةإلىاللجوء
للإقامةتعطىكانتسريةأموالوهيالتوغل«<،«أبماليةيسمى
وشراءللتجسس<الحربيةالعملياتزمنسياسيةلغاياتالعامة

عنهاويعبرالخفية،السياسيةالتحركاتوتمويلالضمائر،
فيالماليةوزارةإلىالخارجيةوزارةوكتبتالأسود<«.«دبالصناوق
للتجديدقابلالفرنكمنبمليارألماليةالزيادةوقارتالموضوع،

رهنالملياروضحيوموبعلبيان.ولاإجراءغيرمنسنويأ
علىالمشرفةالسياسيةالشؤونإدارةأصبحتوبهذاالإشارة،
اء942نوفمبرإلىالضروريالمالعلىتتوفرالمغربيةالوحدات
المغربيةالقواتدلعلتدريجيةتقويةفيالاعتماداتواستعملت
الهدنة،إثرالمنحلةالنظاميةالوحداتإخفاءوفيالمساعدة،
غيرخدماتفييشتغلونمدنيينكعملةبرجالهاوالمحتفظ
عسكرية.

فألحواالمغربية،الوحداتبوجودالألمانيوناهتم194(وفي
الوحداتحسابعلى<0الانتقالد«جيشفيإدماجهاأوحلهافي

معحوارجرىفقدوباختصارعددها،سيخفضالتيالنظامية
العسكريالمحاوراستطاع(ألمانيا)دنبفيزياالعلياالهدنةلجنة
مهددالمغربأنإلىذاهبأالألمانيينالضباطعلىيسفسطأنفيه



الداخلية؟والثورةللحلفاء،أيالأجنبيالتدخلهما:بخطرين
ثلاثماثةالحربمنسنتينمدةتطلبتالريفحرببأنوذكرهم
أنتمهللهمقالهومماالإسبانيين.مننصفهاجنديألف

منالعددهأامثللإرسالبالأطلس_ثورةحالةفيمستعدون_
قبائلتسكنهاصعبةناحيةفيوالنظامالأمنلإعادةالمحاربين
هيحلهايطالبالتيالمساعدةالقواتأنحينفيحربية؟
للقياميكفييكادلاوعادهاالأمن:وحمايةالنظامبحفظالمكلفة
الانتقال<<««جيشفيالكوموحداتإدماجأماالمهمة.هبهل

الحدمنأقلإلىالنظاميةالقواتعددتخفيضإلىفيؤدي
وبعدآجنبي.تدخلكللمواجهةضروريهوالذيالأدنى
التيالعلياالقيادةعلىالأمرفيالبتأحيلالحوارمنساعتين
وتخفيض،16.000وهوءالكوموحداتبعددالاحتفاظقررت
الكوموحداتعادمضاعفةتوبعتثمالقوات،منغيرهاعاد
إنهحتىسرياءوتسليحهاتاريبهاتومنكما26.00~بلغأنإلى
منمجموعتينحشلءخنيغرةوبجوار،1942مايوفيءأمكن

وذلكءالهدنةلجنةمنعلمدونالحربقدمعلى««الطوابيرد»
جندي5000منأزيدفيهاشاركعسكريةبمناوراتللقيام

فوكيس.الجنرالالنهايةفياستعرضها

إلىبتحويلهاالإخفاءكذلكفشملهاالنظاميةالوحدات.ما
،50~.0إلىعددهاوميآ942وفيمزورين.مدنيينعملة
الفرنسيةالسلطاتمنسرآمراقبةذاتهاهيالهدنةلجانوكانت
الجدوى.عديمبجعلهنشاطهاشلمنتتمكنكانتالتي
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وصولوقبلالهدنة،فورفتمةوالأعتلالأسلحةإخفاءوأما
التيالمعادنمنهافةكميةأخغيةكماءالرقابةمراكزإلىلجانها
لأ(.40يونيوفيالمغربإلىالملتجئةالبواخرفيمشحونةكانت

الألمانيةاللجانتلكعلىالإخفاءحيلةانطلتكلهوبذلك
أخبارمنالإسبانيةالسلطاتبهزردتهاعمابالرغمءوالإيطالية
عنهايخفونكانواالفرنسيينأنمنتشوبهكانتوعماءومعلومات
باعتبارهمالكومتحتقركانتأنهااللجانتلكطمأنومماأشياء.
عصرية.محاربةوحداتإلىالتحولعلىقادرينغيرجبليين

الإخفاءعمليةفيينجحواأنالفرنسيينباستطاعةيكنولم
الفعلية0السكوتدمؤامرة0وءمعهمبةالمغارالولاةتواطؤلولا

البادية.لسكان



المغربسلطانشرفعلىالمشاءمأدبة
.لا943يناير22الجمعة~

لتناولفيلتروزالرئيسدعوةعظيمبسرورالسلطانتقبللقد
في»»_8ءه»كرياماكالقبطانإليهالدعوةوسلممعه،العشاء
دقيقةوأربعينالسابقةالساعةفيالسلطانوصولكانالرباط،
وكانفيلتروزالرئيسيقيمكانحيثالسعادةدارثيلةإلى

عثرةثلاثإذاكوعمرهالحسنمولايبالأميرمصحوباالسلطان
التشريفاتوبمديرالمقري،محمدالحاجالأعظموبالصدرسنة،

الجنرالوأرادالأمي،الجزائريالمعمريمحمدالسلطانية
يناسبجدامشرفامقعدأبالمائدةويحتلالعشاءيحضرأنفوكيس
خارجيةوكوزيرالمغرب،فيفرنسايشلعامكمقيممقامه

المؤرخةوالاستعمارالاحتلالمعاهدةبمقتضىالمغربيةالحكومة
الغاشمة،بالقوةالمغربعلىوالمغروضة(،9آ2مارس30في

وهيمثلها،المستعمرةوالدولفرنسابينالديبلوماسيوالتآمر
أنفييطمعفوكيسوكانوألمانيا؟وإيطاليا،وانكلتراءإسبانيا،
قاومأنهعنهوغأبالأمريكي<الرئيسمنيكونماأقربيجلس
أفظنقواتهفيهاتكبدتأيامثلاثةمدةبالمغربالحلفاءنزول

العسكريالانهزامعلىوأكرهتوالمادية،البشريةالخسائر
باسموالغاشلةالطائشةالمقاومةتلكعلىأقدموقدوالمعنوي،



الحلفاءقوةأنمنهوظنأالنازية،لألمانياالمواليةفيشيحكومة
الكوماندو،منكتيبةمجردكانتالمغرببشاطىءنز~التي
كانتالحلفاءقواتأنوهيالحقيقة،ظهرتمامرعانولكن
وبأسطولالثقيل،العتادأنواعبكلمعززةجرارةجيوشفيتتمثل
الحلفاء،منمبغوضأكانأنهفوكيستناسىوبذلكعظيم،حربي
كانالذيالمغربيالشعبمنوكذلكالأمريكيين،منوخاصة
تبدونيهموقفامنهيقفالسلطانكانولهذاوعدوا.جلادأ،يعتبره

حضورهفييرغبلاكانكماوالإهانة؟والإهمال،الكرامة<
أولرفضالذيفيلتروزمنهاتخذهالموقفونفسالمأدبة.
الرئيسأنغيرأراه،أنأريدلاقائلا:معهللعشاءدعوتهالأمر
شورشيل_ومساعيتدخلاتنتيجةموقفهتعديلإلىاضطر
الشخصياتبعضوكذلكللفرنسيين~الاستعماريالحليف
الظروف.أملتهاومجاملاتديبلوماسية<اعتباراتبدافعالأمريكية
العشاء،فيفوكيسحضورمضضعلىفيلتروزقبلوهكذا
دورجاءولماالحلفاء.منصارواالذينللفرنسيينماشيئامراعاة

بترتيبكرياماكالأميرالتكلفالعشاءبمائدةالخاصالبروتوكول
بالصفةالمفروضفوكيسفيهابماالمدعوةالشخصياتجلوس

فيهكانالترتيبرسمفيلتروزإلىموبكيتسقدمولماالمذكورة.
يسارهوعلىالسلطان<يمينهوعلىالشرفى،الرئيسالأخيرهذا

بعدمقعداالمقترحالترتيبفيلنوكيسوأعطىشورشيل،
ويليهالأمريكي،الأعلىالقائدباطونالجنرالثمالسلطان<
الأميرالووضعفيلت،روزابنبعدهويأتيالحسن،مولايالأمير
وبعدهفيلت،روزقبالةالمائدةرأسفيالأمريكيكرياماك
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ثمويلبور،الجنرالثممعمري،التشريفاترئيسثمهوبكينس،
علىفيلتروزاطلعماوبمجردشورشيل.بجانبالأعظمالصدر
مكانهوجعلفوكيساسمعلىشطبالمقترحالترتيبوممم

وأجلسالأميرالاسمعلىشطبكماالتشريفات،رئيسمعمري
الأخير،لهذاكانالذيالمقعدلنوكيسوأعطىهوبكينس،مكانه
اسموألغىكريا،ماكللاميرالمقعاهوأسندمعمرياسموحذف
أنفيلتروزرأيوكان.مورفيمكانهوجعلويلبورالجنرال
إنمباشرةليتحدثااللطانمنمعمريالتشريفاترئيسيترب
هوبكينسبينليكونفوكيسيبعدوأنهذا،إلىالحاجةدعت

السمعيترقلاحتىالمأدبةأثناءبشغلهتكلفاالذينوالأميرال
يوسف،بنمحمدوسيديفيلتروزبينيجريالذيللحديث
انتزاعهاعبثأوحاولفيهاطمعالتيالحظوةلهتكونلاوحتى
أنفيلتروزورأىوالسيطرة،العظمةوأحلامهواجسبدافع
القاثاباطونالجنراليمينعلىالحسنمولايالأميريجلس
به.عظيمإعجابلهكانالفتىالأميرلأنالأعلى

وزفيلتبرالاجتماعفيرغبتهعنأعرباللطانقدمولما
السلطانوكانالثامنة،الساعةفيجاءالذيشورشيلوصولقبل

مرمعذهبيخنجروهيوثمينة،جميلةذهبيةهدايامعهيحمل
فاخر،تاجمعلزوجتهكذلكمرصعةذهبمنوأساورللويس،
منعتللسلطانوتقديراالهدايا،بهذهوحرمهيسالرفآعجب
الحاضرة،الحليفةالشخصياتيرتىولمالخنزير،ولحمالخمور
يكنلموأثناءهاالخمر،منالمأدبةخلوالأمريكيين،وخاصة
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عنراضغيرنفسهفيكانلأنهومنطلقأمنشرحأشورثيل
مرتاحوغيرمعه،ولمنللسلطانفيلتروزخصهاالتيالحفاوة
معوحسيامعنويامتضامنافكانبينهما<والحوارللاتصال

الرئيسمواقفتحملعلىمرغمامثلهمكانولكنهالقرنيين،
فضيإطارفيللسلطانصورتهفيلتروزأهدىوقدوختاما.بدءأ

باستثناءرائقاطيباوقتاقضىالجميعأنوظهريدويا،نقشامنقوش
عليهيبدوومتبرمامتضايقاكانلأنهالأولونوكيس<ثورشيل
عوملحيثالحظسيآكانلأنهوالثانيوالانقباض،العبوس
الشرفضيفهوفكانالفائزأماوالتطويق.الإقصاءمعاملة
يوسف.بنمحملسيديالسلطان



ألمتحدةوالولاياتالمغربينرسميةمحادثة
البيضا؟بالدار

يوسفبنمحمدسيديالمغربسلطانبيناللقاءبعد
بينهماجرتوماالبيضاء،الدارفيفيلتروزالأمريكيوالرثيس

!لرئيسأقامهاالتيالعشاءمأدبةوأثناءلرأس،رأسأمذكراتمن
بين(043يناير23فيرسميةمحادثةتمتالسلطان«شرفعلى

الصدرالمقري،محمدبالحاجالمغربممثلين<الطرفين
والولاياتالملكية،التشريفاتمديرالمعمريومحماالأعظم،
للرئيس،الخاصالمستشار»لأهأاهده»بهوبكينس،المتحدة
لأنالمحادثةتلكتعرفولمحاشيته،عضوويلبور،والجنرال
هوبكينسوثائقفيذكرهاوردوقدسرية،بهااحتفظاالجانبين
مصدرفيلانجليزيةياعليهاوعثرتويلبور،رفيقهبقلمملخصة
عنمعربةوللتاريخمرةلأولهناوأثبتهاصحيح،أمريكي
الأصل:

المناقشةستتناولهالأيالموضوعأنالأعظمالصدرشرحأدلقد
سلطةأيةالمحاورةتعرفلابحيثالرئيس،إلاعليهيطلعلن

مناقشةعدمالأفضليكونوقدالمتحدة،الولاياتباستثناء.خرى
إليهالمشارالموضوعحولالاتفاقإلىيتوصللمإذاشيآأي

أعلاه.



ميهيرغبماأنالأعظمللصدرهوبكينسالسيد«و~كا
غيريعلمهلنسيناقشالذيالموضوعوأنتماما،ميتحرم
الرئيس<<.

تعرض.نإلىتحتاجأسثلةأربعةبأنالأعظمالصدر««فصوح
الرئيس<<.اهتمامعلى

للتباحثاجتماعابأنالملكجلالةسمعلقدالأول:السؤال0د
التيفرنساوأندوكول،والجنرالجيروألجنرالبينالآنيدور
إلىالاتجاهقبلالحالةهز»تغيرأنتريدالأمنبعدمتشعر
الومخرب)فيالأمريكيةالجيوشنزول(يومنوفمبر8ومنذغيرها«
مندعلوجودنتيجةوذلكمضطربة،فونسامعثقالعلاظلت
ءفوقيسالجنرالعلىاعتراضأيللملكوليسالمنشقة،الغرر
وحكومةاللطان،_وعلاثقهء،كفإدارىرجلالأخيرفهذا

8منذاقترح،فوكيسالجنرالولكنجيدة،والشعبجلالته،
أوكوليينالدوبعضعارضهالفوروعلىعمل،بونامجنوفمبر،
..فيشيجماعةأمحاب

بسرورتلقىوقدآنفأ،ذكرمابسببمتخوفالسلطانأدإن
علاثقوأيةالمغرب؟أتجاهالمتحدةالولاياتجيوشمجيآ
سياستهيقرعأنأجلومنالمتحدة؟الولاياتمعستوضع
المتحدةللولاياتالقارةالسيامةمعرفةالسلطانيودالمستقبلة

المغرب.يخصفيما

النرب؟فيا~~الشعباليهوديكنلم:الثانيالممؤال0د
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وكانواونغوذأ،~دأثانومينمحددةجاوبكيفيةدائمأكانوابل
نةالهللجنةحلتولماءالمسلمينمنحسنةمعاملةيعاملون
فيهاليهودمعاملةعلىالأمرأولأعضاؤهاألحبالمغربالألمانية
يفعلأنمنبقوةالسلطانفامتنعألمانيا،فيمعاملتهمكانتكما
.هذا

فالمسلمونالتعايش،منقرونعنناشئةالراهنةالحالةدإن0
.المسلمين<<إلىمحتاجوناليهودأنكمااليهودإلىمحتاجون

فيتكونولنءالمغربفييهوديةمشاكلتوجد«ولا
بعضظنو~الآن،هوكماالموضوعهذابقيإذاالمستقبل
مراكزفيسيضعهمأنهيعنيالأمريكيةالجيوشمجيآأناليهود
.0يقع«لاأنيجبماوهذاءللمسلمينبالنسبةونفوذقوة

موادببعضللتزودكبيرااحتياجأللمغربإنالثالث:السؤاله
الولاياتنفوذتعرضوقدالخ<والأجهزةوالألبسة،التموين،
عليهدلتكماالمسألةهذهفيبأخرىهأوبكيفيةالمتحدة،

ءستصلالضروريةالموادهذهأنأكدثالتيالتصويحات
إرضاؤهايمكنأهميةالأكثرالمغرباحتياجاتأنوالمؤمل
.قريبأ»

ستنتهيالحربأنمنمتأكاالسلطانإن:الرابع«السؤال
سلام،معا~ةالانتصارهذاوستعقبالمتحدة،الولاياتبانتصار
أنالسلطانينريالسلمشروطفيالتداولوقتيحينوعناما
فيلتروزاليدقبولبشرطءفيلتروزالسيدييلبينيرتمي
.بلاده<»وكألك



استفتا،إلىالراميةاللطاذعروضروزنيلتاليدبل>فإذا
المطتةيسوا>كلهشعبهأذمنمتأكداللطاذنإذثب

بنمتقبلهيضعبأذورامياموافقاميكوزالإسبانيةأوالقرنية
.فيلت<<روزاليديدي

أذتتطلبأهميةالأخيرللؤالبأذالأعظمالصدرومرح0د
علىيهرمىأذنييرغبوبأنهوالكتماذاالريةبمطلقيحفظ
لنلؤالهذااذ1فوبكيساليدفأكاوحاه<فيلتروزاليد
.روزنيلت<>اليدغيريعرفه

السيلنطروجهاتعليمطلعأكانهوبكينسالسيدأنأدوبما
عاما».مقنعاجوابأفورايعطيأنيستطيعأنهأعلنفقدووزفيلة

العام:الجواب

أوحياةمعركةالحربهذهأنيعتقدفيلتروزالسيددإن0
لهزمالجهودكلتبذلأنيجبالراهنالوقتوفيموت«
واليابان<<.وايطاليا،)لمانيا،

ميتحقق<<.تاماانتصارأوأنمننجح،أننادونعتقد0

واليابانوايطاليا،ألمانيا،تقبلأنإلىالحربوستواصل00
شرط<<.ولاقيدبلاالاستسلام

كماالمغرب«الآنتواجهالتيالصعوباتثيسالددويعي
الألمانيةالهدنةلجنةحاولتهبماعالماكانالسلطانأنيدرك

حازمكوجلالسلطانظهرفقدلمطالبها،الامتثالعلىلإكراهه



يهنى،ماوهذاوقوي،
عظيم<<.رجلنالسلط

إليهاالسلمإعادةوبعدالبلاد،الجيشدخلالماضيأدوفي
فييبقىفلنالأمريكيالجيشأمابأخرى،أوباعوىفيهابقي

.00المغرب

وهالثروامتصتالفقيرة،البلا«القويةالبلادا~««وقد
السيدورجاالقوية<البلادلمنفعةالبلادخارجفأخذتوالخيرات
الولاياتأنللسلطان،الأعظمالصدريؤكأنهوبكينس
علاثقوضحيتمنىكما»0المغرباستغلالتنويلاالمتحدة
البحريالنقيووساثلالطاثواتوأنخصوصاوثيقة،اقتصادية
.<0تقارباأكثريكونابأنللبلدينستسمحالتقدمفيالآخذة

تظفرلمالعالماهلشعوبمنكثيرأأنالرثيى«أويعلم
بها،التمتحتستطيعأنهايعلمكماالخيرات،منالعادل،قسطها
.الانتصار«<بعدالخيراتههلمحلىوستتوفر

الحكومةتغييرإلىتأعوأسبابتوجدلاأنهالرئيسددويعتقد
المغرب،بزيارةلهسمحتالأخيرةهذه.نالمغرب،فيالحالية
رمهزياوستكونعميقأ،تأثراالرئيستأثروقلالسلطان،وبملاقاة
.>0وللبلادللسلطانكبيراصديقأأصبحإنهحيثفاشدةذات

نهائياجوابأيعطيأنيستطيعلابأنههوبكينسالسيدددوصربح
المدنيينأجلمنالتموينيخصوفيماالأسئلة،كلعلى

.العسكرية<«للحاجياتالأسبقيةولكنفسيرسل،

رر



ويجبالآذ،ما~ا~ا~أذيسالر«ويعرف
النهاشالتبراتنظويمكنعادة،غر~فذايكوذلاأذ

.ريب<ولاشكبدوز

.نهمعلنأصراحتهعلىالأعظمالصدرهوبكينسالسياددوشكر
المناقشة»».هذهعنوالصحيحالكاملالتقريرالرئيسسيبلغ

ويلبور
جنرالبريكادي

بينالجاريةالمحادثةفحوىشملتالتيالوثيقةهيتلك
الرئيسممثلهوبكينسوبينالسلطانعننيابةالأعظمرالصل

لاكاتبها_سجلهاكماالإجماليةميغاتهافي_وهيالأمريكي،
أثناءراجمالكلمدققةومضبطةمفملآ،جلسةمحضرتعتبر

شريكبقلملهاملخصمجردهيوانماالطرفين»بينالمذاكرة
للتقريرفتركتوالتدقيقاتالتفاعيلآماوترجمان،وبكمنلفيها
حدفي.فميةللوثيقةولكنءفيلتروزإلىهوبكينسرفعهالذي
فيماأنها_وهيحقيقتها،اوضحتفقدءللمحا«ثةكخلاصةذاتها
أخذتوانماللكلمة،ا(صحيحبالمعنىمفاوضةتكنلموآينا_
ءكانمماأبدعالإمكانفييكنولمءعاموجوابأسثلةشكل
محدودةأسثلةوضععلىاقتصرالمغربيالطرفلأنءيقالكما
الأهورتكونحتىنفسهالأمريكيالرئيسمنعليهاالإجابةطلب
كانتالآسثلةوآنخصوصالهاهأريدالذيالأعلىالمستوىفي

المبغربيالطرفولعلءالرئيسإلىوموجهةالسلطانمنصادرة
الرئيسممثلمنعامجوابعلىفوراالحصوليتوقعيكنلم
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بماالصلاحية_لهأنو.ىالأخيرهذاولكنالخاص،ومستشاره
تاركامسبقامجملاجواباليعطيواختصامات_صفاتمنله

منواحدكلعلىالمدققةالرسميةالإجايةيتولىأنللرشى
بالجوابرحبالمغربيالطرفانتك7والأربع.الأسئلة
وممهيدأموطثةواعتبوهالأسئلة،علىفوبكنسأعطاهالذيالعام

الرئيسأجابهلنعرفأنويبقىالرئاسي،الوسميللجواب
إليهالمرفوعالتقريرفيعليهااطلاعهبعدالأسئلةعلىالسلطان

مرضاجوابهكانوهلسؤال؟كلعنأجابوبماذاالمحادثةعن
الموجهتين_الرسالتينموضوعكانهذاولعلالمغربي؟للجانب
إلىفيلتروزالوثيسمننفسها_الأمريكيةالمصادرحسب

كماللمر،تحصيناإماالرئيس،بخطكتبتاأنهماويظهرالسلطان،
وردتاللتين~سالتينأثريوجدولاللاختصار.وامامنه،طلب
معالأمريكيةالوثائقيةالمجموعاتفيإليهماالإشارةهجرت

يحتفظلمأنههذامنويتضحعليهما«يشلمأنهملاحظة
والسلطان~يسالربينشخصيتينلكونهمانظرامنهمابنسخة
أنفيهشكلاومماالأبد.إلىأمرهماطويربماوهكذا

لاستيلاءتقرضتأنبعاعلهماتوفرلاالمكيةالمحفوظات
مخشر20فيوأسرتهالسلطاننفيعقبنسيةالفالسلطات

وفاةوكذلكالحرب«نهايةقبلفيلتروزوفاةتكنولم(«9(3
الرسالتين<علىالعثورلتسهلايوسف<بنمحمدسيديالسلطان
ألمعلقةوالآمالالمبذولة،الوعودمعهماكألكوناعتفضاعتا»
وطبقاالحرب.نيالانتصاربعدالمغربلمالحعليهما

وفيالمغرب،داخلفيلتروزمنالعما«رةالأمريكيةللتسريحات
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أثهربعدعاجلتهالوفاةأن9ولوإليها،عودتهعقبواشنطرن
فيوتغيراءوضعهفيتحولآالحربنهايةمعالمغربلشها
مصيره.
فقدالكلمةبمعنىمفاوضةشكلالمحادثةتتخذلملووحتى
ولماأولآ«لوقوعها،نظراالأهمية،منكبيرجانبعلىكانت
المغربمنالأمريكيالرسميالموقفاستطلاعمنتضمنته
لهسعىماوهذاثانيأ،والمآلالحالفيالأساسيةوقضايا»
الولاياتفواياهيماودقيقة:صريحةأسثلةبرفعالسلطان
تؤسسأنيمكنالتيثقالعلاهيوماالمغرب؟تجاهالمتحدة
لتقريرهذامعرفةإلىحاجةفيأنهالسلطانيكتمولممعها؟،
الرئيس،بأجوبةالمحددالأمريكيالموقفضوءعلىسياسته
السياسةمنمستمدةالأجوبةهذهتكونأنفيالسلطانورغب
المتحدةللولاياتالحرب~ظروفبحكمالعابرةلاالقارة_

أنالسلطانحرصأخرى،جهةومنجهة،منهذاالأمريكية.
لابمتفوقينليواأنهمفبينالمغرب،فياليهودقضيةيوضح

تأثير،كلمنمجردةأقليةإلاليسوابلبنفوذهمولابعددهم،
معقرونمنذمتعايشونإنهم0حيثلهممشكلةأيةوجودونفى

السلطانوحرصحسنة،معاملةهؤلاءمنومعاملونالمسلمين<
وجودأذمنهمظنآبعضهمفيهفكرلمانهائيحدوضععلى

بالنسبةالقوةمراكزاحتلاللهمسيتيحالأمريكيةالجيوش
أنالمغربيالموقفتوضيحشأنومنبة.المغارللمسلمين
الأقليةلصالحأمريكييهوديتدخلكلعلىالمهدفييقني

المغرب.فيالإسرائيلية



بعدفيماالمغربمصيرمسآلةالسلطانأثارهذاإلىوبالإضافة
تنتهيحينهاالرئيسيديبينيجعلهأنفينيتهموضحاالحرب،
خصوصاالملم،شروطتحديدفيويشرعبالانتصار،الحرب
فيوخيراتهوجيوشه<بأرضه،فعالةمشاركةشاركالمغربوأن

فيكذلكوساهمالدكتاتورية<سيطرةمنوالعالمأوروباتحرير
إلىيطمحأنلهفحقصفهم<فيحاربالذينالحلفاءانتصار
وعززواستقلاله.سيادتهاسترجاعمنإليهيصبوكانمانيل

فيالشعباستفتاءبطلبالشأنهذافيبهأفضىماالسلطان
رفضأسيكونأنهمؤكداواسبانيافرنسامنعليهالمفروضالنظام
يبقىأنالسلطانطلبالبلادلصالحهذايتموحتىالنظام،لهذا
ومكايدهم،لعراقيلهميتعرضلاحتىالفرنسيينعنمكتوماالأمر
أنالسلطانأرادالذيالأمريكيالمغربينطاقهيتعدىلاوحتى
المنشودالحللإيجادالوحيدالنطاقالمناسب،الوقتفييكون،
المغربية.للمشكلة

أنالمغرباستطاعالسلطانمنالمبذولةالمساعيخلالومن
الإطارفييدجلمنالمشكلةهذهلوضعالملاشمالجويخلق
بصفتهبهاالأمريكيالرئيساهتماميثيروأنالنبيآالدولي

يشقوانللحلفاء،الأكبروالزعيمءدولةأكبرفيالأولالمسؤول
منتياركلههذاعننثأوقدالمغربية<التحريرلسياسةالطريق
«لمماوالأمريكي»المغربيالجانبينبينوالتفاهمءالتقارب
الوضعبخصوصبينهماسياسيوتجاوبفكريهانسجامعلى

~منهالبلادإخراجعلىوالتصميمءالمغربفيالشاذالأجنبي

_ى



الاحتلالنيرمنالتحررفيالوطنيةالأمانييحققبماالحرب
والاستعمار.

منالمقريالأعظمالصدرتلقا»الذيالعامالجوابكانواذا
ءالمغربيةالأسئلةموضوعفيوافيآيكنلمهوبكينسالمستشار

المغربمنالمترخىالاتجاهفيوتأكيداتتطميناتتضمنفإنه
حولوايضاءاتإيضاحاتتضمنكماءسلطانهلسانعلى

يشعرالمغربيالجانبجعلمماعامة<بصفةالأمريكيالموقف
الرئيسمنالمنتظرةبالأجوبةويتفاءلبالارتياح<سلفا
فيلت.روز

كانتأنهاالأرجحومنالأجوبة«هذهحقيقةكانتوكيفما
الأمريكيالرئيسوفاةبسببالحظبسوءمنيةفقدمرضية،
وقضيتهللمغرببالنسبةالحظسوءضاعفوممابقليل.بعدها
تنفذحتىالانتصاروقتفيأجلهامنيعمللمأنهالوطنية
أمانيهللمغربوتحققالمتوفى،الرئيسخلفاءمنالوعو«،
مسألةإذاكاعتبرفيلتروزالرئيسمعتمماأمرولعلالقومية.
فيخلفهلمنملزمأالأمريكنلمبحيثوسياستهبموقفهخاصة
جديرةالمحاولةكانتهذاعنبالرغمولكنءالأبيضالبيت
أكيدةوتعهداتصريحة،بوعودتتعلقكانتلأنهابها،بالقيام
بشخصيةمقيدةتكنفلمءالمتحدةالولاياتباسمصدرت
المساعيوتجديدالمحاولة<استئنافوبعدمالراحل؟الرئيس
ءاتصالمنجرىمالكلكانتالتيالثمرةضاعتإليهااستنادأ

رئيسيبواسطةالمتحدةوالولاياتالمغرببينوتفاهموتباحث،

__



علىتقصيرأ،ويعدالشديد»الأسفإلىياعوماوهودولتيهما،
فييزيدومماالعهل.ذلكفيالمغربيةالسياسةمنتقديرهأقل
الوسائلوتنقصهءالرجاليعوزهيكنلمالمغربأنالتقصيرهذا
يتوفيكانوقدخصوصاءالأمريكيينالوسؤولينمعمشكلتهلإثارة
كبارمنثقاةشهودوعلىءأمريكيةرسميةومستنداتوثاثقعلى

الأقربينعاينالمسامنكانواوعسكريين،مدنيينءالأمريكيين
بصوفالمحاولةتجدديفرضكانهذافكلفيلت،روزللرئيس
ءالآمالأفنىالرئيسمنالميدانخلوولعلنتاثجهاءعنالنظر
النفوس.فياليأسوبثءالهمموحطم



الثايةالعالميةا~بفيالمغريالجيثر

عيشةفيهايعيشالعالمكانالتيالحربقبلمافترةفي
قاحربخطرعلىباستمرارفيهاويشرفوالرعب،التوتريسودها

بنمحمدسيديالمغربلملكتصريحصدرتذر،ولاتبقيلا
المستقبلفي~ث«دمهمافيه:قال(938شتنبر7بتاريخيوسف
بأعلى.ؤكدأنأستطيعينتظرماأسوأووقوعحرب،حالةففي
واحدة،قومةميقومرنرعايا»وجميعالمغربملطانأنصوتي

.فرنسا<<بجانبويكونون

اليوم«هذامنددابتااءالسلطان:أعلن(939شتنبر3وفي
نمدهاأنعلينايجببالنصروحلفاشهافرنسارايةتتوجأنوالى
واحدأيعلىنساومهالاوأناحتراز،7وفيهاتحفظلانةبمعن
تضحية<<.أيةعننحجملاوأنمواردنامن

ددألبيرالفرنسيةالجمهوريةرئيسالموقفهذاحملوقد
كمافرنسا<<،منالتامةددالمساعاةلللطانيؤكدأنعلىلوبران<<
لافرنمماأن0د(939شتنبر2آفيالعامالمقيمبواسطةأبلغه
شعبه،وكلالمغربسلطانوئبكريماندفاعبأيأباأتنى
والحق<<.العدالةعندفاعأبجانبهافوقفا



فرنسامعالحربفيمشاركتهوسميأالمغربأعلنوهكذا
تحملبلللمجاملة،أورمزيةالمشاركةهذهتكنولموحلفاشها،
وتكاليفها،مسؤولياتها،جميعمنوافرانصيباالمغرب

منكلفتهمهمابواجباتهشاعروهوهذاعلىوأ~موتضحياتها<
الرسميينالملكيينالتصريحينمنوواضحالنهاية.إلىالبداية
النازيةالمحوردولضدالحلفاءجانباختارالمغربأن

فيلحاجةالمضللةالضالةبدعاياتهايغترأندونوالفاشستية،
ضدالديموقراطية<<«أمعسكرإلىانضمالمغربوباختيارنفسها<

حقيقة،الفرنسيالرئيسأدركوقدالديكتاتورية<<.معسكره
ممثللعمانعلىالسلطان،أبلغلماالاختيارذلكومدىوقيمة،
الذيالكريمالاندفاعأبدآتنسئلنبلادهأنالمغرب،فيفرنسا
دفاعأوحلفاشهادولتهبجانببةالمغاروثبهاالتيالوثبةبهتميزت
والحق.العدالةعن

الفرنسيونوقاومهاءبالمغربالأمريكيةالجيوشنزلتولما
عارفيلألمانياهالمواليفيشينظامباسمفوكيسالجنرالبقيادة

معلنأعنهايتخلىأنفوكيسمنفطلبءالمقاومةهأها~ن
أنالفرنسيالجيشد«يستطيعله:وقاثلآءالأمريكيينمعتضامنه
المغربدأن0وأفهمهبلادنا»«»خارجويحاربالبحرهيخوض
يوقعلموأنهالحلفاء»قضيةعندفاعأألمانياعلىالحربأعلن
و).لانل(رومقط»».هدنة

الكبرىهالمعركةلمواجهةنفسهالمغربنظمبواجبهوقيامأ
جميعوحجزالطوارىءءحالةوأسسءحربحالةفيأنهفآعلن

ور



مواردهءيعبىوأخذرعاياهم،واعتقلالأعداء،ممتلكات
منلديهمابكلللطوارى،واستعدالحرب،لمقلباتالضرورية

.وماديةبشريةقوة

عوةمنتتألفالمغربيةالقواتكانتالقتالميادين.زر
الفيلقوكاذألف،تسعينجودهاعددبلغ(ريجيمات)فيالق
،1940يدير27إلى(939ديسمبر(9منماجيرخطعيىالأول
الألمانيالجشفدالحربيةالونعيةتلبمنالفيلقتمكنوقد

هاك.

وواملبلعيكةإلىالأولالفيلقدخل(940مايو(0وفي
العدونيتفوتىعنبالرغمبمواقعهيحتفظأذاستطاعكماتقدمه،
إلىافطرواالألمازإنحتىوالطيران،القيلةوالأسلحةالقوات
خسائركبدوهمالذينبةالمغارالجنودوبطولةبشجاعةالإشادة
الوسترييرتددبيرليزجريدةفكتبتوالعتاد،الرجالفيجسيمة
منوهة(940أبريل1~بتاريخالمصورة)برلين(جريدةندد:ايتو
المغربية.العيوشلدىالدفاعبقوة

العددفيعليهامتفوقةتواتتواجهالباسلةجيوشناكانتوقد
وفيالأمامية،الصفوفنيتقاتلوكانتوجوأ،أرفآوالعدة
بوماثلوذلكالجبليةالمراتعأمنعوفيالطيعية،الأماكنأمعب
غيروتموينناقصة،حربيةوذخيرةوافرة،غيروأسلحةمحدودة،
فيسواءالحنالبلاءتبليكانتكلههذاومعمضموز.
المعاركيخوفوذبةالمغاركاذماوكيراالدفاع،فيأوالهجوم
الرسائلونيالأبيض.بالسلاحأوالبنادقفيالمركبةبالحراب

رر



الألمانالجنودمنمكتوبةكانتوالتيالميادينفيعليهاعثرألتي
فزعمنعليهميستوليكأنعمايتحدثونكانواعائلاتهمإلى

القتال.فيبةالمغارواجهواكلماوارهاب

التاريخيةأدالمجلةقالت(كمابة،المغارالمحاربونبرهنوقد
فيهاخاضواالتيالسنينعشراتخلال(<<)952شتنبرفيلجيش
وبلجيكا،الإفريقي،والشمالوالشرق،فرنسافيالحروب

الأقصىوالشرقوالنمسا،وألمانياوايطاليا،ومقلية،وكورسيكا،
واقداموحماس،وصمود،مكابدة<منللعادةخارقةخصالعلى

الألمانوكان.بوهمحارالذينجميعبهمنو.حتىوبطولة
لأ)0»5~اا5(15دالموت<<ددبخطاطيفالعظمىالحربفييرنهم

1943سنةإيطالياميادينفيالمغريةظهروحينما«4»»(ء6»«0(.
الألمانيةالقيادةمنالمرسلةالمحزنةالتوصياتسيليتدفقأخذ

بةالمغارخصومناأدإنيقول:ألمانيضابطوكتبللجيش،
ءقتاليةروحذاتوحداتإنهاتقرير:وقالجدا<<،رائعون

.وهجوميةواقداعية،

إعجابكللهمويكنونبهم،يلهجونكانواقادتهموجميع
وامتناناحترامبكلالجميعأمامهمينحنيأنفاستحقواوتقدير،

الحربينفيالمغربيةالفيالقأئريةوجميعصناديد.كمحاربين
بإكليل،مزودأالفرنسيالحربوسامتحملكانتالعالميتين
درجتهفيهوالذيالمغربيالعسكريالاستحقاقووسام

الممتازة.

فيهاوبيرواالحرب،غماريخرفواأذبةالمغاراستطاعواذا

رم



وايطاليا،ومقلية،وكورسيكا،تونسرر،فينصرإلىنصرمن
فبفضل،1946حتى1943منذوالنمساءوألمانيا،وفرنسا،
الجبل،فيأمالسهلفيأكانتءالحروبفيومهارتهمشجاعتهم
ومعدات.وساثلمنالحلفاءقيا«ةبهسلحتهممابفضلوكذلك

يقاتلونفكانواالثانيةالعالميةالحربمنالأولىالمرحلةفيأما
فاعتمدواالعدو،أسلحةمعمتكافئةغيرفرنسيةوأسلحةبوساثل
شيآمنأكثرومهارتهمشجاعتهمعلىوالدفاعالهجومفي.حيانا
والعدة،العادفيالعدوتفوقبسببخسائرفتكبدواآخر،

والدبابات،الجيوشوفرةيواجهونكانواحسرءوا~ان
الأرضمنقريباتحلقكانتالطائراتمنوأسراباوالمدافع،
غابةفييقاتلونأنفهمبةالمغاروجدومرة.بقنابلهاوتقذفهم
كلفواالتيبلجيكاحدودمنمقربةعلىفرنممافيمورمال
بمدفعيتهيسحقهمالعدوحولهمومنتحترقوهيبتطهيرها
افامتاقائف،القأمنوابلايمطرهمالطيرانوفوقهمودباباته،

الفرنسيونوكان.إعجابكلأثارتبطولةوأ~واالعراك،في
الأماميةالصفوففيالمواقعأخطرإلىخاصةبةبالمغارفعونيل
ومؤونة،وذخيرة،سلاح،منيلزمماكلعلىيتوفرونلاو~
التعبيرحمبد،الصدافى«ألحومهمنظفيكانوابةالمغارفكأن

ليوفرواوالتضحيةالقتالميادنفيبهميزج0>ومرتزقة<0ءالفرنسي
أقوىمنهذاوكان0<>«دالغاليةالفرنسيةوالأجسامالأرواح
الخسار.منبةالمغارالمحاربونله~فيفيماالأسباب



المغربفيالهدنةشروطبتطيقالمكلفةوالإيطاليةالألمانية
علىألمانيامعالاتفاقتم(940أكتوبر(4وفيمهامها«لتتولى
سمحبينماألفمائةمنلفرنساالتابعالإفريقيالجيشيتآلف.ن

وفيألف.عشرونوعدد»العمال<<دبفرقة0سميبماللفرنسيين
فيألفعشرينبزيادةالهدنةلجانسمحت(94(ينايرآخر

للانتقامسرآيعدوكانالانتقال،بجيشسميالذيالجيش
ستاروتحتالجنود.قدماءمنفيهالمنخرطونوكانوالإنقاذ،
التيالوسائلومنرديف.عنعبارةكانواالمدنيةوالخدمةالعمل
منفرقةخمصواأنهمالألمانيينبهاوخادعواالفرنسيونبهاناور
«دمحلاتددكونواكماالسلطاني،القصرلحراسةالجيشذلك
المغربي،الجيشتؤلفأنهامدعين«دطوابيرددمنمؤلفةمغربية
فيللتدريبفنيةلجنةأعضاءهمإنماالفرنسيينمنضباطهوأن
يعبثونالستارهذاوراءأخذواوقدالسلطان،جيشخدمة
الجبالمخابى،فيالأسلحةويخزنونويدربونهم،ءالرجال
ولموالإيطالية.الألمانيةالهدنةلجانأنظارعندةالبهالمنيعة
بتواهى،إلااللعبةواحكامالخطة،إنجاحمنالفرنسيونيتمكن
الأمريكيةالجيوشنزلتإذاحتىوغيرهم،الرسميينبةالمغارمع

نوفمبر(آمنذالأمريكيون،وأمبحشيء،كلاتضحبالمغرب
ألهجومشنانتظارفيوينظمرنويسلحون،يشرفون<(ء942
الفيالقألفتوقدأوروبا.الىتونسمنابتداءالعدوعلى

المحاربالجديدالجيشهيكل،6943منذالمظفرة،المغربية
(944أبريلفيفيلقينفكانواالحلفاء،بجانبفرنساباسم
معاركخاضتالتيوهيالكوم،طوابيرمنثالثاليهمأضيفثم
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إلىعهدوقدالمحصنة.الوعرةالجبليهآبروزبمنطقةايطاليا
روما،طريقوفتحالمنطقةهز»جبالعلىبالاستيلاءبةالمغار
أوروبانحوالتدفقمنالحلفاءقواتفمكنواحققوهماوهذا

بدوربةالمغارفيهاقامالتحريرحربتدةهذاوكانالمحتلة.
الحلفاء.قيادةمنوتنويهإعجابكلعليهاستحقواوعظيمفعال
كانوقدالأبد،إلىبةالمغارببطولةتشهدالإيطالةكاسينيوجبال
اليومهذاوفي(.944يونيو5يومرومافيالاستعراضشرفلهم
منالمغربيةالغرةحققتهبماتنويهكلهعسكريأمرصدر

مقدمةفيخاضتهاالتيالمعاركجميعفيمتواليةانتصارات
المستمرالقتالمنيومأعشرينخلالبإيطالياالحليفةالجيوش

وختمذخيرة.ولامؤونةبلاوأحياناراحة<ولانومبلاونهارا،ليلآ
بكم،لفخورالمغربأدإنبقوله:المذكورالعسكريالأمر

ورجاء،أملآالمستعبدةالمكبلةفرنمماتهتزانتصاراتكمفبإعلان
نمسكإنناوسنهزمه،الألماني،هزمنالقدغدأ«فستحورونها

أبدآ<«.اليومبعدنفلتهولنبيبه،بتلا

بفرنساالمغربيةالقواتنزلتالسنةنفسمنغشت25وفي
الألب.بجبالالأمريكيةالسادسةالفرقةتغطيةبضمانفكلغت
ددالفوسج»جبالواجهةفيبةالمغاركانشتنبر22وفي

مقاطعتيفيالألمانعلىأغاروانوفمبر(4وفي)؟7(دء«د«
الريننهرضفافعلىكانوافبراير((وفيواللورين،امىالألز
إلىودخلالنهرقطهمنأولبةالمغارفكانسويسرا،حدودحتى
الداخلينأولكانوا6945أبريل29وفيمارس.27فيألمانيا

رر



•تولون:7•معيين:6_روما:5_كاميني~4_تارة:3•خاص:2•مكناص:ا
13_قنقاين:12•سبورسترا:»1_زميلو~:»0•لييرن:9•مرميليا:8

.أوكم:آ9_ستوتكارت

القاسرالعالميةالحربفيالمفارت

وفرناوكورميكةومتيةوايطالياتونىفيتالحرالعمليات
(.94لأماي9•6982أهمنبروالنمسا،وألمانيا
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تمتالتيالهدنةإلأالمظفرةمسيرتهمتوقفولمالنمسا،الي
الجيشمقدمتهموفيالحلفاءوانتصارالمحوردولبهزيمة
فرنسيةعسكريةمجلةقالتكماالنهاية،إلىذهبالذيالمغربي

دء_أ«»ه»د_دهدهاه(»1دءدء»هه0»أ0طه0):(952شتنبرفي
الجنودمعظمكانأدوقدذلك:فيالانكليزيلاندررومكتبوقد
بة،المغارمنفرنساإمرةتحتليبياصحراءفييحاربونالذين
شمالفيضاريةمعاركذلكبعدبةالمغارالجنودخاضولقد

فيأنارسونالجنرالجيوشأعانوافقدفيها،وبرزواإفريقيا،
الجنودمنباطونالجنرالطلبوقدوبنزرت،الخميرمعارك
قاموا(943شتنبروفيمقلية.ضدحملتهفيفقوهيراأنبةالمغار
ألباجزيرةفتحفيثمكورسيكا،جزيرةفتحفيفعالبدور
فيالكبيرةمقدرتهمأثبتواوقدأشهرىببضعةذلكبعد

أ(ىأ»د~)(ه«ه«دكركيينود»و،19»ط0(»ءءء««أبروزد»حملات
آقدامعندحاربواوقدايطاليا).في(وكلها)،9(«(اء»اء««وتريلآدد
تطهيرفيوأعانواووماءعلىالزحففيوأسهمواكاسيني<»«مونتى
مرسيلياتحريرمسؤوليةوتحملواالنازيين،من)5(ء««ءأسبين
للبحرالفرنسيةالشواطىءعليالحلفاءجيوشنزلتعندما

سيكنريدخطاجتازواأنبعدوأخيرأ.(945غشتفيالمتوسط
««ستوتكارتد»،اتجاهفيصاروا(ألمانيا)و<،ا)ءه5(~أء»)وءأ
فيهسلمتالذيالوقتفيالدانوبنهرشواطىءإلىووصلوا
ألمانيا.

وفونسا<،ومقليةوألبا<وكورسيكا،إفريقيا،شمالأرضدإن0



المغربي.بالدممخضبةوألمانياوالنمسا،وهاليا،

نفسهاتحريرعلىفرنساساعدواالذينبةالمغارالمتطوعينإن
الأممأجلمنهامبعمليقوموننفسهالوقتفيكانواوالأين
رجل«<.ألفثلاثماثةعددهمبلغالمتحدة

حربعن(944أبريل15فيالأمريكية<>طام<<مجلةوكتبت
فيالمغربيةالفيالقبهقامتدورأي««نعرفإيطاليا:فيبةالمغار
بمهمةإليهاعهدفلقدبإيطاليا،الخامسالجيشعمليات
عنبالرغمفعلتوقدبه،والاعتصاممنيع،موقععلىالاستيلاء
وبصفتيالمقاتلة،القواتفيمتفوقلعدوالعنيفةالهجومات
أدفرنسية»فيالقفيهارأيتكثيرةفرصةليتسنحلمطيرانضابط
أتجهينمجهزةفيالقفبفضل..القتال.مجالفيمغربية)(اقرأ:
تمامأشبيهادورهاكانالتيالمغربيةالفيالقهذهكانتكماكاملا
ستكونالمغرب)كذلك(اقرأددفرنسا«دفإنأمريكيفيلووكلباور
الانتصار.هذافيهامةمساهمةساهمتقد

فإنناأبدا،يتقهقرونلاأنهمهمالجنودهؤلاءيميزما««وان
الفحصمنالجبليبالسرتونسفيالداثرةالمعركةجميعاناكر
نفدتأنإلىالمغربيةالقواتفيهقاتلتوقدالماضية،السنةفي
غيراليوم،هيكمامجهزةتكنلمالوقتذلكوفيذخيرتها<كل
كله<<.الجيشإعجابأثارسلوكهاأن

العالميةالحربفيالمغربمشاركةعلىألقيناهانظرةفتلك
الصفوففيالمعهودةالنادرةبشجاعتهاقاتلتالتيبجيوشهالثانية

وى



الخطيرة،مهامهاكلفحققتالمواقع،.معبوفيالأمامية،
الكثرةفيمتفوقعدوعلىالمظفرةمسيرتهافيدائماوانتصرت
والاستيلاءالهجومفيالسبقشرفلهاكانوقدوجوآ.برآوالعتاد
الممراتالحلفاءلقواتوفتحتوالمواقع،الخطوطعلى

محصن<طبيعيحاجزيقفلافكانءالوعرةوالمسالكءالجبلية
ماكلفيهاتجرفكانتالتيطريقهافيمتفوقةحربيةقوةولا

أشادواالحلفاءقادةوجميعومقاومات.حوائلمنيعترضها
ضمنبوجودهاومعجبينفخورينوكانواالمغربية،بالقوات
حتى.الحربمواحلأشدفيعليهاتعتمدكانتالتيجيوشها
التاريخ،بهيشهدكماالوافرالحظفيهلهاكانالذيالنصر
المعلقةالحربيةوالتوسيعاتالعسكرية،التنويهاتبهوتعترف
ألويتها.جمععلى

رجلألفتسعينبلغتالمحاربةالمغربيةالقواتكانتواذا
بةالمغارالمحاربينمجموعفإنفيالقعشرةفيمنظمين
بالنسبةضخمعددوهورجل،ألفثلاثماثةبلغالمتطوعين
باسموالطغيانالشرقواتيحاربونبةالمغاروكانءللمغرب
لوطنهميكتبواأنأجلومن0والديموقراطيةوالحرية،الحق<
فيوحظوظهمتهم،0وتضحيامطامحهم،معيتناسبجايدآمصيرا
الحربقبلالمغربسلطانأوضحهماوهذاالمشترك.النصر
ءتقدمكماالفرنسيالرئيسكذلكبهواعترفنشوبها،وعند
لاكانواالفرنسيينأنأسف_بكلالواقع_فييتبينولكن
التقديربجانبهمبةالمغاروحربالمغرب،موقفرونيقد



سموهبماوألحقوهاالمغربية،الجيوشجيشوا»هكذا
الذيالجيشوهو.~)،7.7(الفرنسية<<الحملةة«بتجريل
القواتكانتوالذياوروباتحريرفيالحلفاءمعبهشاركوا
.نالاستغلالبهمبلغبلوحربته؟ءوكيانهءعمدتهالمغربية
الرايةدونالفرنسيةالرايةتحتتحاربالمغربيةالقواتجعلوا
جانبإلىتظهرفلموجواءبأيلهايسمحلمالتيبيةالعف
و.ثناءالظافرة.لقواتهواعترافاءللمغربتقديراالقرنيةالراية
كثيرهنفيهاكذلكشاركالفرنسيةالمقاومةبواسطةالتحريرحرب
المدنيينأوالعدومعتقلاتمنالفارينالجنودبةالمغار

المتطوعين.

فيالضاريةالمعاركتخوضقواتهكانتبينما_المغربوفي
بشجاعتها،والنصرالفخرصفحاتوتكتبالقتال،ميادين
الشعبتعاملالفرنسيةالسلطاتكانت_وتضحيتهاوبطولتها،
هذاتجلىوقدالعنصري،التمييزعلىتقومشاذةمعاملةالمغربي
بةللمغاربالنسبةمختلفةكانتالتيالتموينبطاثقفيمثلا

وأربعينخمسمقابلموادستبةللمغاريعطىفكانوالأوربيين<
كانتاحتياجاتهمأنبدعوىحظاأكثرهؤلاءفكانربيين،للآو
فيوالاستنكارالاستياءأثارالذيالأمرءأفضلوحياتهمأكثر

أشعركما.والعصبيةالعنصريةباسمالمحرومةالمغربيةالأوساط

~~



الاجنبيةالسيطرةمنالخلاصوماثلفيالتفكيربضوررةالمقاربة
فقمعهابالاستقلالالمطالبةحركةظهرتآ944ينايروفيالباغية.

العهودمتناسينلوكليرالجنرالبدباباتوحشياقمعاالفرنسيون
عرضجيوشهوبتضحياتالمغرببجهودوضاربينوالوعود،
المحتلةلبلادهمأسداهوماجميل،كلوناكرينالحائط،
ميادينفيبيضاءأيادمنبةالمغارالأبطالالمغلوبولشعبهم
إلىالمغربيةالقواتعادتألمانياعلىالانتصاروبعدالقتال.
لمالمناسبةوبهذهالفرنسية،السلطاتبهافاحتفلتوطنها
بةالمغارشعوريخدشأنينبيويبلكابرالعامالمقيميستحي
تلكبنزولذكرلما6945مايو29يومبفاسخطابهفيقاطبة
تأتوالمإنكمفقال:المحتلةفرنساشاطىءعلىالمحررةالقوات
القصصعنهمتتحدثكماجسورين،قراصنةبصفتكم
معشرنحن،بأنناأنفسكمتحدثواأنينبغيأنهغير..المغربية.
عليكم<».الاعتمادفيسنستمرالمغرب<فيالفرنسيين

بيوهوقائلهيكونأنويكفيتعليق،إلىيحتاجلاكلاموهذا
نادرة،بوحشيةبالاستقلالالمطالبةحركةقمعالذيالمستعمر
فيوالجبروتالاستعمارلنظامممثلشرنفسهمنجعلوالذي
أنذاك.المغرب

بنمحمدسيديالسلطانأعلنهاالتيالكريمةالتسريحاتأما
عليهاتلقاهاالتيوالأجوبةالحرب،فيفرنسامعتضامنايوسف
نسيهاإذالرياح،أدراجمعكلهافذهبتالجمهوريةرئيسمن

بالأخصمنهمكانتأنهاعلىدلممابها،التفوهفورالفرنسيون

ور



السهبوأماوزورأ،القولمنولغواسبة«للمامجاملةمجر«
ييشكاذلأنهالفرنسيةالمعسرلةالتسريحاتتغرهفلمالمغربي
نهجهاعلىالفرنسيوذاستمرالتيالسياسةمساوىأتبلكزي
عيونه،عنغساوةكلأزالالذيالأهواهرار،عادبكلتجاهه
والكليات.والمظاهر،بالوعوداغتراركلضدوحصه



ألعالميةالحربفيفرنساوسياسةالمغرب

وبعدالحربقبيلفرنسامنالسلطانموقفالىآشرنا
وخيراتهبجيوشهيقفالمغربجعلكريمموقفوهواندلاعها،
آنإلىأشرناكماالنازية؟.لمانيامنعليهاالمعتديفرنابجانب
والحرية،الحق،عندفاعأإلاالموقفذلكيختاروالمالمقاربة
قضيةسبيلفيتضحياتهمأنفيوأملاالعالم،فيوالعدالة
كعاملمنهمبهاوالاعترافقدرها،حقتقديرهاسيؤديالحلفاء
عاهة،أوروباتحريروفيالمحور،دولعلىالانتصارفيكبير
حقهمعهينالللمغربجديدمصيرضمانإلىخاصة،وفرنسا

قوىضدنصرتهافيجيوشهاستبسلتالتيالحريةفيالمشروع
بتلكناطقةأمثلةالماضيةالصفحاتوفيالعاتية.الديكتاتورية
خيبةإلىآدىالنهايةفيالأعوولكنوالاعترافات<التضحيات

وفيالحلفاء،لدنمنبةالمغارآمانيونكرانالمغرب،آمال
الفائزينمعالحربفيتفزلمآنهااعتبرتالتيفرنساطليعتهم

الفعالةمساهمتهإلىناظرةغيرالمغربفيسياستهاإلىيتعوأإلا
وألخيرات.بالرجالوالنصرالحربهنى

خصوصاوالفرنسيينبةالمغاربينالعلاقةساءتذلكوقبل
الخلاففيهذاتجلىوقدالحرب،فيفرنساهزيمةبعد

رم



الحلفاءنزولبمناسبةفوكيسوالجنرالالسلطانبينالناشىء
القواتقاومتهمفقد،1942نوفمبر8فيالمغرببشواطىء
لألمانيانفسهاهيالخاضعةفيشيلحكومةالمواليةالفرنسية
بالسلطانيفرأنفوكيسحاولالأحداثهذهوأثناءالغالبة.
عنيبتعدأنيوسفبنمحمدسيديفأبىمكنامى،إلىوحكومته
للجيوشالفرنسيينمقاومةأنذاكرأحكومتهومقرالبلادعاصمة
تكنولممعها<حربفييكنلمالذيالمغربتعنيلاالحليفة
أماموأشيامحهفوكيسانهزموبهذامعه.حربفيكذلكهي

يائسةحربيةعملياتمنأيامأربعة~ينهزمواأنقبلالسلطان
خطةمعمنطقيأالمغربموقففكانالأمريكيين،قواتأمام

المنشقينالفرنسيينمعلاالنازية،عدوانضدفرنسامعالتضامن
المغربموقفأنكماالنازية،لدولةفيشيحكومةباسمالينالمو
الاصطدامأثناءالحيادباسموانتظاروتريث،تبصر<موقفكان
فيالأمريكيالتدخلمنغارواالذينوالفرنسيينالأمريكيينبين

وجودهمصالحغيرفيإليهيؤديقدمماارتاعواكماالمغرب،
أنيعلمونكانواوالفرنسيينبةالمغارمنوالجميعخصوصا0فيه

الأطلنطيك><ميثاة0«(94(غشتآ4فيأعلناقدوشرشلروزفلت
كانتالتيالسيادةلحقوقالشعوباستعادةعلىينصالذي

نوعاختيارفيالشعوبجميعبحقيعترفكمامنها،محرومة
ظله.فيتعيشأنتريدالذيالحكم

نال<»جورإيست«أميدلجردةقالتكمالبعضهم،خيلوقد
فيبالمغرب،القوميةعنحديثهافيالأوسط)الشرق(جريدة



ءللاستقلالالبلاديهيئونقدالأمريكيين«ان(،947ينايرعدد
وقنواتهمبسدودهم،أخرىكاليفورنياإلىالمغربويحولون
حكمفنبةالمغارلتلقينوجامعاتمدارسويؤسسرنللري<
بأنفسهم<<.آنفسهم

تلكفيعنهمبةالمغارأنظاربتحولالفرنسيونشعرولهذا
واحترام،اعتباركلهؤلاء،أعينفييفقدواآنوخشواالفترة<
يكنلمالواقعوفيبالأمر.معنيكطرفحسابهمفيفيسقطوا
كانواالذيالخطرلهمتأكدحيثكلههذافيمخطئينالفرنسيون
فيلتروزبالرئيسالسلطانالتقىلماوذلكخيفةمنهيتوجسون

ولافوكيسالجنرالوساطةدون6943سنةالبيضاءالدارفي
الإهمالمنبهجديراكانبماالطرفينمنعوملبلحضوره،
لمالتيالعشاءمأدبةمنالطرديخشىإنهحتىوالامتهان،
الفرنسيونوتأكدغير،لاديبلوماسيةبروتوكوئيةبصفةإلايحضرها

بينبعدفيماجرىالذيالحديثفحوىعلموالماأكثرذلكمن
تحقيقعلىالرئيسعزمحولسعودبنفيصلوالأميرفيلتروز
الحرب.نهايةفيالمغربباستقلالللسلطانوعوده

بقيادةانضمامهمهوالفرنسيينتخرفاتمنخففماأنغير
قهرتحتاضطرواالذينالحلفاءصفإلىدوكولالجنرال
القواتلإخراجمعهمالتعاونإلىوضروراتهاالحربظروف
والنزولإيطاليا،إلىالعبورولإعدادتونس،منالعدوة

أنالفرنسيينيفتولموشمالآ.جنوباالفرنسيةبالشواطىء
حاولواأنهمكماالوطنية،الحركةضدالانضمامذلكيستغلوا



.بالتواطؤباطلآبةالمغارباتهامالأمريكيةالمغربيةثقالعلاافساد
كانتالتيالشماليةالمنطقةفيخصوصاالمحوردولمعسرأ_
ريثماللمحور0<«دصديقةأرضأفيهاالإسبانيينوجودبسببتعتبر
الظروفتلكقهروتحتالطامعتين.دولتيهلإحدىفريسةتصبح

التطميناتبعضالأمريكيونالقادةبذلالحربيةوالضرورات
فيالخارجيةفيالدولةكاتبهولكوأيلفعلمامثلللفرنسيين
المتعسرةالشعوبحقعلقحيث(943يوليوز23بتاريخخطابه
تحملعلىبقارتهالهاستحقاقهاعلىاستقلالهانيلفي

مستعمراتها،علىفرنساطمأنالشرطوبهذاالحكم،مسؤوليات
وتصريحاتالأطلسيلميثاقبالنسبةالوراءإلىخطوةوخطا
بةالمغارالوطنيونيكنلمالحقيقةوفيالتحررية.فيلتروز

يعولونكانوابلسواهم،علىالاستقلالنيلفيأساسايعتمدون
لبدءالمؤاتيةالفرصةوينتظرونواحد،كلقبلأنفسهمعلىداثمآ
السبيل.ذلكفيالعمل

متصفأالمغربفيالسياسيالوضعكانهذاانتظاروفي
سياسةفضحايا،1937حوادثمنذوالتوتروالعنف،بالشدة،
قلةإلاوالمنفىالسجونفييزالونلاكانواالوطنيينمنالقمع
بهاعليهمالمحكومالمددقضوابعدماأفرادهاعادمنهمضئيلة
كانولهذامختلفة.أماكنفيالإجباريةالإقامةأوالاعتقالفي

كانتالاستثنائيةالحربوأنظمةوقوانينخصوصامتعذرأالحمل
الظروف_عنبالرغم~بةالمغارولكنسياسي،نشاطكلتمنع
رهيبصمتوفيءكثبعنوالتطوراتالأحداثيرقبونأخذوا



الأيامكانتماالىيتطلعونصارواالعاصفة،قبلمابسكونثبيه
جهةمنهذاوتريث.تكتمفييستعدونكانوابلحبلى،به

المغربتجاهالموقفيتغييلمالفرنسين،جهةومنبة؟المغار
ثمجيرو،الجنرالينأنصاروبينبيتانأشياعبينفرقلاوأهله،
الكلمةمعنىبكلالصرامةسياسيةيؤيدونكانوافكلهمدوكول،
لاحتىهؤلاءمعتساهلكلمنويمتنعونالأهالي،تجاه

أعينهمفييظهروالاوحتىومطالبهم،مشاعرهمفيشجعوهم
تكيدتأنبعدالتقليديةسياستهمفيوالتقهقرالعجزبمظهر
بالمغرب،الأمريكيوننزلأنوبعدالحرب.فيالهزيمةفرنسا
السياسةحقيقةعنغافلينالراتعفيبةالمغاريكنولم

معسكرأيمنالفرنسيينموقففهمفيمخطئينولاالفرنسية،
بيومقيمابرييلكاعينلماأكثرالموقفهذالهمتجلىوقدكانوا،
يصلحالذيبالرجليكنفلم،6943يونيو5فيبالمغربعاما
تفهمأيمنهينتظروالمالذينبةانمغارمعالتساهلمننوعلأي

المشرقمنسمعةبأسوأمسبوقأجاءوقدخصوصالقضيتهم،
.1940نوفمبرإلى1939ينايرمنلفرناساميامندوباكانحيث
المديرينمجلسوأنشأالدستور،وعطلالبرلمانحلسورياففي
إمرته؟تحتتشريعيةبمراسيمالحكمليتولىالسياسيينغيرمن
الاستقالة،علىالوزارةوأكرهالبرئمان،كذلكحللبنانوفي
مسؤولدولةكاتبإلىالعامةالإ«ارةأمروأسندالدستور،وعطل
المندوبأمامالواقعفيأيالجمهورية،رئيسأماممباشرة
تصريحاتهوجميعالبلاد،فيالمطلقالمسيطركانالذيالامي
سوريافيالموقفعلىللسيطرةالعملنطاقفيكانتوتصرفاته

_م



الوسائل.بكلالنظامحفظفيوهناتعرف،لاالتيبالقوةولبنان

كانحيثذلكعنسوءأتقللابسمعةكذلكبيومسبوقأوكان
إلىا9آ9منتونسفيالفرنسيةالحمايةلحكومةعاماكاتبا
العامالمقيمعلىأشارالذيوهووصرامته،بشرتهفتميزاء922
أنهاعلىالحمايةسلطةإلىينظروكانمنصف،البايبخلع
تتقيدولاءباريسحكومةتستشيرلابحيثبنفسهامستقلةملعلة

تلكتعترضالتيالصعوباتأنويعلنيرىوكانبتوجيهاتها؟
«دالكواليسية»والمناوراتالحزبيةالخلافاتمنتأتيإنماالسلطة
تدخلعنالإعراضنظره،فييجب،ولهذاالبرلمان،في

الصعوبات.لتلكتلافياالحمايةبلادتسييرفيباريسحكومة
السلطةورجلالمستعمر،الرجلمثالكلهبهذابيووكان

منهجعلالعريقة_(بورجوازيته)إلىمضافأ_هذاوكلالرجعي،
لكلوعدواالاستعمار،سياسةفيوتطورتقدملكلخصما
المغربفيأماتونس.أولبنانأوسوريافيسواءوطنيةحركة
فتعاماىمقيمافيهعينلماشيء،كلعنهيجهلكانالذي
يعتبرهبأنهأ944ديسمبر23فيبباريسالصحفيةوتهنلفيصرح
تفوققيمةمنلهماحيثمنوذلكالفرنسية<<العظمة««قلعةبمثابة
أنعليهايتحتمأولفرنسايمكنالتيللمكانةبالنسبةحدكل

تطبيقفرصةنفسهاالسنةخلاللهأتيحتوقاالعالم.فيتحتلها
ءبالاستقلالالمطالبينبةالمغارضدالاستعماريةونظرياتهآراثه
بعل.فيماسنرىكما

ماكلالفرنسيةالسلطاتبذلتبالمغربالأمريكيوننزلومنل

،م



حتىءبةبالمغارضباطهمبعضاتصالدونللحيلولةوسعهافي
بباشاالأمريكيونيتصللاأنطلبمراكشناحيةحاكمان

فرنسيشاهدحضوربدونوىالكلاالتهاميالحاجالمدينة
عنالأمريكيينلإبعادالفرنسيونإليهلجأوممارسمي.كترجمان

آنادعاؤهمخاصة،الوطنيينومنءعامةبةالمغارمنتقربكل
الشمالية،المنطقةفيإخوانهممحيتراسلونكانوابعضهم

الذيالوزانياتهعبلبنإبراهيمالكبيرالمجاهدمعوخصوصأ
ممنوكانالمغرب،فيفرنساعلىالثورةإلىالدعوة.محلن
أمثالوالمسلمينالعربزعماءبعضكانحيثبرلينالىمافروا
ورشيدالحسيني،امينمحمدوالمفتيآرسلان،شكيبالأمير

الاستعمارمنشعوبهملتحريريسقونكانواالأينالكيلاني«
والصهيونية.

بةالمغارموقفحديثأدركمنالأمريكيينبينوجدولكنه
المغرب»فيلقومية«داعنحديثهفيصرحالذيوالتركلينوهو
آنيفهمواأناستطاعواالأينهم««قليلونبقوله:()947(يناير
يكونواأنآمكنهمءالفرنسيةللسيطرةكواهتهمبسبببة،المغار
معمنطقيينبقاشهممعللأمريكيينثمللألمانيينينمؤيلبالتتابع

آنفسهم<<.

صديق.العدوعدوالعربي:المثلوفي

والمغاربةالمغرباستغلوا_وحلفاءها_فرنمماأنوالخلاصة
بذلو»ماإلىيلتفتواأندونالحرب_زمنالحدود_أبعدإلى
اهتمامأدنىيهتمواأنغيرومنوالتطعينات،الوعودمنملفأ

رم



للظروفواعتبارألأصحابها»إنصافأالمغربيةبالحقوقبالمطالبة
بالأرواحللتضحيةورعيأالمغربي،للتضامنيراوتقلوالطوارىءء

السياسةواقعمنيغيرلمهذاكلاء.الأعلعلىالنصرسبيلفي
بأقصىوتبطشتقمعالفرنسيةالقواترأينابلشيثآءالفرنسية
صبغةالأولفياتخذتالتيبالاستقلالالمطالبةحركةوحشية
المسؤولينتصريحهوبةالمغاردهشةأثارالذيوالشيآسلمية.

بالقوةالتدخلعلىمصممونبأنهمالمغربفيالأمريكيين
الفرنسيونتخلى(ذافيمابالاستقلالالمطالبةحركةلقمعوالعنف
وءالهلاستمرارعلىحريصونلأنهمعنه،عجزواأوهذاعن

الفرنسيينمعبتعاونفيهيستعدونالذيالمغربفيوالاستقرار
تونسفيالألمانيالوجودعلىالمشتركةبالقواتهجوملشن

معمتواطئينكانواالأمريكيينأنعلىدلمماوأوروبا.
وحركتهءعامةالمغربيالشعبضدالفرنسيينالمستعمرين

كماءالتاريخعليهمسجلهوهوحاثخاصة.التحريريةالوطنية
كافة.بةالمغارذاكرةفيراسخأبقي

لأمةباستقلالهمينينملبةالمغاريكونلاأنشاءالقارولعل
لهمكتبماوهذاغير»لاوتضحيتهملكفاحهمبلءأجنبيةدولة
فيتحصىلاالتيأمجادهمإلىانضافوخالداعظيمأامجل

التاريخ.



المغربفيبالاستقلالالمطالبةحركة

نوفمبر8فيبالمغربالأمريكييننزولأنإلىسبقفيماأشرنا
الاستعماريةللسيطرةالمناوئينبةللمغارجديداآفاقأفتح(942

جديدعالميبحدثمسبوقأالأمريكيينحلولكانوقدالقرنية،
فيهحدد(94أغشت(4فيالأطلنطيك<<ميثاق00صدورهو

الشعوبقضايامنموقفهماوالإنكليزيالأمريكيالحليفان
أمرها.علىالمغلوبة
جديةبدواعيللوطنيينيوحيأنهذاشأنمنكانوقد
ظروفعنوبالرغمللبلاد،جديدبمستقبلللتفاؤلقويةوبواعث
الياسةضدالمرفيالوطنيةالدعوةنشطتفقدالشاذةالحرب
منتبثثانةالتيالمحوريةالدعايةإليهاوانضافتالفرنسية،
ءالسياسةبهذهللتشنيعواشبيليةوتطوان،وروما،برلين،

خلقبغيةسوىلشيآلاالفرنسيالوجودعلىوالتحريض
الوقتفيمحلهاوالحلولالمغرب<فيلفرنساالمصاعب
الهزيمةبعدالمغربفيمركزهافعلآتضعضعوقاالمناسب.
التضعضعذلكوزا«النازية<ألمانيامنبلادهاواحتلالالحربية
لفيرالأوضاعوتطورالمغرب،فيالمحوريةالهدنةلجانبظهوو
وأخرىمحتلة،فرنساإلىوانقسامهاولبنان،سوريافيصالحها

رم



غيرإلىبيتان،يشالالماربرئاسةفيشينظامتحتلألمانياموالية
تلكفيفرنسالهاتقرضتالتيوالكوارثالمصائبمنهأا

الحرب.منالحقبة

فيهيعلنونالذيلليومالاستعدادعلىبةالمغارشجعهأاوكل
بالاستقلال.مطالبتهم

المنطقةفيتحققبماالمناسبة«هذهفيالتذكير،ويجدر
حزبيبينالوطني<<دالميثاق0وهوآء942أيمبر(8يومالشمالية
أنبعدهناكالوطنيةالصفوفتوحاتوبهذاوالإصلاح،الوحدة
المنافساتواثارةتفريقهاعلىالعملالإسبانيةالسلطة~لفت

الإغراءوساثلبكلبينهاالجزبيةوالمشاحناتالشخصية،
السلطةسخطالوطنيالميثاقأثاروقدوعلانية.سرآوالتحريض
علىغضبهجامصبالذيأوركازالجنرالعهدفيالإسبانية
ذلكوبتحقيقالماكر.الإسبانيالعبثرهنكاناأنبعدالفريقين
لمكانتوانالمغربفيبالاستقلالالمطالبةفكرةبرزتالميثاق
رأي،إبداءعنعبارةفكانتالثنائية،الحزبيةالوثيقةداثرةتتجاوز
جدية،صبغةأية)خذلمبحيثءاتجاهورسمموقف«وعلان
أحداثتيارتفجرحتىالشعبيالصعيدعلىكذلكتنطلقولم

هناك.مياسية

منطقةفيأدأماالإسباني،الاحتلالمنطقةفيهذاكان
تغيير،أيفيتفكرلامتصلبةالسياسةفظلتالفرنسيالاحتلال

التشاؤمعلىبةالمغاركلبعثالذيالأمرإصلاح،بآيتهتمولا
فيالساعةضروراتضغطتحتالسياسةهذهتنازلمنواليأس



حيثالخارجوفيالامويكيآالوجو«معخصوصأءالداخل
فلمءالممكنالحدإلىوالتفاهمبالتنازلتقضيالظروفكانت
جرتهمامعالحربأثناءءمكانأيفيالفرنسيةالسياسةتتعظ
60يوملبنانفيجرىماهذامثالوبلايا،محنمنفرنساعلى
رئيسواعتقالاللبنانية،الحكومةمعاصطداممنآ943نوفمبر

فخسرتهناكفرنساعلىهذاكلانقلبوقدالجمهورية.
منكلأعلنإذوالتحديهءوالعنفءالطيشبسياسةالموقف
الفرنسيالانتدابنظامإلغاءعلىالأكيدعزمهماوسوريالبنان

.نكماالأمريكية.المتحدةوالولاياتانكلترامنهذافيمؤيدين
تحتالانضواءإلىعوةاللالشقيقينالقطرينإلىوجهتمصر
لفرنسا،درستلقينفيهكانهذاوكلالعربية،الوحدةلواء

فيالأحداثلتلافيتعملفلممطلقا،منهتستفدلمولكنها
منوقتشذالعالمعنهيتمخضكانماكليشبعكانالذيالمغرب
فيوحزمبجدالآخذالعشرةفيخصوصأوتطورات<تقلبات
كانتومهماالوسائل«بكلأجنبيةسيطرةكلمنالتخلص

التضحيات.

فيأكثرفأثرالمغرب،فيصداهلهكانهذاكلأنوبايهي
التحريربقضيةتسيرجديدةلحركةتتهيأكانتالتيالنفوس
منالفرنسيينفيوجدوقدالأمام.إلىوحاسمةجريثةخطوات
التدخلعلىمضتسنةبعدالفرنسية،السلطاتإقاامعدمانتقا

~نامجوضععلىالمغرب،فيالأمريكيالعسكري
أسفأنهمثلأ»كاترو«الجنرالكتبهذاوفيللإصلاحات؟



بالمغرب_يغيرلمحقأوملموسأوامعياشيئأأنعلىشديدأ.سفأ
البحر(معركةللحمايةالتقليديالنظام_السياسيالمجالفي

التصلبهشأنمنيكنفلم):438صحيفةالمتوسط<الأبيض
المجديالعملإلىأكثربهميدفعأنإلأبةالمغارتجاهالفرنسي
اشنتينمنأكثرمنذءإذاكالمفروضالاستعماريالنظامضل

العملهذاإعدادفيحاسمة1943سنةكانتوقدسنة،وثلاثين
المطالبةنحوبالبلادوالسيرالنظام،هذارفضإلىالرامي

بالاستقلال.

بمامطلقأشيآفيتتأثرلمالحركةهذهأنالمؤكدومن
وطنيميثاقإعلانمنقبلمنتطرانفيالأحزابعليه.قامت
وطنيةمطالبتتضمنبياناتومن،1942ديسمبر18في

النطاقيتجاوزلممحلياحزبياعملأكانهذافكلمحريرية،
فأحرىالمكان،عينفيحتىمفعولأيلهيكنولم،الصحفي

الاحتلالمنطقةفيالاعتباربعينيؤخذوأنهمدا»لهيكونأن
متعذرأكانألمنطقتينبينوقتشذالاتصالوأنخصوصا<الفرنسي
لموالرباطفاسفيالوطنيينوأنفيهما،القائمةالأوضاعبسبب
يجريكانماإلىوالاطمشنانوالثقة،الجابعينينظرونيكونوا
نشاطهافيتكونأناعتا«تالتيانيةالتطوالحزبيةالأوساطفي

بلالإسبانية؟السلطاتمعومتعايشةالإسبانية،للسياسةمسالمة
نجيالفلاالدكتاتوريالنظاماتخاذإلىالإصلاححزبهذاتجاوز

وهوالفتيان،بحركةسميماأنشأحينهاومنهجاقدوةالإسباني
مولعالمغلوب:خلدونابنقول_يبروهأندون_يقسرهكانما



مخالفأكانذلكفإذيكن<ومهمابالغالب.بالاقتدا>أبدأ
شورية،.سلاميةكانتالتيالمغربيةالوطيةوغاياتلمبادىء
بينيباعاكاذ1هذفكلاستقلاليةدوتحريريةديموقراطة«وحرة

الوطيةالحركةبينالصلةتطع!لىفعلآادىوتدالاتجاهين<
اذ.تطونيالفاشيتيةالفتياذ~كةاهحابوبينالتحريرية،



1994فيبالاستقلالألمطالبةحركة

حريأرحاثبالذيالمفر~ءزييأفيزيك~الاستقلالإن
أنءاستقلالهنطاقفىاستطاق،والذى~تاريخه«طوالمستقلأ
حتىقرناعشرثلاثةاكثرمنخلالووحدتهميبادته<~يحافظ
كلهالاسلامىالقالبلحكمها~التىالخلافةلاويةيالنسية
وشخصيتهوكيانه،وجوده،علىحافظوبذلك،ا>آليينفيهيما
سرزالمراءآثناءوكذلكرءوتريبا،للببذيسااحتلالعندحتى
مناطقعلىالاستيلاءآجلمنوتنافسهاالأوروبية،الاستعماردول
.الأولىالعالميةالحربقبلوفريقياآسياقارتيفيالنفوذ

الأمةفىوالاستقلالالحريةرو-ذلككا.سذومرخلقوقد
امةالكموفودةالحا~ءذةئ،النفسأمةعاشتالتمةالعف
الآحراو«أي~0الأماريذ<0آمةتدعىيآنجدرةفكانتطوالأ،ويأة
والمراسوالشجاعة،لشهامة،ياالطويارتارمحهاعيريفتةكما
فييدومكوصلاية،ة،ثلرجالالمغاريةفكانالدب،في

عندفاعأآوالعدو،علىزحفأالحر~فيويطولةالسل،
.الحمى

ونظاموجودها»قاعدةالا~لموتجعلشأنهاذلكو.مة

««



سبيلفيوالأرواحبالمهجفتضحياممتمرارهاءوضمانةحياتها
بدءمنذالمغربية،المسلحةالمقاومةتاريخوماوسلامته.حفظه

علىبرهانأقوىإلاآء934إلى_907فيالأجنبيالاحتلال
وحمايةوطنهم،منشبركلعنالدفاعفيبةالمغاراستماتة
باسموالاستعبادوالاحتلال،العدوان،قواتضدأمتهماستقلال
المشؤومة.والحمايةالمزعومالإصلاح

بنمحمدأميرابقيادةالريف،ثورةكذلككانتوقد
فيهاضربتحريريةوحربآمقدسأ،جهاداالخطابي،الكريمعبا

وشيمالحرب،خصالمنعليهجبلوالمامثلأروعبةالمغار
الثورةهدفوكانالاستقلال،وغريزةءالوطنيةوروحالحرية،
ألسيف.بحدإليهالاستقلالواعادةالمغرب،تحريرالريفية

المسلحة،المقاومةخلقتالتيالوطنيةالحركةكانتثم
السياسةبوماثلمميمهافيتحريريةحركةالأخرىهيفكانت
المقاومةصفةبهذافاكتستوالتضحية«والكفاحوالدعوة،
فيهاتمثلوهكذاالاقتضاء.عندالشدةإلىاللجوءمعالسلمية
التحرير،إرادةفيهاوتركزتأجنبية«سيطرةلكلالمغربرفض
الوطنيةالحركةبينأشدهالصراعبلغوقدالاستقلال،وعزيمة
الثانية.العالميةالحربقبلمافترةفيالاستعمارودولة

معنويةآثارذاتفكانتالحربهز»وتطوراتأحداثأما
ببسالةمعاهقهاجيوشهخاضتالذيالمغربداخلبعيدة

الطرقلهاتفتحالحلفاءقواتمقدمةفيكانتاذوبطولة،
إلىنصرمنسائرةالمواقعوأمنعالمناطق،أوعرفيوالسالك

._



والمصيرالتحريرمعركةفيعاليأالمغربرأسورافعةنصر،
مراحلكثبعنيشبعونبةالمغاركانالحقبةهذهوفيبأوووباء
خصوصأالمتحاربيندعايةتروجهمابكلويهتمونءالحرب
وفيالاستعمار،دولمنأمرهاعلىالمغلوبةللشعوببالنسبة
تر«دتالتيوالمتضاربةالمتنافسةالدعاياتمنالخضمهذاومط
كانوألوسائطالوسائلبمختلفالداخلفيالقويةاؤهاأصد

مستقبلهاأمرويتدبرونبلادهم،مصيرفيينكرونالمقاربة
الحلفاءمنبالأحرارمتعانةوالاالظروف،منالاستفادةمحاولين

آمالمنءوتلهفبقوةآنشذ<إليهيتطلعونكانواماتحقيقفي
غالية.وطنية

التقليدية،المطالبتجاوزإلىبةالمغارتفكيرانصرفولهذا
فياثالأحلركبومسايرةالجزئية،الإصلاحاتعنوالإعراض
منالحربتطوراتعنهتتمخضكانتمابمنطقآحذينالعالم<
يكونأنوبديهيكلها.الشعوبحياةفيومفاجآتانقلابات،
الشرقفييجريمابكلوالتأثرالاهتمامشديديوقتشذبةالمغار
منهذافيمستفيدينالاستقلالسبيلفيكفاحمنخاصةالأدنى
المناوئينالانكليزحلفاثهاوبينالانتدابكدولةفرنسابينالصراع
بالاستقلالالمطالبةتكنلمالحرببدايةوفيهناك.لوجودها
بهاوتهمسءقلوبهموتداخلبة،المغارففوستخالجفكرةمجرد

الجرائدبعضصفحاتعلىبرزتأنلهااتيحبلء.فواههم
فيالوزانيالتهاميرهايصلكانالتي«الريفد»وهيءالوطنية
الأولىجمادى8بتاريخصفحتينفيملحقأأصدرتفقدتطران.

«5



أستقلالنرياعنوانه:وجعلت(،940يونيو(4موافق1359
وأنالمغربية،البلادتوحدأن«أيجبتحته:وكتبءالمغرب
ضيوفوالأجانبلنا،كلهالمغربمستقلة،وطنيةدولةبهاتكون
علىيجب1«لبيانداودمحمدبقلمالملحقوخصصعندنا<»،
هوفيماالوقوعويتلافىالاستعمار،منليتحرريعملهآنالمغرب
باقتضاب:الملحقفيوردوممامنه،وأفظعبهأشبه

أنشكولا..جديد.عهدأبوابعلىالانأصبحناأدلقد
سيقلبماوالتغييرالتبديلمنفيهاسيقعأجمع،العالمخريطة
..عقب.علىرأسأفيهاالحكموأنظمة.وضاعها

المغربميبقىفهل..للعالم.جديدتقسيمأمامالاند«نحن
مهملة؟كميةالمغربرجالسيبقىهلالأيدي؟تتبلآلحهاكسلعة
يصلحلاءالشرعيينوأصحابهاالبلادآهلنحنسنبقى،هل

إلاعواثنايصلحولاكالأطفال،الحلوياتلأكلإلاخواصنا
إراقةأوحكومتناغيرحكوماتسبيلفيوالموتالسلاحلحمل
بضحاياذكرأنوبعاراياتنا؟غيرراياتعنللدفاعدماثهم
بدونالإسبانيةالأهليةالحربوفيالكبرى،الحربفيالمغرب
بعدالمغربيهدأمااستعرضأنوبعدالاستقلال،وهومقابل،
خلفاأوروبيةوسيراتاحتلالاتمنالثانيةالعالميةالحرب
المغربأبناءيعيشأنالواجبإنالكاتبأضافلفرنسا،
ألىللوصوليعملأنمغربيكلعلىالواجبوان..لبلادهم.
واستقلالهالمغربتوحيدمقدمتهافيالتيالعلياالوطنيةالأهداف
..ألتام.



أعزق،أحرارأبلادنافينعيشأننريدالمغربيين،نحن«(ننا«
البلادتوحيدنريدنعمءالمغرباستقلالنريدأذلة<عبيدالا

المغربأن:شعارناءمستقلةوطنيةدولةبهاتكونو.نالمغربية،
ضيوفهمإنماالآجانبوأنالمغربيين،نحنلنا،كله
...عنانا

ولتتقدمالسياسية،أحزابنافلتتحركوقتها،قددناالفرسةددولعل
فليتكلم..المغربية.الأنحاءجمعفيالوطنيةهيشاتناالميدانإلى
وليعلنواكلمتهم،الأحرارالأباةالمغربيونفليقل..الأمة.قادة

<<...رأيهم.

إلىنداءوهذابالاستقلال،المطالبةإلىصريحةدعوةفهذه
الاستقلال.بهذاالظفرسبيلفيالعمل

زمنمنالفترةتلكفيالسبقفضل<0لريف«دالجريدةكانواذا
يتجاوزلمفإنهبالاستقلالالمطالبةبفكرةالجهرإلىالحرب
أكثرلهيكنولمالسياسيىالمجالإلىالصحفيالنطاقكالمعتاد

فيالشعبيالتحركدونالمحليالاعاثيالصعيدعلىصدىمن
منأكثرعلىقادرةفيهاالأحزابتكنلمالتيالشمالمنطقة
لمكماذلك،أشبهماأوميثاقأوحال<<««عرضوتحبيرالقول
لأنالمغرب،منأخرىجهةأيةفياستجابة،أيةلذلكتكن

نزولوبعدمتوفر.غيروالاستعدادملاثم،غيركانالظرف
بأسابيع6942»ا(~8فيالمغرببشواطىءمريكية9االجيوش
بينوطني«<«دميثاق(942ديسمبر(8بتاريخنفسهاتطرانفيصدر
فتضمن:ملاح،9واالوحدةحزبي

وو



والاستقلال.الحريةالمغرببمنحالمطالبة»(
.وقوميشوري)(أياملاميملكينظامإقامة»2
المناطق.بإلغاءللمغربالترابيةالوحدةإعادة03
للمغرب.والداخليةالخارجيةالسيادةكاملاسترجاع»4
أيةفيبعضأ«أوكلآاستقبالآ<المغرباندماجرفض»5

إلايدملمالحزبينتضامنولكناستعمارية.إمبراطورية
منوتحريضبتحريكوالصراعالخلافبينهماعادإذأشهرآ
بينوالإيقاعللدستعملكانتالتيالإسبانيةالسلطة
سياسينشاطكلتفشلحتىوقادتهاالمتنافسةالأحزاب
كانتبالاستقلالالمطالبةفكرةأنذلكمنويتضحضدها.
الوقتانتننارفيلهايتهيثونكانواالذينبةالمغاربينراثجة

الدائرةالحرباتجاهيظهربعدماأيبهاءللجهرالمناسب
أددأبا.فيأحاها

للحربفحددالأطلنطيك<<«دميثاقصدر(94(غشتآ4وفي
والشعوبأجمع،العالميعرفحتىهافها،لهاورسموجهتها
أممتحاربكانتماذاأجلمنءبالأخصوالمحرومةالمغلوبة
وقاخصوصا،بذلكالمعنيينأحدفكانوالديموقراطية،الحرية
منجيوثمهمكنتهمالذينالحلفاءمعالحربغماريخوضكان

علىوالعدوالحليفمناعجابكلأثارتباهرةانتصارات
السواء.

بالمغرب،الأمريكيةالقواتنزولتحققآ942نوفمبر8وفي
الخطوطرسمكماوالمفاهيم،الأوضاع،غيركبيرأحدثأفكان
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التحريرمجالفيالجدياإلىألمتطلعللمغربوالآفاق
والخلاص.

اجتمعحيثالبيضاءبالدارآنفاء««مؤتمرآكان(943ينايروفي
بينالمناسبةبهذهاللقاءفتموالتداول،للتشاورالحلفاءهادة

العامالمقيمحضوردونفيلتروزوالرثيسالمغربملطان
مطالبمكيالأمرالرئيسعلىالسلطانوعرضالفرنسي«
الجهدببذلووعدوعطفه،تفهمهالرئيسفآبدىالمغرب،
الحرب.تنتهيممناماالمغربيةانيالأهلتحقيق

للتحادثفرصاكانتاتصالاتالأحداثهذهتخللتثم
الذينالحلفاءمنالأشخاصوبعضبةالمغاربينوالاستطلاع

منمحأثوهممعهميروجهكانبمااهتمامهميخفونلاكانوا
بالمستقبل.وتفاؤلهمعطفهمإبداءعنيحجمونولابة،المغار
سياسياتجاهعنمعبراأوشخصياالموقفهذاكانوسواء
الحريةإلىالطموحينبةللمغارمشجعاكانفقدرسمي

وقلوبأماغية،آذانأوقتشذكلهمبةالمغاروكانوالاستقلال،
العربي،الشرقفيالسياسيالوضعبهيضطرممالأهمواعية،
الانتدابسلطاتمعشديدصراعفيالوطنيةالحركةكانتحيث

وقاوالاستقلال.النيتادةعودةأجلمنولبنانسوريافيالفرنسي
تلكأقدمتإذ_،943نوفمبرفيأشدهالصراعذلكبلغ

رئيسفاعتقلتوالتحدي،العنفسياسةعلىالسلطات
ءالبرلمانوعطلتالحكومة،وحلتبيرو~،فيالجمهورية
أدىحتىدمشقفيهذامنيتوبمافعلتكماالدستور،وآلغت



فيإرادتهماعنولبنانسورياإعلانإلى1943ديسمبرفي
بمساعاقعليهماالفر«ميالانتدابوالغاءءالتامالاستقلال
تصفيةعلىحريصتينكانتالأنهماورسميأ،جهاراوأمريكاانكلترا
الشرر.فيالفرنسيالوجود

التحريرية،الحركةصالحفيهناكالأوضاعتطررتوهكذا
التياراتبهاعصفتالتيالفرنسيةالسيطرةاستمرارو~
تحركةالإفريقيالشمالوفيالحليفة.والسانداتءالوطنية
«أالبيانفصدرالحلفاء،نزولبعدالسياسيةالتياراتكذلك

وهوبرنامجاد943فبرايرآ0فيوهيثتهفرحاتلعباسالجزائري<<
أيدتهثمالخمسين،نحوعليهورتعالجزائريين،لصالحمطالب
مارس،31فيالعامالواليوطونلبيروقدمالأهلية؟ساطالآو
والإجتساعية،الإقتصاديةالدراساتلجنةتكونتأبريل3وفي
الأمةباسمفرنساعنالجزائرتمييزإلىيرميكانالبيانولكن

مايو26فيالإصلاحاتمشروعباسمملحقلهوصدرالجزائرية،
وعرضصمته،منبورقيبةكذلكخرجالشهرهذاوفي.1943
المحوري،الاحتلالمنلتحريرهامعهاالتآزرفرنساإلىنداءفي

كرسيهعنالتخليعلىمنصفالبايوأكر»عروضه،فرفضت
زمنالمحوردولعلىعطفأمنهماالفرنسيوناعتبرهمابسبب
كلمنللتنصلذريعةهذافرنسااتخذتوهكذالتونس.احتلالها
الاستعماريةلسياستهاالتقليديالاتجد»غيرفيبهايسيرعمل
اقتضتهلماتتنازلولاءالظروفكانتمهماتلينلاالتي

فيلهيكونأنإلاكلهذلكشأنمنوليسالمشتركة،المصلحة



للفرهىالمتحينةالمغربيةالنفوسفياليعيلصداهالوقتنفس
.الوطنيالمجالفيوحاسمجري>لعملالمؤاتية

طالماعصر~بياذالميدبرزنيبالذاتوفالظتلكوني
الحركةشأةمذسيامي<نشاطكلعنبعيدأأكريتهفيكان

فييتورطولمإليها<يضمفلم(،930فيالمغربيةالوطية
العصرذلكبعيد،منعليهاعطفلهكانواذأحداثها<
نيوباعتدالهالسياسية،المقاومةتجاهبالحيادإذاكالمعروف
حقلنيخصومأوالمترافعة،الجزئيةبالإصلاحاتالمطالبة
للياسةعليةمعارقةكلنيالاشتراكوبمجابتهالتعليم،
عهدنيالقائمةالمجالسداخلبعضهوبتعارذالقرنية،

الإسلامية.نويةالاالمدرسةتلاميذقدماءعصرهو0الحماية<0
جمعيةميريبعضتولىفقدبغاس<إدريى_مولايثانوية
لجماعةسرينطاتىنيبالاستقلالالمطالبةنكرةترويجالقدماء
قبلالفكرةتفتضحلاحتىالوطيةالحركةسيريمنمحدودة
فتعملالفرنسيةاللطاتعليهالعتطلاوحتىبها،الخروجأواذ
بالقوة.المهدنيحقهاعلى

والذيددالقدماءددفجأةبهظهرالذيالجديدالموقفوكان
منلكثيرمدعاةالمطلبيةالحركةفيددالتطرفدداكتى

المغربية<الأوساطمختلففيد«التقولاتددبلالتساؤلات،
دعاةددالقدماءددانقلبحتىطرأفماذاالسياسة.منهاوخامعة
السياسيةالظروفوليدتطور0مجرهوهلبالاستقلال؟للمطالبة

هوهلأوب؟العففيالأمريكيالوجودمنيعأوالخارج،في

رر



منبهموعزأومغربيةرسميةجهاتمنبهموحىموقف
وانماذاك<ولاموهذاأوليسبالاعتبار؟جديرةحليفةشخصيات

نغرسمنومنبثقمتيقظة،ضمائرمنناصحتلقائيموقفهو
متفاشلة؟

سرأبالدعوة«دالقدماءددبعضقيامفإنالأمر،منيكنومهما
منبهماتصلوامنعلىالشدياوالحاحهمالاستقلال،طلب(لى

استفهاماتمثاركانالمشتركبالعملالإسراعفيالوطنيين
أولشكحفزماحقيقةعلىيطلعوالمممنوتردداتءمختلفة

يكونوالمأنهمظهروقدذلك.علىللإقداموأعجلهمالأشخاص
الاقتراحوكاندعوتهم،فيومحيحواضحشيآعلىيعتمدون
هيواحدةفكرةأسأسعلىالمشتركالعملهوبهتقدمواالذي

حزبباسميظهرأنالعملهذاوأريدبالاستقلال،المطالبة
الوطنيهالحزبنهمؤلفالاستقلال><د«حزباسميحملجديد

وتولىالقدماء.عناصرهيمستقلةوشخصياتالقومية،والحركة
منكلالعناصرهذهباسمالقوميةا~كةرجالمعالمخابرة
القاما،،لجمعيةكرئيسالأولحنيني،أباوأحمدغاريالزمحمد
شورىمجلسفيعضواكلاهماوكانله،كنائبوالثاني

بةالمغارجميعفكرةكانتالاستقلالفكرةأنومعالحكومة.
فيمماشدأبهاالاهتمامفكانخصوصا،والوطنيينعموما،
بهاللجهرمستعدةالنفوسساثركانتكماءالمغربيةالأوساط
ظروففيجسيماأمواعدالمطالبةعلىالإقدامفإنونصرتها،
الفرنسية«السيطرةتحتالمغربيعيشهاكانالتيالحرب

._



ذالمالإقداممنمانعأيكنلممذاآذغير.الأمريكيوالاحتلال
معلومات،منعليهالاعتماديصحمماإليهيدعرماهاككاذ

الاعتبار.بعينتؤخذبأذجديرةومعانداتووعود،وتصريحات،
ولكنالقومية،الحركةمسيروأبداهاكماالظوجهةهذهكانت
بأيلا>الإدومنوتبيين،إيماحكلمنامتعاالقدما>مملي
القوميةالحركةتتفقأذاشترطاالأمروآخرالموموع،نيشي>
عليه،الاعتمادومعبماالإفضاءقبلالمقترحالعملعىمعهما
الطرفين.بينونقاشحواربعدوالتداولالتأملمهلةأعطياهاثم

لاكانعملإلىتندفعأنالقوميةالحركةمنأريدوهكذا
علىمسبقأتطلعأنغيرمنولكنءذاتهحافيوطنياشك

تنغمرأنمنهاطلبوبعبارة؟إليهدعتالتيالجهاتأوالبواعث
فيتكونأنودونوهدىءبصيرةغيرعلىالمسؤولياتوتتحمل
انقيادأفتنقادوالإطلاع،العلمحيثمنالاقتراحأصحابمستوى
الميدانفيجددأشخاصمنعليهاعرضلمامتحمسةأعمى
رجالتقديرومع.السياسيبالكفاحعهدوحديثي،الوطني
««القدماء«،منمعهمالمتحاورةللشخصياتالقوميةالحركة

أسسمنكانالذيبالاستقلالالمطالبةلفكرةوتحمسهم
الإقداميكنلم(937فيحركتهانشأةمنذالقوميةالأيديولوجيةدد0

إلىتحتاجلاهينةمسألة_القومييننظرفي_العملعلىآنذااك
هوبلوالعواقب،الظروفكانتمهماواندفاعحمامى،منأكثر
ملاثمة،ظروفعنفضلآووساثلأنظمةإلىيحتاججريآعمل
.وتقانبإحكامالأمريتمحتىمجديةومؤازراتءمؤاتيةوفرص

»و



مسيريمنآتتذلكإلىالدعوةأنتساؤلأالقوميينزادومما
والكفاحالسياسي،النشاطهامشعلىدائمأعاشتجمعية
رفضأنكمابالاستقلال،المطالبةفكرةفجأةتتبنىبهاذاظا~~»
منالقصرىالمرحلةهذهإلىوقتشذدفعماعلىإطلاعهم
ويتقصواالأحوال،ليستطلعوابثونيعرجعلهمالوطنيةالمطالب
علىكانواللعملانطلقواإذاحتىالخاصة،بوساثلهمالحقائق
ومهماودراك،وعيعنمسؤوليتهوتحملواءآمرهممنوبصيرةبينة
التريثهذامسؤولية«القدماء»تحملوهكذاالعواقب.كانت
مامعرفةطلبإلىذجابوهمالقوميينمعصرحا،لوكانوابحيث
فيكلهاالصفوفوتوحدتالمراحل،لطويتيومثذعليهاعتمدوا
إماءواضحغيرلسببيفعلوالمالقدماءد«0دولكنالعمل،صالح
هيكانتماجهةلدنمن0<ومسخريند«مأمورينمجردكانوالأنهم
لعرضالو~منأكثريملكونيكونوالوبحيثالمطلعةوحدها
أنإلايسقهملمالقوميينمنأحرجوافلماالمشترك،العمل
يكونوالملأنهمواماءدورهمحقيقةعلىتسترأبالصمتيلوذوا
وتحقيقاتصحيحة،ومعلوماتبها،موثوقأخبارعلىيتوفرون
كانتوالتيبالاستقلالالمطالبةبفكرةلاتقنع،أنشأنهامنجدية
بإعلانبالتعجيلولكنعامأ،عشرأربعةمنأأميلةقوميةفكرة

فيالعلياالمراجعإلىتقدموثيقةفيبالاستقلالالمطالبة
.المغرب

منكانواومنددالقدماءددذهنعنغابالذيالشيآإنثم
كانت<القوميةالحركةأنهومغاربة<غيرأومغاربةوراثهم،



منلأحديكنفلمالشورى،أيالديموقراطيةمباأعلىقائمة
جوعالدونوالتقديربالرأييستبدأنالحقبةتلكفيمسيريها
فيالحركةفروعمسريرأيوأخذبأكملها،المسيرةالهيئةإلى
خصوصافرفأ،نظامهايفرضهكانكماوالجهاتالمانأهم
بكيفيةالموقففيالبتيمكنفلاجسيم،والمطلبكبير،والأمر
مشورةوبدونمغامرة<مجردالأمركانلوكماطيةواغتباءعفوية
سبيلهفيوسيتعرضونالعمل،مسؤوليةميتحملونالذينجميع
.الغاشمالمستعمرمنوالانتقامالقمعتدابيرإلى

مميممنكانتلأنهابالفكرةالقوميةالحركةوحبتفإذا
مهلةأخذإلىاضطرتفإنهاالسياسية،ودعوتهاالوطنية<عقيدتها
بعدالخاصة،باستطلاعاتهاأولاللقيامالمحاورالوفدمعباتفاق
أسرارمنلديهمكانربمابماالإدلاءمنددالقدماءددامتنعأن

أخذأبالفروعللاتصالاتوثانيابدورهم،القيامفيوهااعتمد
فوجثتحتىقليلاإلاالقوميةالحركةتلبثلمولكنلرأيها.
الاستقلال<<«دحزبعنأعلنعندماالودمعالأمرأمامبجعلها
فيالانقسامأحدثماوهذابالاستقلال.المطالبةوثيقةوتقديم
جمعدونالحائلةالعجلةلهز»مبررأيأحديفهمولمءالصفوف
ودةمعلأياممسألةكانتالمسألةأنمعالعمل،وتوحيدالكلمة
ماثرفيوالنهاربالليلالجاريةمداولاتهمالقوميونفيهاينهي
أنهوالعجلةلتلكالصحيحالتفسيرولعلوالجهات.المدن
الأمرآخرتغلبتالجامحةالحزبيةوأنالقدماء<بيديكنلمالأمر
الذيالعملفيالمشاركةالقوميةالحركةعلىتفؤتحتىعليهم

«5



أساءتإنمابذلكأنهاالحزبيةآفاتومكذاطائفيأ،لاوطنيأكان
ظهرتالتيبالاستقلالالمطالبةوحركةالوطنيةالقضيةإلى

بموقفهاالحزبيةأتاحتوقدمغربية.إجماعيةلاانفراديةكحركة
منجاءتبالاستقلالالمطالبةإنلتقولالحمايةلسلطاتالفرصة
المقيممقابلةأثناءالموقفذلكمؤقتأفاستفلتزريق،دونفريق
يوسف.بنمحمدمبيديللسلطانالعام

مهماالمنجزالتصرفذلكمناستاءتفقدالقوميةالحركةأما
واصلتولكنهاعنه<والمسؤولبه«والامرءإليهاااقعكان

علىوساشرةلموقفها،واعيةوهيملتتواتصالاتهااستطلاعاتها
بالاستقلالالمطالبةوثيقةمتقلولماأمرها،منوهدىبصيرة
وغيرهموالقضاةوالباشواتالقوادباجتماعأمرالسلطانإلى

الحاجمراكشلباشاكانالجمعهذاوفييناير،13فيبالقصر
للسلطان:الجمعفيأعلنحينشريفموقفويالكلاالتهامي
الاستقلالمطلبالمدعوونوأيدعبيدك،فنحن0تشاءبمامرنا

كانالسلطانأنتبينوبهذاالتازي.محمدفاسباشابامشناى
وكانبها،أوعزالذيفهوبالاستقلالالمطالبةحركةرأسعلى

الحزبوأعضاء0>>القاهاء«منبهاالقائمينتحريكفيالعمدة
الموقفذلكيتخذأنيمكنهلمالسلطانأناذاكوشاعالجديد،

ءاتصالاتنتيجةصحيحةضماناتبيدهتكونأنغيرمن
الحلفاء،منوالمساندةبالتدخلمريحةووعودواستطلاعات،

ينايرفيالبيضاءبالدارفيلتروزمعسابقألقاؤههذاأكدوقد
وعدالأمريكيالرئيسأنمنهدمنشاعماوكألكآ<943

م.



الحرب.نهايةبمدالمغربلاستقلالجهد«ببذل

مامعللتاريخنثبتهنصهافهذابالاستقلالالمطالبةوثيقةأما
وملاحظات:مآخذمنيستحقه

الوطنيالحزبأعضاءيضمالذيالاستقلالحزبإن0د
أاثماتمتعتالمغربيةالدولةإنحيثءحرةوشخصياتالسابق
ثلاثةعليلةاستقلالهاعلىوحافظتالوطنية،وسيادتهابحريتها
خاصة».ظروففيالحمايةنظامعليهافرضأنإلىقرنأعشر

إدخالهمالوجود»والمبررالنظامهذامنالغايةإند«وحيث
ءالإدارةميادينفيالمغربإليهايحتاجالتيالإصلاحات
أندونوالعسكريةوالمالية<والاقتصاد،والثقافة،والعدلية،
ءالملكجلالةونفوذالتاريخيةالمغربيالثمعببسيادةذلكيمس
علىمبنيبنظامالنظامهذابدلتالحمايةسلطاتإنوحيث
جيشومنهاالفرنسيةالجاليةلفائدةادوالاستباالمباشرالحكم

وانهامنه،يسيرجزءعلىإلاالمغربيتوقفلاالذيالموظفين
البلاد.فيالعناصرمختلفمصالحبينالتوفيقتحاوللم

إلىالنظامبهذاتوصلتالفرنسيةالجاليةإنوحيث0«
دونالبلادخيراتواحتكرتالحكم،مقاليدعلىالاستحواذ
أمحابها<».

الوحدةتحطيمالوسائلبشتىحاولالنظامهذاإن«أوحيث
شؤونتيبرفيالفعليةالمشاركةمنبةالمغارومنحالمغربية،
أوعامة<>خاصةحريةكلهنومنعهمبلادهم،



التيالظروفغيرهيالعالميجتازهاالتيالظروفإن»وحيث
.الحماية<«فيهاأسست

العالميةالحروبفيفعالةمشاركةشاركالمغربإن«وحيث
الجميعإعجابأثارتبأعمالأخيرارجالهوقامالحلفاء.بجنب
منهموينتظر:وايطالياوكورسيكا،ومقلية،«تونس،فرنمما،في

علىفرنسالصاعدةوبالأخصأخرى،ميادينفيأوسعمشاركة
.تحريرها<<

الحريةسبيلفيدماءهميهرقونالذينالحلفاءإنددوحيث
بنفسها،نفسهاحكمفيالشعوببحقالأطلسيوثيقةفياعترفوا
الذيالمذهبعلىسخطهمطهرانمؤ~فيأخيراوآعلنوا
.الضعيف><علىالاستيلاءحقالقوييزعمبمقتضا»

علىعطفهمالمناسباتشتىفيأظهرواالحلفاءإند«وحيث
منمنهاغيرها،لشعوبالاستقلالومنحواالإسلامية،الشعوب

.وحاضره<<ماضيهفي<سعبنادونهو

الأجزاءمتنافسةوحدةتكونالتيالمغربيةالأمةإنوحيثه
تحتوخارجهاالبلادداخلواجباتمنعليهاومالهابماتشعر
الديموقراطيةالحرياتقدرهاحقوتقدرالمحبوب،ملكهارعاية
الأساسكانتوالتيالحنيفديننامبادىءجوهرهافيتوافقالتي
.الشقيقة<<الإسلاميةبالبلادالحكمنظاموضعفي

:يأتيماقرر

العامةللسياسةيرجعفيما~أ

وو



ظلتحتترابهووحدةالمغربباستقلاليطالبأنأولأ:
مولانابنمحمدسيدناالمفدىالبلادملكالجلالةصاحب
وأيد».اثهنصرهيوسف

يهمهاالتيالدوللدىالسعيجلالتهمنيلتمسأنثانيأ:
وضمانه.الاستقلالبهذاللاعترافالآمر

ميثاقعلىالموافقةللدولالانضماميطلبأنثالثأ:
الصلح.مؤتمرفيوالمشاركةالأطلي<<

الداخلية:للسياسةيرجعفيما»7

الإملاححركةبرعايتهيشملأنجلالتهمنيلتمسأنرابعأ:
المغرب.عليهايتوقفالتي

إنكلتراقنصلتيوالىالعامةالإقامةإلىكذلكالوثيقةوقدمت
(3يومبالقصرالرسميةالشخصياتاجتماععنونتجوأمريكا.
وزيرالعلويالعربيبنمحمدمنوزاريةلجنةتكوينيناير

مديرالمعمريومحمدالتعليم،وزيربركاشروأحماالعدل،
الشبيهي،أحماوهمالعلماءمشلوإليهاوضمالتشريفات،
الجديدالحزبمنوعناصرالحريشي،والعربيمزور،والحسن
المخابرةهذهفطالتالإقامة،معالوثيقةشأنفيللمخابرةوذلك
ثموموقفه،وجهتهفلكلالصم<حوارفيهاالحواركانأيامثلاثة
وفدبينالاجتماعينعنشيآأيكذلكينتجولمالاتصالانقطع

لاالشيآفاقالأنيناير،آ8و(5يوميالوزاريةواللجنةالحزب
رسالةتوجيهإلىدفعهمبماالحزبيونشعرهناوالىيعطيه.

~أ



وفيهايناير~(8فيالسلطانإلىبلافريجأحمدبإمضاءتفسيرية
منجملةحولداثرةكانتالجانبينبينالمخابراتبأنالتصريح

الاجتماعينمنخرجالحزبيالوفاوبأنالإصلاحات،
جوهريإملاحأيتحقيقإلىسبيللابأنهمقتنعأالمشتركين
وفرنساءالمغرببينالسيادةاقتسامأساسعلىقامإذاواستمراره

الإصلاحاتتحقيقيخصفيماضمانةأيةتوجالاأنهكما
السيادةممارسةحولخلافقيامالمتوقعمنوأنهالمذكورة،
إملاحكلفإنولهذاالطبيعي،البلادسيرعرقلةشأنهمنفيكون
وهيالموحدة،السيادةنطارفيإلاإنجاز»يمكنلاحقيقي
تعبيرحدعلىيجب،الذيالسلطانإلايملكهالاميادة

والتنفيذية.التشريعيةالسلطتينمصدريكونأنالرسالة،
يرغبونبةالمغارأنيعنيلاذلكأنهذابعاالرمالةوأوضحت

عنالاستغناىفييسقونأنهمولاالقرنيين،عنالانفصالفي
فنييهممعالتعاونعلىيحرصونهذاعكسعلىبلمساعدتهم،
البلاد،عنوالدفاعوالاقتصاد،الإدارة<لتنظيمالأكفاءورجالهم

كانمشروعةمصالحوالأجانبللقرنيينأنيجهلونلاأنهمكما
الاستقلال،نطاقفيممكنهذاوكلحمايتها،الضروريمن
الأمهلفمنالداخليةالإصلاحاتيخصوفيمامعه.يتنافىفلا

تعديلمعولوالحمايةداثرةبدلالاستقلالداثرةفيتحقيقها
سمتهعماالرسالةتحدثتبأمثلةهذاعلىأتتأنوبعاأسسها.

صحيحابرنامجاالمغربيةالحكومةفيها~ءالانتقال<<بفترةه
خلافأيعرقلةتعترضهأندونتدريجيايطبقالعدليةلإصلاح
لاأصحابهاأنووزراثهللسلطانالرسالةأكدثثمالسيادة.حول

)9)



الأوروبيةالأقطاربنهامشبيهمغربينظامبتأسيسالتعجيليريدون
تدريجيا،للنموقابلنظامقياميرواأنفييرغبونوانماالكبرى<
ماكانالمغربأنوبماللدولة،النشاطفروعساثرإلىوممتد
مساعدةكلخاطربطيبةيقبلفإنهاختساميينإلىحاجةفييزال
الرسالةوختمتالمغربية.السيادةتمسلاأنبشرطإليهتقدم
الملكوجهوداثه،علىإلايعتمدونلاأصحابهاأنمعلنة

تتعرضفلمالشعبأماالمملكة،فيالشخصياتوكبارووزراثه،
الكميةأوالمنسيةكالقوةفظهريعنيه،يكنلمالأمركأنبكلمةله

المهملة.

يومفيالتفسيريةالرسالةهذهتحريرإلىالداعيفإنوهكذا
علىبرهنامضمونهاوكذلكالوزاريةاللجنةمعالثانيا.جتماع

علىالمراموفقيسرولميدبرلمبالاستقلالالمطالبةأمرأن
مجودإلىالأولأسبوعهخلالتطوروأنهالمركزي،الصعيد
بدونالمغربفيالوضعبقاءمعالإصلاحاتبعضفيالتداول
السلطانإلىتطميناتبذلعلىالرسالةحرصأنكماتغيير؟
كانالاعتمادكلبأنالتصريحوعلىءجهةمنالوزاريةوهيثته
لىأخرى،جهةمنالمطلب،تحقيقفي_تعالىاثهبعد_عليهم
إنماالسياسةفيالتفسيرأنذلكمغزى<منأكثرمنخاليأيكن
والرسالةتفاهم«أوفهمسوءهوإليهالداعيأنعلىيدل

بروحناطقةهذا،علىالدلالةإلىبالإضافةكانتالتفسيرية
الانتقال،لفترةبقبولهاخصوصاوالتعاونوالتفاهمالاعتدال،
.المرحليوالتنظيمالتدريجي،الإصلاحوسياسة



المطالبةوثيقةتقديمبعدبيو،العامالمقيمأنالمؤكومن
ةبمعاهلمتمسكةفرنساأنيناير(8فيالسلطانأبلغ0بالاستقلال

فكانواحد<جانبمنتمسأنتقبللاوأنها،6962مارمي30
وبينالوزاريةاللجنةبينالقصرفيالاجتماعإلغاءفيسببأهذا
.الحزبيالوفل

المؤقتة)الفرنسية(الحكومةالوطنيالتحريرلجنةتقدمولم
التريثهنفترةبعلإلاالمسعىذلكعلىدوكولالجنرالبقيادة

المطالبةحركةفيخفيةيدللحلفاءكانتهللمعرفةوالاستطلاع
تلكمقراثوالجزمندوكولسافرهذاأجلومنبالاستقلال.

أواخرمنذآسرتهمعشورشيليقيمكانحيثمراكشإلىاللجنة
الجانبينبيناللقاءتموقاءوالاستجمامللراحةآ943ديسمبر
الإشادةفيهرسميبلاغوصدريناير،_2يومالعامالمقيمبحضور
أيضاوفيهالمتبادلة،اقةالصلونتاثجالفرنسية،الانكليزيةثقبالعلا
منبينهماوالتحالفالطرفين،بينالحربيالتعاونإلىالإشارة
المغربدوكولغادروقلالمشتركة.القضيةسبيلفيالعملآجل
إقامةبأنتأكيداتمنسراعليهحصللمامرتاحجدوهو

فيإذاكحدثبماعلاقةلهاتكنلممراكشىفيثورشيل
إلىشورشيلجضركماغير،لاللنقاهةكانتوأنهاالمغرب،
يغادرأنوقبل.الفرنسيالعسكريالاستعراضدوكولجانب
هويحملهكانالذيبالوسامويالكلاباشاهاوشحمراكشدوكول
عنكذلكالباشاتراجعبعلإلاهذايكنولمصدره،علىنفسه
يناير.13يومبالقصرموقفه



يناير17فيرسميبلاغنيرمراكشمنالعامالمقيمعادولما
يقول<(944

تحادثاقدلفرنساالعاموالمقيمالمغربسلطانجلالة«أإن
مراكشمنبيوبرييلكامسيوعودةبعديناير،14فيبالقصر،
شورشيلوينستونومستردوكولالجنرالبينلقاءتمحيث
اللطانالعامالمقيمأحاطوقدالعظمى،لبريطانياالأولالوزير
المغرب.مستقبليخصفيمافرنسابنواياعلمأ

بالتزامإليهاأسزتالتيالمهمةلروحوفيةتظلفرنساإن0«
كماالميادين،جميعفيفسيواصلالمباشرالإصلاحأماتعاقدي.
للدولةالعامةالمصالحتسييرفيأقوىبصفةالنخبةستشترك
حديث.تصريحفيدوكولا~الأعلنهحسبما

قبللاهتمامهرعيأبأنه،جهتهمنالسلطانجلالةصرح«أوقد
المغربتطوريواصلأنعلىيحرصشعبه،بسعادةشيآكل
.0المعاهداتد«أواحترامالفرنسيةاقةالعمددائرةفي

الحلفاءلدىالفرنسيينالقادةتدخلبعد_الأمرتطوروهكذا
تجاهوالصرامةالحزمموقفواتخاذوأمريكان،إنكليرمن

ينايراأوثيقةعلىبناةالاستقلالسبيلفيالسعيمنالحركة_
فيجزئيةإصلاحاتحولمخزنيةفرنسيةمحادثاتإلى1944
بعضفيالخذلانإلىهذاأدىوقدالحماية.نظامنطاق

الأمرأولأياتالتيبالرسميةوالشبيهةالرسميةالمغربيةالأوساط
سياسيةضماناتعلىقاثمآكانأنهمنهاظنآالاستقلالمطلب

04)



ذلكوكاذالجديدة،العركةبجاحوكفيلةصحيحةوديبلوماهية
بالاستقلال.المطالبةمالحنيتكنلمفعلردودبداية

يناير(8فيالسلطانإلىالموجهةالتفسيريةللرسالةيكنلم
فيهزارالذياليومنفسفيوجهتأنهاذلكالمنتظر،مفعولها
بمعاهدةفرنساتمسكالسلطانلإبلاغالقصربيوالعامالمقيم
وحقالمغربي،الطرفمنبمسهاالسماحوعدمءالحماية
اقتراحفيالمعنية_المعاهدةبمقتضىوحدها_الفرنسيةالحكومة

يوجدكانإصلاحيبرنامجلتقديمواستعدادهاالإصلاحات،
الفرنسيةالمركزيةاللجنةمقرالجزائر،فيالدرستحت

لمراكشدوكولزيارةنتيجةالصلبالموقفهذافكانالحاكمة.
ولهذايناير،(6فيالانكليزيةالحكومةرئيسمعوتفاهمه

فلمالعنيد<الفرنسيالموقفبإعلانالتفسيريةالرسالةاصطدمت
هيجاءتولكنهابالاعتبار،تحظىيجعلهاأنهذاشأنمنيكن
الاستقلاللطلببالنسبةالوراءإلىخطوةذاتهاحدفينفسها

يناير.((وثيقةفيالمسجل

الجدوىالعديمةالتفسيريةالرسالةتلكعلىيوميمضلمثم
ونصه:حقيقة<<«أببيانسمو»بماأصحابهاأتبعهاحتى

يجتازهاالتيالحرجةللظروفرعيأءالاستقلالحزبيرى0«
الاتي:بالبيانيفضيأنءا~لم

جلالةإلىنرحأنإلىأسبابمندفعناماعنكمخافغير00
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ترميوالتي1944ينايراا_المؤرخةلائحتنابالهالمؤيدالملك
تكنولممشروعة،داثرةفيالمغرباستقلالعلىالحصولإلى
منإذالبلاد،بداخلالنتنةنارإثارةأوالأفكارتهييجبذلكغايتنا
ءبهالقيامفردكلعلىالواجبالحربمجهودعرقلةنتائجها
ماغيربهصرحناماطبقبأننا،أنفسناعلىالهنشهدفإنناولذا
وكفاناوالعنف،القوةوساثلباستعمالأملناتحقيقننريلاءمرة

منوتعضيدتأييدمنعليهحصلنامارغائبنامشروعيةعلىشهيدا
مطالبتناعلىنلامأونعاتبأنمعقولوغيرهذامواطنينا،طرف
هذابأنمؤمنونونحنإيماننا،بقوةإلالهافتسلحلموحريةبحق
سبيلهفيوالمغربوفرنسا،الحلفاء،~الذيالأعلىالمثل
إلىنضطرأنبدونالأسمىهدفناسيظلوغالنفيسبكل

.00الشهداءدمبإراقةإليهالوصول
19-يناير69فيالرياط

التفسيريةالرسالةمنوأمعنأصرحكانالبيانهذاأنشكولا
مماالامتناعبدعوىالمشروعية،باسمالاعتدالموقفاتخاذفي
وكذلكالحرب،مجهودويعرقلءالفتنةنارويثيرالأفكار،يهيج
الغايةإلىوالتوسلوالعنف،القوةوساثلاستعمالمنالتبرؤ
المرير،بالكفاحوهنأيكنلمالاستقلالنيلكأنالدماء،بإراقة

فيسيآفعلردالبيانلذلككانوقاالغالية.والتضحية
ماادبعديجفولموتقهقرأتراجعأاعتبرتهالتيالمغربيةالأوساط
نكةبلوخيبة،صدمةأثرهفأحدثبالاستقلال،المطالبةوثيقة
مطلقأ«تشرفلاشتىمذاهبتأويلهفيذهبتالتيالنفوسفي
وأصحابه.بالبيانينزدمنشورالرباطفيوزعبل

.~~



أدالحركاتفيالفاسيعلال~الذيالسببهومذاولعل
عنهالتحدثعلىوالاقتصارنصه،ثباتعدمعلىا~متقلالية»

العامةالإقامةببلاغالحزبعلمما«وبمجرد):299(صبقوله
العداءآبدأتعنيلابالاستقلالالمطالبةأنفيهيؤكدبيانأآذاع
إلالغايتهالوصولفييفكىلاالحزبوأنلفيرها،ولالفرنسا
مطلقاذكرهايردفلمالتفسيريةالرسالةأماالمشروعة<<.بالوسائل

واغفالهالتجاهلهافكانءتكتبلمكآنهاالمذكورالكتابفي
الواضح.مفزأهما

أنعلىالحقيقة<««أوبيان<0التفسيريةد«الرسالةمنكلدلتوقد
الفرنسي،الموقفتصلببسببالوضع،تطورأمامأصحابهما_

خصوصاالأولفتضعضعوارتباك،بخيبةأصيبواالحلفاء_وحياد
مخصصاكانوقديناير<آ8يومالوزاريالمجلسإلغاءبعد

ءالحزبوفدمعمخابراتهاعنالوزاريةاللجنةتقريرلسماع
الأمرمنتغيرلمالتيالتفسيريةالرسالةتوجيهإلىدعاماوذلك
لمماإنقاذإلىومفهومهامنطوقهافيترميكانتوالتيثيثآ،
الاستقلال.وثيقةفيالحواراستمراروهوإفقاده،إلىسبيليكن

علىالحزبفيالاعتدالعناصرتغلبتمامرعانوهكذا
إلىالمنضمةالحرة<<ء«الشخصياتأود0ددالقدماءبينهاومنغيرها،
«أبيانتحريرددالقدماءددمناثنانتولىوقدالجديا.الحزب
للظروفملاثمسياسي><طقس<<خلقبهحاولاالذيالحقيقة<<

وخيمة.عواقبمنالتطرفإليهيؤديقدماوتلافيالمتخرجة،
وخطةروحعلىدلالةالبيانذلكبهكتبالذيالأسلوبوفي

م~~



الموقف»فيالتطرفبعدوالتنازلوالتراجع،الاعتدال،
عنالفرنسيةالسلطاتيؤخيلمهذاولكنالعمل«فيوالمغالاة
المتنطعالمتصلبموقفهاعليهاأملاهاالتيالتعسفيةالتدابيرتنفيذ
بواسطةالسلطانإلىوأبلغو»بالجزاثرءفرنساحكامحددهكما

معارفتهمبلالحلفاء،حيادمنتأكدهمبعدبيوالعامالمقيم
الحرب.زمنالمغربفيعليهميشغبمالكل

الشخصياتجميعإلىالأمرالفرنسيةالسلطاتأصدرتوقد
إقامتهاأماكنإليالمدينةبمغادرةبالرباطالموجودةالمغربية
لسانعلىيخبررسميأبلاغأيناير21فيأصدرتكماءالأصلية
إصلاحاتعدةتطبيقعلىالسلطانمعاتفقتبأنهاالعامةالإقامة
معربا:نصهوهذاالمغربية«الفرنسيةالصداقةنطاقفي

منبينهماتمقدلفرنساالعاموالمقيمالسلطانجلالةد«إن
بالقصر.يناير(9يومبالثقةومتصفطويلحديثجديد

الفرنسيةالحكومةفواياللسلطانبيوبرييلكاأوضحد«وقا
الحالةعلىوالمبررةالضروريةالتحسيناتإدخالإلىالرامية
بالمغرب.الراهنة

ءالكادحةوالطبقاتالباديةسكانمتوىرمعغايتها«وستكون
البلادهلتطورالراهنةالحالةتبررهاالتيالتدابيرجمعونجاز
.والعاليةالتعليممجالفيوخاصة

نظرياتالتامةبمشاطرتهفرنساممثلإلىجلالتهأفضى«دوقا
صداقةضمنشعبهوسعادةرفاهيةضمانعلىوبعزمهالحكومة،



وسميأ.محلنجلالته.ذكماالحماية،معاهدةواحترامفونسا
.هذا<<0تجانيتهمخزنه0~عضا

معالتقليديةالسياسةاستئناففيصريحاجاءالبلاغفهأا
الوضع،جوهرتغيرلاتافهأواصلاحاتجزئية،بتحسيناتالوعد
منحديثهاراجالتيالحماية<<هدة«دمعاوفقالسيرتضمنبل

أصحابها.لغرضجديد

اتفق_فرنسيمصدرحسب_مخزنيوزاريمجلسوفي
هذا؟وكيفءوالأفواهالقلوبمنداستقلال»»0كلمةحذفعلى
سبيل؟منالقلوبعلىلأحدفهلالأفرا»كمأمكنإذاوحتى

حركةفيالمثماركينالموظفينمنعددأوقفأوعزلوقل
علىأكرهكماوالجهات،ا~نمختلففيبالاستقلالالمطالبة
إلىنفيالذيالعلويالعربيبنمحمدالعدلوزرالاستقالة
عليهفرضتالذيبركاشرأحمدالمعارفووزيرتافيلالت،
وناثبه.الرباطوباشاالإجبارية،الإقامة

الرباطفيفاسيكليالوزير

•ظنواأنبعدبالاستقلاللبةالمنافكرةالقرنيونيتحمللم
23فيبباريسالصحفيةندوتهفيبيوالعامالمقيمقالكما

مطالبلاشحةمجرديهيئونكانواالوطنيينأن_(944ديسمبر
السلطاتأنغيرالعليا،المراجعإلىبهاليتقدموا(صلاحية
بعلمهذايكونأنتطقولمالاستقلال،بطلبفوجثتالفرنسية
محالمخابراتفيوزراثهبعضرواشتراكءنفسهالسلطانورعاية



.دمىالسلطات_تلكنظرفيكان_هذاإنالاستقلال.طلاب
كانت~نهاالأيدي،مكتوفةمنهوتقفعنه،تكتأنمنوأخطر
منكانأنهوفاتهاءالحمايةنطاقفيمعهامتعاونأالسلطانتعتبر

كسلطان.أوكمواطنسواءالشعبوالىالشعب

المغربفيوسلطاتهمالجزائرفيفرنساحكامتريثأنفبعد
الوسائلبكلوالاستطلاعوالتحقيق،البحث،فيتضوهاأيامأ

ويتأكدواللحلفاء،المطلقالتامالحيادمنثقوايستوأناستطاعوا
المغربية،ليةالاستقلاالحركةفيشكلبأيمشاركتهمعدممن
لتهدئةالقرنيةالسلطاتعليهعزمتفيماتدخلهمعدمومن

تموهكذاالمغرب.فيالأعوزمامعلىوالقبضالحالة،
معوتفاهمهلمراكش،دوكولزيارةإثرأرادواماللقرنيين
وأخذواءالظرفذلكفيالعملحريةلهمفضمنواشورشيل،
الحلفا»معباتفاقالجولهمخلاأنبعداليدلإطلاقيستعدون
ويسلحونيأربونكانواحيثالفرنسيينإلىحاجةفيكانواالذين

كانالتيفرنسابشواطىءللنزولاستعدادأبالمغربجيوشهم
الفرنسيةالمقاومةحركةمؤازرةإلىكذلكحاجةفيالحلفاء
البحر.منالمغيرةالقواتمعفيهاوتعاونها

يعهدواأنأرادواوالعنفالشدةخطةالفرنسيونينقذأنوقبل
للتحريرالفرنسيةللجنة«داوفدتفيومعنويأ<سياسيأالجولها

الشؤونفيالمندوبسيكلي،ماعضوهابالجزائرالوطني<»
التالياليوموفيآ،994يناير27يومبالرباطحلالذيالخارجية
وتبودلتالمغربية،الوزاريةالهيئةبحضوررسميااللطاناستقبله



باسمالسلطانحىأنوبعدالفرنسيالمندوبفتكلمالخطب،
الجيشفيهاسيسيرالتيالساعةتربتلقد0«قال:الجزائرلجنة

تجديده،أعيدأنبعدالحليفة،الجيوشجانبإلىالفرنسي
هذهوفيالفرنسي،الترابليحرروذلكوشبابهوتجهيزه،
الرايةتحتالمغربية،القواتساهمتالتحريريةالمعركة
مساهمةلهاتسندزالتوماومجيدة،عظيمةمساهمةالفرنسية،
أخوى».مجيدة

ينتظرالذيالمستقبلفيالفرنسيةاللجنةثقةعنعبرثم
،0فرناكنفوفيإشواف0دتحتءالسلمعودةبعدالمغرب،

للخطةطبقاالمغربفيالفرنسيالعملعنتحدثكما
فيالفرنسيبالمجهودمذكراالحمايةمعاهدةفيالمرسومة
مشهداعرضأنوبعدالمملكة،وتوحيداللم،لنشرالمغرب
أنامتنتجالفرنيالحكمتحتالمغربيةللوضعيةوبراقامشرقا
لمالسلطانوأنوثيق،اتحادفييعيشونوالفرنسيينبةالمغار
الحربيللمجهوديقدمالمغرببأنواعترففرنا،فيقطيشك
العملءبطعنبالحربواعتذرهامة،مساهمةالميادينساثرفى

محوباتفاقجديدة،بقوةيواصلأنيجبأنهمضيفأالفرنسي
أجلومنوالدنيوية«الدينيةسلطاتهحمايةنطاقفيالسلطان،
فىإصلاحاتبتطبيقللتعجيلوذلكمملكتهلشعوبخيرأعظم
علىالحرصمعوالاجتماعيوالاقتصاديالإداري،المجال
الأخرفيوأشارالبلا«؟وحاجاتوالتقاليد،للدولة،ملاءمتها

التعاونوأنمنخصمة،غيربروابط1بفر_مرتبطالمغربأن(لى
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الحرب.محنةأثناءممادكماالسلمبعدميمتمربينهما

التقليديةفرنساسياسةتأكدتالتسريحاتهأهخلالفمن
بلالاستقلال،عنفضلأأوجذري<تفييرجوهريلكلالرافضة
علىالمفروضةالحمايةمعاهدةأنباعوىسياميإصلاحلكل

لاالذينظامهوشروطأسسنهائيةبصفةوضعتقدالمغرب
تعديل.أيولاتطورأيودوكول~الفرنسيينمنطقفييقبل~

يناسببماالفرنيالمندوبخطابعليالسلطانردوقد
_السلماستباببعاالجهود.بذلعنمعبرأوالظرف،الموقف

آفضلبكيفيةالرعايابطعيسمحواجتماعيفكريتطورأجلمن
العصرية.الحياةبطابع

شواتبإلمىمنشورأالأعظمالصدرالوزيرآصدرهذاوعقب
طلبالوقتنفسوفيومميا»المقرربالتوجيهلتعريفهموالقواد
اللجنةفيلمشاركتهمايستقيلاأنالمعارفووزيرالعدلوزيرمن

بالاستقلال.المطالبينوفدمعمخابراتبإجراءالمكلفةالوزارية

علىطويت،قدبالاستقلالالمطالبةصفحةأناعتبرهناوالى
لأكثرخيلكماحده،لهوضعقدالحادثوأنالرسميالصعيد
وهدأتالحركة،خمدتأنبعدانتهىقدشيآكلأنواحدمن

بإعصار،مهدداكانالآونةتلكفيالمغربولكنالزوبعة.
يحلفلموجؤه،عدتهالفرنسيونلهأعددمويصراععلىومقبلآ
الشرلقواتالعنانوأطلقالانفجار،حدثحتىيناير29يوم
والثائرةالانهزاميين،ضدالهائجةالشعببجماهيروتبطشتقمع
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التحررفيالبلادأمانيضدممهموألمتحالفينألمستعمرينعلى
ردويعلنموقفه،عنليعبرالشعبدورجاءوهكأاوالانعتاو.

فكتبتطورات<منأعقبهاومايناير((منذالأحداثأمامفعله
الكفاح،منوخالدةرائعةآياتالزكيةبدماشهالتاريخسجلفي

والاستشهاد.والبطولة،



لستقطبالاوهالبتهاالقوميةالحركة

انضمامهاالقوميةالحركةعلىالتلاميذقدماءوفدعرضلقد
الاستقلال<<د«حزبهوالإعداد،طورفيكانجديدحزبإلى
وطلبحرة،وشخصياتالوطنيالحزبكذلكسيضمالذي
بالقبولإنذارشبهفيبلليةاستعجابصفةالقوميةالحركةمنذلك
.بالرفض.و

كانإذالفشل،آسبابثناياهفييحملأسلوباهذافكان
تنافىكلهوبهذاءالو!قعبالأمروالتهديدوالضغط،بالععتلةيتصف
هومماوالديبلوماسيةالسياسةروحوخالفواللياقة،اللباقة،مع

خطير،موقفاتخاذأجلمنومفاوضةحوارلكلضروري
.الحربظرفوعسير،حرجظرففيجسيوةومسؤولية

عليهكانولكناللوك،ذلكفيأعذارهللوفدكانتوربما
فيالوقوعيتجنبحتىوالحذقالذكاءمنشيآعلىيبرهنأن
وصعبةدقيقةكانتالتيمهمتهيحبطأنشأنهمننفسيخطإ
مجردكانلوكماسياسيكيانهدمإلىترميكانتلأنهاجدا،
ينهتقفيالمعوليكفيحاجز

الحركةبينالمخابرةخلالجرىماإلىقبلمنأشرنالقد



وأخذللتأمللهاالمعطاةالمهلةوأثناء«القدماء»،ووفاالقومية
المذكورالعرضمنالنهاشيالموقفلتحديدحظيرتهافيالرأي
دونالجديدالحزببإعلانالواقعالأمرأمامجعلتبأنفوجثت

لعبتهاالحزبيةلعبتوهناالاستقلال،بمطلبوالتقدممشاركتها،
الوطنيالإجماعبدلبالعمل.الانفرادمسؤوليةمتحملةالمألوفة

الديموقراطيةعقيدةعلىقامتالتيالقوميةالحركةأما
فيفاستمرت_937سنةالأولىنشأتهامنذوالاستقلالوالشورى
معها،المتخارالوفدمعالنهايةفيعليهاتفقتكمانفسهاإعداد
إلىلتنضمنفسهاحلنوعين:عليهاالمعروضةالمسألةوكانت
بالاستقلال.والمطالبةالمجديأ،الحزب

أيفيأعضاثهامنأحديقبلهفلمالقوميةالحركةحلأما
كيانها،حفظعلىحريصةكانتلأنهامستوى،أيوعلىمكان

بهاتميزت(إيديولوجية)سياسيةعقيدةعلىقامتوقدخصوصأ
أدالحزبقيامأنعلىالقوميالرأيأجمعكماسواها<عن

فيكانتالتيالوطنيةالحركةعلىخطرالمغربفيالواحد<<
لصالحوديموقراطيةمعا،والمواطنللوطنتحريريةمميمها
الحزب0دقيامفكانسيادته،ويترجعيتحررآنبعدالشعب
يفرضوجدحيثمالأنهوشعبها،البلادعلىخطرأ0الوأحد<

لحزب«داقيامإنثموالديكتاتورية.والسيطرة،الاستبداد،
إذبالاستقلال،للمطالبةضروريازيكلمالمغربفيالواحد<<
ائتلافية.ووحدةسياسية،وكتلةوطنية<جبهةتتآلفأنيكنيكان
مطلبحولالإجماعلتحقيقبكيانه~فريقكلاحتفاظمع



أذوهوآخر،وجيهاعتباروهاكالمهم،هووهذاستقلال،9ا
والتحزب،الحزب<ألفاظتتحاشىكانتالقوميةالحركة
سرتالذيالعضالالداءبهذاالأمةتصابلاحتىوالحزبية
كاذالقانوذأذكماالعواطين،من~إلىآسف،بكلتمدواه
تتظمأذالقوميةفضلتهذالكلفرعياالحزب.تآميسيمع
أذرجالهاعلىالهينمنيكنفلمدعوة،علىقائمةكحركة
لجيبحرفيبأنفسهمسفيتهمويغرتوابأيديهم،بيتهمبوايخر
الخلطاء.من

القوميةالحركةعلىالمعروضةالمسألةمنالثانيالشقوأما
فريقلأيمحتكرةبضاعةقطيكنلموهذاالاستقلال،فهوطلب

لمالذينبةالمغارلجميعوملكحقفالاستقلالسوا»؟دون
الانضواءإلىأوأحد،ركابفيالسيرإلىحاجةفييكونوا
فاتخاذسبيله.فيوالكفاحبه،للمطالبةواحدةمنظمةمحت

كحقهاعنهتنازلتالأمةأنيعنيلالحزبعنواناالاستقلال
فيأ~ىدونلهيئةمحتكراأصبحوأنهوالأقدس،الأسمى
لاالحزبذلكبعجلةنفسهيربطلممنكلإنبحيثالبلاد«
ومنجهة،منعذاالاستقلال.وبناةوطلاب،دعاة،منيعد
بلهيشة<فيفمثلةتكنلمالوطنيةالحركةفإنأخرى،جهة
القومية،الحركةإحداهماأصليتين:هيشتينمنمؤلفةكانت

الوطنيالإجماعإلىالحاجةأشدفيكانتبالاستقلالفالمطالبة
استثثارآعليهماالجديدالحزبفؤتهماوهذاوالأمة<البلادفي

الوطنيالصالحعلىالحريصةالقوميةالحركةولكنبالأمر.



~~ور~»صاعت.لأتلبثفلمالسياسيالخطهأاتداركت
~و~~~أوبأبىتتقياأنىأولزالاستقلاليالمغرب
مجهة.أوفريقأيمنعليها

العمل،فيالاشتراكثيآمبلالقوميةالحركةترفضولمهذا
والتداولوالاستخبار،للتأمل،مهلةأخذإلىمضطرةكانتمرانما
وواعيةأموهاءمنبصيرةعلىوهيالعملعلىتقدمحتى

وفدمععليهالاتفاقتمكما_هذاأجلومنالكاملة.لمسؤوليتها
ليقوموابالمغربفروعهاإلىمبعوثينأوفدتالقدماء_
القوميينمعوكتمانسرفيويتدارسواواسعة،عاتبامتطلا
إجماعيا__إيجابيقراراتخذماوسرعانالوطني،المشروع
جعلهامنالقوميةالحركةبهعوملتماومعالعمل.علىبالإقدام
سوءتقابلأنتشألمبالعملالجديدالحزببانفرادالراتعآهام

ءالعامللصالحوفاثهاعلىتبرهنأنمؤثرةبمثلهالتصرف
فيغضاضة.لاعيباتجدلمولهذا،الوطني.بالإجماعوتمسكها

كانأنهمعبالاستقلالالمطالبةفيالحزبمعتضامنهاتعلنأن
دة<منفكهيئةالاستقلالبطلبمكتفيةتفعللاأناستطاعتهافي
علىحرصتولكنهاصميم،وطنيوبأسلوببها،خاصةوثيقةوفي
المقدمة،فياختصارمعينايرآ(بوثيقةشبيهةوثيقتهاتكونأن

ملاحظاتمنلديهاكانماكلمتجاوزةجزئية،وتعديلات
المطلب<فيالوحدةإظهارومفضلةالحزبية،الوثيقةعلىومآخذ

التسامحروحعلىمنهاهذاكلدلوقدالعمل.فيوالتمامن
اعتبار.كليفو~الذيالوطنيالعامالصالحسبيلفيوالتضحية



وثيقةبتقديمالحزبفيهاسبقهاالتيالثلاثةالأيامتلكوخلال
أنوتطعشوقبكلينتظرانالعاموالرأيالسلطانكانيناير(آ

منالمؤلفوفدهاوهلفلماكلمتها،القوميةالحركةتقول
بكاملالسلطانقابلهالرباطإلىوالجهاتالمدنمختلفممثلي

فيعليهمؤكدادقيقةوأربعينخمسةنحومعهوتحدثالحفاوة«
التضامنتمالسلطانمنبأمرثموالهدوء<الوحدةعلىالمحافظة

بالرباط.عقدمؤتمرفي

الهاديعبدالوفدباسمالكلامتناولالسلطانمقابلةوأثناء
السلطانصرحوقدالعريضة،ونصالرسالةنصفتلاالشرايبي،

كلبهالمطالبةعنينفيحتىالاستقلال«حركةرئيسبأنهللوفد
الأعظمبالصدرالوفداتصلهذاوبعدواحتكارية.حزبيةصفة

والضربوالاتحاد،الهدوء،علىوحضهمشكرهمالذيالمقري
مشوش.كليدعلى

معالقوميةالحركةاشتراكعدميستغلأنالعامالمقيموحاول
لمقابلةالقصرإلىفتوجهيناير،((يومالمطلبتقديمفيالحزب

ذلكمعتتفقلمالقوميةالحركةبأنإليهأفضىولماالسلطان،
مستدلآالحركةوعريضةرسالةبإحضارأمربأنعايهردالحزب
وفدوكانءالعامالمقيمفبهتءالتامةالمغربيةالوحدةعلىبهما

ليعلنالعامةالإقامةإلىوصلقدالوقتنفسفيالحركة
الأمة،إجماعمنالحمايةسلطاتفتأكدتءبالاستقلالالمطالبة
جمعا،.الوطنيةوالحركةالسلطانبقيادةالمغربيالصفواتحاد

الحالةعلىكبيرتأثيرالقوميةالحركةلموقفكانوهكذا

8))



الاتفاق،وتموبلافريج،الشرايبيبيناتصالجرىثمالسياسية<
ءالجاريةبالمحادثاتالتفاؤلوتضاعفوالسرور<الفرحوساد
.سارةأعمالحدوثالمنتظرمنوكان

وحمادالشرايبيالهاديعبدمنفتألفالقوميةالحركةوفدأما
محمدبنوادريس،الكتانيالغاليبنومحمدءالعراقي
.وغيرهمالوزانيوأحمد<الوزاني

الحركةمداولاتعنهاأمفرتالتيالنهائيةالقراراتوكانت
:هيالقومية

.وكيانهاباسمهاالحركةاستمساك»ا
علىتدلبكلماتتقدمالقوميةالحركةباسمعرائضكتابة»2

بنصهإفتكتب_المطالبأي_الأربعةالنقطأماالتضامن،
الصيغةفيخلافيظهرلاحتىينايرا(وثيقةفيهيكما
.عليهاوالملاحظاتالمأخذكانتمهما

.للعريضةتقديمرسالةكتابة»3
.الملكإلىالعريضةتقديمبعديورعمنشوركتابة»4
.المغربفيالقوميةالحركةممثليمنالتقديموفدتركيب»5
سيروتتبعللتداول،بالرباطالقوميةالحركةرجالاجتماع~6

.الأحداث

العام،والمقيمالملك،إلىالأربعالعرائضكتبتثم
وأمريكاإنكلتراوقنصلي
القومية:العريضةونص



الرحيمألرحماناثهبسم

تسليما.وسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاتهوصلى
والتيالمغربيةالوحدةلتحقيقتعملالتيالقوميةالحركةإن0«
المغرب،بهيتمتنلمانظرأالاستقلال<<أدحزبإلىصوتهاتضم
لأنونظراءالوطنيةوالسيادةالاستقلالمنعصور»،أقدممنذ

بل«دالتمدينيةددبمهمتهاتقملمالمغربعلىفرضتالتيالحماية
المباشر.الحكمإلىتعدتها

الضعيفةالشعوبحقأمبليقرعالأطلنطيك<<««ميثاقلأنونظرأ
القومية<<.بسيادتهاوالتمتعمصيرها،تحقيقفي

الدولقررتهاالتيالأربعالحرياتمبداإلىونظرا
الديموقراطية.

يأتي:بماتطالب

العامة:للسياسةيوجعفيما

مماحبظلتحتترابهووحدةالمغربباستقلالتطالبأن»(
اثهأيديوسفبنمحمدسيديالمغدىالبلادملكالجلالة
ونصره.ملكه

الأمريهمهاالتيالدوللدىالعيجلالتهمنتلتمسأن»2
تحدد،اتفاقياتولوضعوضمانه،الاستقلالبهذاللاعتراف
مشروعة.مصالحمنللأجانبماالمغربية،السيادةضمن

وثيقةعلىالموافقةللدولالمغربانضمامتطلبأن»3
الصلح.مؤتمرفيوالمشاركةالأطلنطيك

120



()9(-الفوميأللحركأبالاسنفلالالمطالبأممربضأ



الداخلية:للسياسةيرجعفيما

الذيالإملاححركةبرعايتهيشملأذجلالتهنهتلتمىأك04
إحداثيدالسللنطرهوتكلداخله،فيالمغربعليهيتو~
العربيةالبلادفيالحكمبنظامشبيهشوريسياسينظام

الشعبعناصرساثرحقوقفيهتحفظبالشرتىالإسلامية
الجميع.واجباتفيهوتحددطبقاته<وساثرالمغربي

المغرب:أنحاءبساثرالقوميةالعركةفياتعن

أستاذ.الشرايبيالهاديعبد
بالقرويين.أستاذ_العراتيمحمدبنعمر
أستاذ._العراتيعلي
القرويين.خريج_شقروذبنالقادرعبد

التلاميذقدماءجمعيةفيعضووملاك،فلاح_بردلةمحمد
بفاس.

قدماءجمعيةنيعضوتاجر،_الكتانيالغاليبنمحمد
بفاس.التلاميذ
القرويين.خريج_العراتيحماد
القرويين.خريج_العراتيالمأمونبنالهاديعبد

إدريى.مولايبانريةأستاذ_رييالإدالماحيبنإدوير
الاستقلال).حوادث(شهيدعدلي،وكيلبوطالبالعزيزعبد

الوطنيين.قدماءكبارومنتاجر_العلجالقادرعبدالحاج
إدريى.مولايبانريةأستاذ_بوطالبمحمد
وفلاح.ملاك_زاكوربنالمكيبنمحمد

22)



تاجر._المميليمحمد
حرة.مدرسةومديرالعلماءمن_اثهعبدبنمحما
القرويين.خريج_الخرشفيالعابد
وفلاح.ملاك_الوزانيمحمدبنالرحمانعبد

ملاك.~عموربنالحبيب
وفلاح.ملاك_الوزانيمحمدبنإدريس
ملاك.~المنونيالسلامعبدبنمحما
فلاح._الطاهريمحمد
القرويينخريج_المنونيالهاديعبدبنمحمد
وأستاذ.تاجر_الهلاليإبراهيم
أستاذ.برادة_أحمدبئمحمد
تاجر._العلويجعفربنالقادرعبد

مدرسة.مدير~هراويالزمحمدبنالعلمي

للمقامالمناسبةالتحيةبعدالتقديمرسالةونص

سبيلفيداثمآالعاملةالهيئةوهيالقومية،الحركةفإنوبعد،
والتيالخالد،العلويعرشكمظلتحتوالمجاهدةالبلاد<
والتيوالمغرب<للعرشواخلاصهاتضحيتهاعلىداثمآبرهنت
والمحافظةالمغربيةالقضيةسبيلفيوسعهافيماكلعملت
البلادباستقلالمطالبةالمذكرةهاتهلجنابكمترصعالوحدة،على

ضامةءالساميةوكلمتكمالمفديعرشكمظلتحتوتحريرها
العملجلالتكممنورآجيةالاستقلال،حزبصوتإلىصوتها
هوةمنوانقاذهاوجاثهاوتبليغالمغربية،الأمةأملتحقيقعلى
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.المغربنواحيبسائوالقوميةالحركةعن.والاستبدا«الظلم

الإمضاءات

والإسعاف،والمالية،0ا~عايةلجانتكونتهذاوبعد
المكيبن~المميلي،~العراقي،عليمن:والتسيير

الحيعبدالكتاني،الغاليبنعليبرادة،الواحدعبدزاكور،ابئ
بنأحمدالعراقي،الوافيالحبابي،عزيز~العراقي،
ابلو،الهرمحمدعمور،~كيران.بنسالمبئ~سردة،
أحمدالعلمي،إدريسالودغيوي،المهديالعراقي،محمزة

الإدريسي،عليلحلو،الرزا~عبدالحبابي،اههعبدالقا«ري،
الوزاني،الحسنيبنالتهاميالوزاني،علالبنالسلامعبد
الحسنعمور،بنالحبيبسليمان<بنمحمدالبشير،بن.~
ابئالعراقي،الطايعبردلة،محمدعمور،بنالطاهرعمور،ابن

سردة.بنمحمدلحلو<موسى

:0الوفوبواسطةالرتتنفىنيالمقدمةالعر:ثضيليونيما

القومية.الحركةعريضة0آ
الحركةمناذبارزاذعضوبهاقامالقرويينعلماأعريضة>2

مدهبخطكتبالذيالداودياثهعبدهما:القومية
.العراتيالكريموعبد

ناس.قضاةعريضة>3
هوالقوميةالعركةمنبارزعضوتولاهافاسعدولعريضة>4

.العراتي0حما
ول.للعلملحق50



ويين.التوعلما>ملحق>6
فاس.أعياذعريضة>7
العراتيين.الشرفا>عويضة>8
القرانية.تيبالكتامحريمة>9
دارسة.الأالشرفاأمحريمة>(9
دية.السرألعائلةعريضة>(ا
الشرني،(آلوالرا«جةوالفافوة،الشرنيين،محريمة>(2

والراج).ومغيرة،
لبيين.الطاالشرفاهعريضة>(3
العلويين.فادالثرعريضة>(4
بفامر.المغربيةالفتاةعرمة>(5
البصمات).وماتإعفاءف1(الخرارةعريضة>(6
فاس.أحوازعريضة>(7
الباشين.عريضة>(8
رمية.الطاعريضة>(9
الدباغة.عريضة>20
اللبالحة.محريمة>21
الخرارة.ملحق>22

الديباجة_بعد_المذكورةالقوميةالعرائضنمىوكان

صوتإلىصوتنانضمأسفله،ألموقعينفنحنوبعد،...00
العلويعرشكمظلفيالمغربباستقلالمطالبينبأسرهاالأمة

..الخ.تقبلوا،وختامأالعلياءكلمتكموتحتالمفدى



تحتمستقلأحرأالمغربوليحىالجلالة،ماحبفليحى
ورحمةالمؤمنينأميرعلىوالسلامورعايته،مولانازعامةظل
().944يناير(6(1363محرم69فياثه،

الإمضادان

المقدمةالقوميةالحركةلعريضةمؤيدةالعرائضتلكوكانت
السابق.اليومفي

الاستطلاعاتبعد_الحاسمالموقفتقررماوبمجرد
القوميةد«بالحركةتسمىالحركةأصبحتوالمداولات_

وطلببعنوانالجديدالحزبينفردلموهكذالية<<الاستقلا
الحركةمطلبأيام،ثلاثةظرففيأصبح،الذيالاستقلال
حركةعنهعبرتكماالأمةإجماعتحققوبهذاجمعاى،الوطنية
استفتاءبمثابةفكانتوالجماهير،النخبةمنالمقدمةالعرائض
المغربية،الاجتماعيةوالطبقاتالعناصرساثرشملشعبي

الجديد.للمغربالوطنيالتحريرارادةفيهوتجمعت

عضوبوطالب،العزيزعبدالاستقلالحركةاءشهلمنوكان
عريضتهاعلىألموقعينوأحدءالقوميةالحركةفيبارز

فاسشوارعأحلفيالمستعمربرصاصسقطوقدءليةالاستقلا
رجالفيهاأبلىالتيالجبارةالشعبيةالمظاهرةطليعةفيوهو

بمدادالتاريخلهمسجلهمماالحسن،البلاءالقوميةالحركة
<6937أكتوبرحوادثفيأمرهمكانكماالفخر،

عنبالرغم_القوميةالحركةأنللتاريخيسجل.نوينبغي
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وذلكا.خرءبالحنفيللاندماجوانتحارهانفسهاحلوفضها
الاستقلاللفكرةارتا~فمدالذكرهالآنفةالوجيهة_مباب

وتحمسرلها،بالعملورحبتالأصلية،فكرتهاكا~التى
مهلةأخذإلىتضطرلاكانتأنهاالمؤكدومنبها.للمطالبة

عوملتلولصفوفهاوتعبئةلكلمتها،جمعاوالتداولللاستطلاع
العملفيالاشتراكإلىدعرهاممنحسنةمعاملةالأمرأولمن
وبشرطعليه،الإقدامفيعلهاعتمدواماعلىيطلعوهاأندون
أنإلاأبتكلههذاومعمنافسة،هيشةفيلتندمجنفسهامحلأن

المصلحهسوىمعتبرةغيرالغربةالمعاملةتلكعنمفضي
أدحزبمعتضامنهافأعلنتوشاذ،حرجظرففي:لعلماالوطنية

ولكنككيان.إليهالانضمامرفضتوانالمطلبفيالاستقلال<<
كانتالتيالمعاملةتلكاستمرتالكليالتضامنهذارغم

فيوالهيمنةوالاحتكار،الحزبية،روحأسف~بكلممليها_
جناحيبينالتنسيقحركةأ~ولهذاالسياسي.العملمجال
بينهماكتلةأوجبهةقيامعنفضلابالاستقلال،المطالبةالحركة
واحداصفاالموقفتواجهمشتركةكقيادةالأعلىالصعيدولوعلى
فيكانتماليةالاستقلاالحركةعلىضيعماوهذامرصوصا،

القوةتجاهالقاعدةلصالحالقمةاتحادمنإليهالحاجة.شا
بسببارتكبتأخطاءتلافيمنالحركةحرمكماالغاشمة،
بالتسيير.والاستئثاربالرأي،الانفراد

و.لم،بمرارة،هذاكلا.لقوميةالحركةرجالتحملوقد
موقفهمفيويؤثرعضدهم،فييفت.ندونولكنوحره،



ويقينا.حقأكذلكفكانمميمأ،وطنيأأرادرهالذي

فىبالتضامنالحاسمقرارهاالقوميةالحركةامخأتولهاا
عراثضهاءوتهيهقواتها،تعبىأفأخاتبالاستقلال،المطالبة
وفيالطوارى،.لمواجهةادااستعلصفوفهاوتنظموفو«ها،وتؤلف
وعلىبأكملهاالأمةمنالمنتظرةالقوميةالانطلاقةكانتيناير15

فيوتأثيرالأوساط،ساثرفيدويلهافكانالبلاد،سلطانرأسها
الذيالمغربيالوطنيالموقفتطويروفيالسياسية،الحالة
وقويأ.أموحلأصبح

وفدهابيناتصالتمتضامنهاالقوميةالحركةإعلانوبعد
الجوأنوظهروالفرح،الاطمئنانفادالاستقلال،حزبورجال
المحادثاتأنللشرابييبلافريجوذكروتعاون،وفاقجوأصبح
وثحلالمنتظرمنوأنهجارية<المغربيةالوزاريةاللجنةمع

تدخلولكنالمنتظرين.منمعكمإنافانتظروا،عمارة«أعمال
فيشورشيلمعدوكولمقابلةبعلوصرامةبشرةالفرنسيين
سياسية،غيرجزئيةإصلاحاتإلىالمحادثاتمجرىغيرمراكش
مقويرلسماعالوزاريالاجتماعألفيثمالحماية،نطاقوفي
.الحزبيالوفدمحمخابرتهابعدلجنته

لماخلافاالانتكاسةهذهخبرواستياءبخيبةالناسعلموهكذا
ذلكقبلسارةنتائجمن~وغروراتسرعابلافريج_بهتفاءل
معلبسببأولافكاناالقوميةالحركةواستياءخيبةأمابومين.
الوفدفيبالاستقلال،ومطالبتهاتضامنهاإعلانبعدإشراكها،
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كانتالنكسةحدثتلماثمالثلاثية،الوزاريهاللجنةمعالمتخابر
.أعظمواستياؤهاأقوىىخيبتها

ساعمنعنهانبثقوماالقوميةالحركةتضامنأما
وهكذاوالمراوغات،بالمجاملاتتقابلفكانتومحاولات<

حفلاتأيامالرباطفيالقوميالوفدقضاهاالتيالأيامكا~
يتجاوزولمسطحيه،وأحاديثودية،واتصالاتللشاي،
والعباراتالتعارف»نطاقوالحزبالحركةبين«الاتفاقدد
كماءوالأحاديثالأسعاروتطارحالنظريات،وتبادلالمعسولة،

والساعة،باليوم،الأحداث<<ددكناشةفيمثبتةقوميةرسالةفيورد
هناجهتنا،من«أأماكاتبيها:لسانعلىأيضافيهاووردوالدقيقة،
قدماءجمعيةمنبأفرادالاتصالاتبعضاتصلنافلقدبفاس،
ولكنعلينا،وترددواعليهم،وترددنا..الخ.وبمكوارالتلاميذ،

بالحوادثالإخبارأوالتساؤلىفيمحدودةداثرةيتعدىلاذلككل
.والمفاهمة<«البرامجدرجةإلىيصلولموالأخبار،

الساعةفيحدثتبيوم،النكسةبعلأي(،944يناير(9وفي
زيارة_ددالكناشةد«فيكما_دقيقةوأربعينوخمسالواحدة
العراقيعليلمولايليالفيلاوالهاشميإدريسبنالعزيزعبد
الرحمانعبدبنمحمدسيديلزيارةيرافقهماأنمنهفطلباءبداره

القرويين)«كليةعلماءكبار(منمزورالحسنوسيديالعراقي،
زارواكماطيبة،بتصاريحالعلماءهؤلاءوصرحجميعأ،فأهبوا
العزيزعباصرحأنالطريقأحاديثمنوكانالسائح،الأستاذ
وبأنهاوالإسعاف،للمالحزبيةلجذةهناكبأنالعراقيلعلي
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لهقالثمإليه،يحتاجوذماالمنكوبينلجميعتبذللأذمستعدة
بجمعتسمحلاوفالظهذهلأذالمال،بجمعلكمحاجةددلا

وذستعدفإخوانناالمالمنإليهتحتاجوذمانكلوعليهالمال،
بدارموعداوفربواالجواب«فيعليمولايلهفتلطفاثه<لأد

مولايذهبوقدو~.السابقةالماعةنيسردةبنمحمد
بنومحمدزاكور،بنالمكيبنومحمدالعراتي،علي
النتيجةوكانتالاجتماع،منرجعواالعاشرةوفياش،عبد

فقالوا:الغطاء،شأذفيتذاكرواسطحة،والمذاكراتمفرا،
الجلسةفيأحصينالقد:اثهعبدابنفأجابهمخطيبأ،25عندنا
علىالغدفيموعداوجعلوانحمي،زلناولاخطيبأ،(8الأولى
بالمدرسة<<ليالفيلاالهاشميعندالانيةالساعة

علىمتوقفأكانبالعلماءالاتصالأنالفقراتهذهمنويتضح
لمحاولاتتعرضواهؤلاءوأنالقومية،الحركةرجالكبار.حد

بنجاحنشطتلجنةلهفظمواكانواالذيالمالجمعفيالتثبيط
الحركةتزوددونالحيلولةهوالمحاولةسببوكانعملها.في

تابعةهذافيتكونأنعلىوحملهامنكوبيها،لإسعافبالمال
بمظهرتظهرحتىمستغنيةلاومستجديةعنه،مستقلةلاللحزب
هيهات،ولكنوالحبوط.الفشلوتعرفوالعجز،الضعف
كلللعملفأعدواقبل،مناستعدواقدالقوميونكانإذهيهات<
دليلأقوىالأحداثجاءتوقاءرجالهكلوللعراكوساثله،
إنحيثبغاسالكبرىالشعبيةالمظاهراتخلالهذاعلى

عنغمبالفيهاوجالواوصالواالحسن،البلاءفيهاأبلواالقوميين



علىالحصاروضربالغاشمة،القواتمنوالبعلثىالقمعوحشية
الطرفهذاوفيعنها،والتموينوالنور،الماء،وقطعينة،المل
يقومواأنخاصةمنهموالقوميونعامة،الوطنيوناستطاعالعسير
مهمتهميؤدواوأنقيام،أحسنوالإنقاذالإسعاففيورهمبل

فيعراقيلمنويعترضهمأخطار،منيواجههمكانمامعالشاقة
تدابيرمنلهتقرضتمابسببفظعبشكلومنكوبةثائرةمدينة
يفتلمهذاوكلطائشة<انتقاميةوعملياتإنانية<غيرزجرية
وأنفبواجبهمقامواالذينالوطنيةالحركةرجالعضدفي

المستعمر_حاولشهداءعدةمنهمسقطوالذينراغم،المستعمر
منتمكنواالوعليينولكنالطاهرة<جثثهمعلىيستوليأن_عبثأ

رجالالشهداء<بمقبرةسميتخامةمقبرةفيليلأودفنهاإفلاتها
عليه.اثهعاهدوامامدقوا



بالاستقلالالمطالبةمعركة

حسبواآنبعدبالاستقلالالمطالبةبحركةالفرنسيونفوجى،
لوائحأواحتجاجعواثضمنالمقاربةاعتادههاتعدولا~نها

فيبيوالعامالمقيمبهذااعترفو_بالإصلاحا~،المطالبة
أولتبدلمولذلك(ء9ديسمبر~23فيبباريسالصحفيةوتهنل

واجتماعاتلتحركاتعرقلةآيةالفرنسيةالسلطاتمنالأمر
منتخفيهكانتماتتقصىأن«ونبهاتحيمتربماالتيالوطنيين
أسرار.

منهمظنأوتحيروابهتوابالاستقلالالمطالبةحركةظهوروبعل
وايطالية_ألمانيه.يمحورية_(هاءأجنبيةأيادمنتخلولاآنها
كانتربماآنهللفرنسيينمولومماوانكلير«.أمريكيةرما

يوسفبنمحملسيديالسلطانلقاءالحلفاءمنبإيعازالحركة
مؤتمربمناسبةالبيضاءالدارفيلرأسرأسافيلتروزالرئيسمع
الحكومةرئيسشورشيل،آنكما(،943ينايرخلالآنفا،

هذاوكلوالاستجمام،للنقاهةبمراكشمقيماإذاككانالبريطانية
بةالمغاروراءيكونقلبأنهالفرنسيينيشعرأنشأنهمنكان

فيجرىكماوتشجعهمتدفعهمقواتبالاستقلالالمطالبين
والإنكليرالأمريكيينمساندةالفرنسيونواجهحيثولبنانموريا
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الاستقلال.باسمألفرنسيللانتدابالمناوئةالوطنيةللحركة

يستوضحواحتىالتريثعلىالفرنسيينحملهذاكل
حاولواهذاانتظاروفيالأهور،خفايامنويتأكدواالتطورات،
وقدواعتدال.تراجعمنسياستهممعيتفقمانحوالتيارتحويل
عنالصادرالحقيقة<<«أبيانعليهدلكماهذابعضمنتمكنوا
بهظهربمايكتفوالمولكنهما،944يناير69فيالاستقلالبحن

التطمين.بغيةومسالمةاتزان،منالحركةأصحاب

فييدلهمتكيلمالحلفاءأنمنالفرنسيوناستوثقفلما
المغربفيساثدآالهدوءبقاءعلىحريصونوأنهمالحركة،
المحوردولعلىللإغارةعسكريافيهجميعايستعدونكانواالذي
منوقرروهخططوهماينقذونأخذواوأوروبا،أفريقيا،شمالفي

بالقوة.الموقفلمواجهةصارمةتدابير

حركةعنالمغربيةالشخصياتعزلهوبهقامواماأولوكان
الذيوىالكلامراكشباشاطليعتهموفيبالاستقلالالمطالبة
المنعقدالتاريخيالمجلسفيالسلطانخاطبأنلهمبق

عبيدكفنحن««مرنابقوله:الاستقلالعريضةتقديمفوربالقصر،
نزعحيثبأيامهذابعدمراكشفيدوكولالجنرالوثمهوالذي
د«لاكرواوهووي،الكلاصدرعلىوعلقهالوسامصدر»من
أوقفتأوعزلتذلكوبعدوقتشذ.دوكولحركةشعارلورين<<،دو
استدعيتكمابالاستقلال<المطالبةأياتالتيالعناصرمنكثير

منوالتبرؤالتراجعمنهاوطلبالأماكن،مختلفمنشخصيات
حركةإفشالإلىوغيرههذاكلرمىوقدالجديدة.الحركة



الفرنسيةالدعايةتستطيعحتىبالاستقلالالمطالبينوعزلالتأييد،
عنتخلواوالذينتأثير،ولالها،سندلاقلةأنهمتزعمان

ءوالإكراهالضغط،تحتهذافعلواإنماالأولموقفهم
نحوالفرنسيةالسلطاتاتجهتالوقتنفسوفيوالإرهاب.
كذلكفتبعدهماالمحاولة،نفسمعهمالتحاولوحكومتهالسلطان
الفرنسيينففوسفيالأثرأشدلهكانالذيالتأييدموقفعن
الجانبيفقدواأنخافواإذحساب،ألفلهيحسبونباتواالذين
القانوني،عملوجودقائمةتقوملابدونهالذيالمغربيالرسمي

المزعومةددالحمايةددباسمالمغربفيوالسياسيوالديبلوماسي،
والمفروضة.

الخطةلتنفيذالقصرعلىبيوالعامالمقيمترددهذاأجلومن
فيهاكانالتيالأيامتلكني~عماكسبإلىالهادفةالمرسومة
المغربوجهاتمدنكلمنلحرةالمتقاالوفودكقبةالسلطان
بالاستقلال.المطالبةعرائضحاملة

التيمراكشمنعودتهبعدبيوزيارةكانتيناير14وفي
حولوالتفاهمللتباحث12يومبشورشيلدوكولفيهااجتمع
17فيرسميبلاغرصلالزيارةتلكوعقبالاستقلال.حركة
بلاغكذلكوصدرمنه،69يومالزيارةتكروتثم،1944يناير
تمقدالوفاقأنأكدالبلاغينوكلا،6944يناير2(فيرسمي
فيالإصلاحعمل««لمواصلةوالفرنسيالمغربيالطرفينبين

الراهنةالحالةتبررهاالتيالتدابيركلولاتخاذالميادين،جمح
فيهذاوكلوالعدلية،التعليممجاليفيخصوصاا~د،لتطور
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.الحماية<<معاهدةواحترامالفرنسيةالصداقةنطاق

لهتكنلمالسلطانأنإشاعةفينيةالغرالدعايةنشطتثم
العسكريينأحدلهذاالمروجوكانالاستقلال،بحركةعلاقة

تذيعأخاتالفرنسيةالسلطاتأنكمافاس،فيالمسؤولين
وقدالحركة،علىساخطآكانالسلطانأنوأبواقهابوساثلها
الذينالمذكورينالبلاغينفيوردماالفرنسيةالدعايةاستغلت
وفاس،والرباط«البيضاء،الدارفيالفرنسيةالصحفنشرتهما
.ماروك<»دراديو0أذاعهماكماوغيرها،

الأخبار،هذهكلبتكذيبجهتهامنفقامتالقوميهالحركةأما
علىالسلطاناحتجاجخبروبإعلانوالبلاغات،والإشاعات،

والأكاذيب.والترهاتوالإذاعة،الدعايةتلكمصدرالعامةالإقامة

الغرفتينأعضاءملانبيوالكمندانالباشااستدعىفاسوفي
طمطالبةحركةمنراءةالإعلانمنهموطلباوالفلاحية،التجارية

لحلوالسلامعبابنمحماالحاجالردفتولىبالاستقلال،
الغرفتينأعضاءكتبالجمعمنالخروجوبعد.مريحةبكلمات
علىكردالملكإلىووجهوهاتضامنهم،فيهايجادونعريضة
النفوسفيوالإرهابالخوفيشيعواولكي.لهمالسلطةتهديد
مدينةشوارعفاخترقتالسينغال،جنودمنفرقةالفرنسيون.رسل
يناير_6يومدخلكماالمبالاة،بعدمتابلوهاالسكانولكنفاس،
باشالدىالسكانفاحتج0البيوتبعضعلى«0دالكوم0رجال

علىالضوياتمنألمسلحةالقوةردتينايرآ7يوموفيالمدينة،
اثهعبدمولايهمالعلماءبعضفاسمنكيلومتراتعشرةبعد

135



ردتكماالكتانيىوالزمزميسردة،بنوالطالبالفضيلي،
اليومنفسوفيالرباط.إلىمتوجهينكانواالذينمكوارأحمد

علاقةلاأنهوأبلغتهمالثانوية،المدرسةتلاميذالسلطةاستدعت
القائمينعلىساخطوأنهعليه،سكذوبةوأنهابالحركة،للسلطان
كله.هذابسبببفاسالجوتكهربوقدبها،

بالمغرب،جنودهموزعواالأمريكيينأنيناير(9يوموأشيع
فرنسابأنالأمريكيينبعضوتحدثءآلافبضعةمدينةكلفي

المطالبةضدتدبرحركةأنأشيعكماالمغرب<منمتخرج
الأمريكيينأنكذلكوراجموني،الجرالقائدسهايترأبالاستقلال
فرنساإلىطريقهمفيكانواجنديألفوعشرينخمسةاكتشفوا
بقوادعوضوالهمالحاملةالبواخرقوادوأنللحلفاء،خيانة

القافلة.منباخرةوفرتأمريكيين،

والأخباربالإشاعاتالمشبعالمضطربالجويتضحهذاومن
البلبلةعلىفتبعثالأوساطفيتروجكانتالتيالمؤكدةغير

والحيرة.

فيهماالشعبقامأسبوعينالجوهذافيالمغربوعاش
لمتطوراتمنأثناءهماحاثمارغموتفاؤلبحماسبواجبه
تسيركانتبالاستقلالالمطالبةحركةأنإلىبالاطمئنانتسمح
الرسمي.وغيرالرسميالصعيدعلىأحسنإلىحسنمن

الشؤونفيالفرنيالمندوبماهيكلي<كادماثم
السلطةأطلقتحتىالجزائرإلىالرباطيغادرأنالخارجية،



بينهممنالسياسيةالشخصياتمنعددباعتقالالياالعسكرية
الشرطةيدعلىيناير28ليلةفيهذاوكانواليزيدي،بلافريج
أنهاالتعسفيالإجراءذلكلتبريروادعتالفرنسية،العسكرية

للحلفاءالتابعةالمضادةالجاسوسيةأخبارإلىاستنادأاكتشفتددد0«
حركةلإثارةألمانيينعملاءبواسطةدبر~مؤامرةأنبطنجة،
أمامجعلتبأنهاالعامةالإقامةوتظاهرتالمغرب.فيتمردية
علىتطلعهالمالعسكريالأمنمصالحأنادمحتإذالراتعالأمر
معقولغيروهذاوقوعهاهبعدإلااعتقالاتمنعليهأقدمتما
حريةكاملتملكتكنلمالعسكريةالشرطةلأنمقبول،ولا

أنعلىدلومماسياسية.لشخصياتبالنسبةخصوصاالتصرف<
والمنفذةالآمرةهيكانتبلمتواطئة،كانتالعامةالإقامة

دوكولرحلتيبعابالجزائر_الفرنسيينالحكاملتعليمات
تسيرالعسكريةالشرطةتركتأنهاللرباط_وماسيكليلمراكش<

أعواهاصحتإنوحتىشكل،بأيالتدخلدونخطتهاعلى
.تسؤني.اولمبهاآمرلمبالقول:عملتفقد

تردلمالجزاثروالرباطفيالفرنسيةالسلطاتأنهيوالحقيقة
استقلال،وطلابسياسيينبصفتهماعتقلتهممنتعتقلأن

علىكانوازعمها،فيلأنهم«اعتقلواإنماهؤلاءأنخادعت
الخطةلحاجةالمزعومةالمؤامرةفييدولهمالعدو<محاتصال
أنهالهموتظهرالحلفاء،منتدخلكلتتلافىوبهذاالمبينة،
خصوصاءلصالحهمالمغربفيالعامالأمنعلىساهرةكانت
شمالمنعليهمألمانيهجوماحتمالكثيرأيخشونكانواوآنهم



أنيعتبرونالفرنسيونكانولهذاالإسبانيين.بمساعدةالمغرب
المنطقتينفيبةالمغارالوطنيينبينوالاتصالاتالمراسلات

الوطنيينأنمتجاهلينبالعاووالاتصالالتجسسنطاقفيتدخل
منوالجنوبالشمالبينالمصطنعةبالحدوديعترفونيكونوالم

واحدة،فكرةودعاةواحدة،قضيةأصحابجميعاوأنهموطنهم،
إلىالهادفالوطنيالعملفيشركاءفكانواواحد،حقوطلاب
وفاتتمييزهولافرةبدونالأجانبلساثربالنسبةالمغربتحرير

(،94(فيالأطلنطيكميثاقصدورمنذأنه،كذلكالفرنسيين
البيضاء،بالدارالحلفاءمؤتمروانعقاد،6942فيالحلفاءونزول
الفرنسيةالسياسةوتنازل(،943فيفيلتروزمعالسلطانولقاء
ولبنانسورياوفيلأهلها،الرعويةحقوقبمنحهاالجزائرفي

ينكرأن_كلههذابعد_الطبيعيمنكانالاستقلال،بمنحها
الوطنيينهدفهذافكانوالتحرر،الخلاصوساثلفيا~ربة

لصالحوينسقرنيتصلون،كانواأجلهومنكله،المغربفي
موحدة.تحريريةحركة

اتهامومجردلهم،فاضحاكانإنماالقرنيوناأمحا»مافكل
المطالبةالحركةوتصفيةالقمع،خطةلتنفيذبهتذرعوازائف

بالاستقلال.

المجاهدمعاتصالكلأنكرواالمعتقلينمعالتحقيقوأثناء
طرفمنبالإعدامغيابياعليهالمحكومالوزانيإبرا~الكبير

فيوسياستهالفرنساعدائيسياسيبنشاطلقيامهالقرنيين
المعتقلينأولئكالفرنسيينمؤاخذةدلتوقدوالخارج،انداخل
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إدانتهم،يثبتمماأيديهمفراغعلىالوزانيبإبراهيمبالاتصال
إلى_معهمالتحقيقبعد_تقديمهمعدم.كثرهذاعلى«لكما

منوالمتآمرين<<لمؤامرة«دافيللنظرالمختصةالعسكريةالمحكمة
إنماالمعتقلينأنعلىالبرهانقامك»هذاوبسبببة،المغار
ءبالاستقلالالمطالبةفيمشاركتهمأجلمنالقمعضحاياكانوا
أكثر..لاأقللا

رسميأبلاغاائعامةالإقامةأصدرتالمبيتةالخطةفيوامعانأ
الرعايابعضباعتقالقامتالعسكريةالسلطةأنفيهآدعة
لحفظذلكعلىأقدمتوأنهاالعدو،معالاتصالبتهمةبةالمغار
إلىهادفةكانتاتخذتالتيالتدابيرأنوأضافتوالنظام،الأمن
منبحمايتهموالمغاربةالفرنسيينالسكانوسلامةأمنضمان
.!!.العدوة!.المؤامراتبعضعواقب

جاءتوالنظامالأمنعلىالمؤامراتأنهيالحقيقةولكن
الذينبةالمغارضدودبرتءوالمدنيةالعسكريةالسلطةمن

تامين.ونظامهدوءفيالاستقلالبمطالبة_نظرهافي.0«أجرمرا<

فياعتقالاتمنليلاونفذدبرماشاعيناير29صباحوفي
متظاهرةفاتجهتبالرباط،الجماهيرمت9فتحرالوطنيين،صفوف
دواوينأي<0د«البناثقفيهالذيالجناحاقتحمتحيثالمشورإلى

الصار«يرانبابعلىوازدحمتالموظفين،وكبارالوزراء
كانتالاعتقالأسبابأنمعلنأيهدثهاأنحاولالذيالأعظم
الاحتجاجفاستمرأحدأ،يقنعلمماوهذاسياسية،لاعسكرية

ولمابالإفراج.المطالبةفيوالإلحاحالاعتقال،علىالجماهيري
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تلبيةمكتبه،منمتوجهأالتشريفات،مديرالمعمري،محمدكاذ
الساحةبهمغصتالذينالمتظاهرينوسطمرالسلطان،لطلب

وتمزيقضربمنالمعاملةلسوءفتعرضالقصرمنالداخلية
إلىنزلهذاالسلطانعلمماوبمجردعليه.أغميحتىللثياب
القصررحابارتجتحتىالمتظاهرونيراهأنكادفماالساحة،
وجاءساعة،بعدالجنمناليزيديفأخرجوالضوضاء،بالصخب

ولماالخاصة،سيارتهفيالسياسية،الشؤونمديربونيقاس،به
بيده،بونيقاسإليهمأشارالمتظاهرينحشودمنمقربةعلىكانا
وقدأتواءحيثمنواعادتهملتفريقهمبالتوجهاليزيديوأمر
خليكماسبيلهم،لحالبالانصرافإقناعهممناليزيديتمكن
السجن.بدلمنزلهإلىفعادسبيله

موظففرنسيقتلالقصر،منمقربةعلىالطريق،وفي
المدينةإلىالمتظاهرونيصلأنكادوماالحديدية،بالسكة
اعترضتهمحتىللفرنسيينعدائيةهتافاتيرادونوهمالقديمة
بدوريةفوراتعززتأرابيىالكمندانبقيادةدركياأربعينمنفرقة
المتظاهرونامتنعولمالوكلير،الجنرالبقيادةمصفحفيلقمن
حجار،بالأرجمأواجهوهاالتيالقوةعليهمأغارتالتفرقمن
كماللأوامر،وحاملآنارية،دراجةراكباكانفرنيشرطيفقتل
للقذفتعرضالذيالفرنسيةالتجاريةالغرفةكاتببييترا،قتل

فرقةتعزيزإلىءالمظاهرةقوةأمامالسلطةفاضطرتبالحجارة،
تدخلتعشيةونصفالسادسةوحواليالخيالة.منبكوكبةالقمع
فيصارتالتيينةالملفطوقتءوالكومالمصفحاتمنوحدات
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وفيالستين»نحووجرحستةالمناوبةمنا~و~حصار،
منهمفقتلألفرنسيونأمااء،الشهللافنالسكانهرعالمساء
رئيسالكمندانبينهممندركيينوسبعةءوشرطيانمدنيان،
بالحجارة.أوكيوجرحالكوكبة،

المدفعيةبالقواتمحتلةينةالملكانتحتىالصباحيصبحولم
ءالناسوتضطهدالمرور،منالسابلةتمنعكانتالتيوالمصفحة
السلطاتألزمتوقدفيها.الهيجانواثتالمدينة،فآضربت
غازيومحمداليزيدي،كمحمدالسياسيينمنالأشخاصبعض

هذاوبعدالسكان.وتهدئةالإضرابلحلالأسواقفيبالطواف
المعتقلينمنهشاتوقاموجماعية»فرديةباعتقالاتاللطةقامت
إلىأشهرثلاثةمنبعقوباتحكمتالتيالعسكريةالمحكمةإلى

الاضطهادأنواعكلالسجنفيعليهمالمحكومولقيمنتين»
أعمالمنلكثيرالمدينةتقرضتكمابعضهم،ا~حتى

السلاح،عنالبحثبدعوىالبيوتكتفتيشالشنيعالاضطهاد
عاشتوباختصار،المشتركين.عنالتلفونوقطحالتموين،ومواد
السفاح.الاستعمارجحيمفيأيامثلاثةالرباطينةمل

ءقبلمناليزيديعنوآفرجكورسيكا،إلىبلافريجنفيثم
صدرفبرايرفاتحوفيطليقأ.حرآفتركالجليلعبدبنعمرأما

(9بتاريخسلفهليعززثانحقيقة<<بيان0دالاستقلالحزبباممم
ينشرولمإليهم،الأشياءلتوضيحللفرنسيينموجهوهويناير،
،1946شتنبرفيالصادرالحزبوثاثقكتيبفيالثانيالبيان
عنتحدثيناير،ااهنأءالسابقةاثبالأحلذكرآنفبعل



وفيماوفرنسا.الحلفاءضدليستبأنهاوصفهاالتيالمطالب
معاهداتلأنفرنساضدليستأدإنهاقال:الأخيرةهذهيخص
قامتالتيهيولأنهابفرنسا،تربطناالقرونعبرتمتدوصداقة
فاستقلالللمغرب<الأوروبيةالحضارةإدخالفتولتنقل«كأداة

إلىحاجةفيالمغربإذفرنسا،معالقطيعةيعنيلاالمغرب
.00للفرنسيينإلاهذابطلبيتوجهأنيمكنولاأجانب،فنيين

زيغيركونهعنفضلآ_المطمئنالمعتدلالبيانفهذا
لم_وارهابقمعمنالساعةماجوياتمعمنطقيأولا0موضرع
الصرامة،سياسةغلواأمنيخيفولمالشر،قواتجماحيكبح

الشهداء،منعشراتضحيتهاذهبالتيوالبطشوالعسف«
فيالمعذبينالمعتقلينمنوآلافالجرحى،منومشات
ومصفحاتها،بقواتها،وتجولتصولاستمرتوالتيالسجون،
عيريملكونلاكانواالذينالأحرارضدومدفعياتهاودباباتها،
والعاوان.الهجوملردوالحجارةوالشجاعةالإيمان،

قيامخشيةالاحتياطيةالتدابيربعضالسلطةاتخذتسلاوفي
متظاهرألفنحوتجمهرحيثفعلآوقعتوقدالمظاهرات،

جمعيأفقصدواالسكان،منأخرىآلافإليهانضمتمامرعان
آخروجرحفرنسي،شرطيقتلوهناكءالمدنيةالمراقبةمركز

منالقمعوقواتالمتظاهرينبينالاصطادموقعثممغوبيآ
المظاهرةقادةأحدوحاولءالمينغالمنبفرقتينمعززيندركيين
عشيةمسةالخاوحوالي.المدنيالمراقببخنجريطعن.ن

مصفحة،فرقةالسابقةفيبهاوالتحقتءالخيالةمنفرقةتدخلت
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عبودبنمحمدالحاجبنأحمدعلىالقبضألقيالفوفي
فحكمسلا<سكانمنوطنيوهوطالبالشرطي،قاتلأنهبتهمة
ولمعشرة،منأكثرسلافيالقتلىعددوبلغءبالإعدامعليه
عسكرية.قلعةفيعثاتوسجنالجرحىعددبالضبطيعرف

المطالبةالمناشيرفيهاتوزعكانتالتيفاسدوروجاء
يناير،14منذوذلكالبلاد،منالفرنسيينوبطردبالاستقلال،

فكانواالمناشير،حركةفيكبيرحظالقوميةالحركةلشبابوكان
المدينةوكانتوالتوزيع،والنسخ،للكتابة،الليالييسهرون
الاعتقالات،علىاحتجاجأيناير(9يومكبيرةلمظاهراتمسرحأ
الوطنيين،صفوففياعتقالاتإلىالسلطةعماتيناير30وفي
وضربآبالسكينطعنا(مخازنية)السلطةأعوانمناثنانوجرح
داخلجاسوسذبحكماالمتظاهرين،أحداعتقلالمابالعصي
المظاهراتخرجتولماالهيجانعظميناير30وفيالقرويين.
عليهافردتحجار،بالأهوجمتالتيبالقواتاصطدمت
الكائنالسينغالمعسكرعلىالمتظاهرونهجمكمابالنيران،
توجدحيثالأوحفيفعلواوكذلكالمدينةأسواروراءبتاهدرت
القمعقواتوكانتالفرنسية.والسياسيةالعسكريةالشرطةمراكز
وقدالنارية،الطلقاتمنبوابلالمتظاهرينأحجارعلىترد

منأكثروجرحمتظاهرا،الستيننحواليومذلكفياستشهد
الألف.منيتربماواعتقلءهاثة

ببابسنغاليةفرقةبالحجارةالمتظاهرونرجمفبرايرفاتحوفي
وهيالسطوحفوقمنعليهاتنهالحجارالأفكانتالجنود،أبي
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مينغاليحارسقتلفبرايرثانىوفيالمدينة،باباقتحاممحاول
واستيلاءالصراع،تفاقمنالهيجان<تصاعدوأمامبالرصاص،وميآ

البطشإلىالقوةلجأتالمدينةعلىالمتظاهرةالجماهير
إلىالشارعفيالمتظاهرينمواجهةمنبهذافانتقلتوالانتقام،
منتجر«هاعلىبهذامبرهنةوالقساوةالشدةبتدابيرينةالملمعاقبة
نقمتهافصبتوالمتظاهرين،السكانبينتفرقلمإذإنسانية،كل
فييشاركوالممنوجميعوالشيوخ<والأطغالالنساء،علىحتى

فيالمغربيةينةالملعلىالكهربائيالتيارقطعتوهكذاالتظاهر.
وادينهرمجرىلتوحوالتجول،منعوفر~مساق،السابقة
بالالأزبكسحوينظفهاكلها<المدينةيرويالأيفاس

ينقطهحتىالمدينةمقاطعاتمختلفوحاصرتءوالعفرنات
يورعكانالذيالتموينمنالسكانوحرمتبينها،الاتصال
لهذهتستسلملمينةالملولكنالحرب،نشوبمنذبالتقنين

بواسطةوالغذاءبالماءمموينهافظمتبلالوحشية،المتعسفات
للحركةالتابعةالإسعافكلجنةالوطنيينمنالإسعافلجان

فيوعيوناآبارايملكونكانواالذينالسكان«جيعالقومية،
جعلوهاالمدخرهالغذاءموادوكذلكبساتينهم،فيأوبيوتهم
المتخذةالجنونيةالتدابيرأحبطتالتيالتضامنحركةإشارةرهن
الجيران<بينتسيرالإسعافعملياتفكانتوأهلها،فاسضد
المدينة.«اخلالمضروبللحصارنظراآخرإلىسطحمنوتمتد

مديربونيقاس،رفقةبفاسبيوالعامالمقيميرحلنبرا2وني
منيتركبويينالترعلماءمنوفدافاستقبلالياسية،الؤوذ



واسماعيلالعلمي،المجلسريسالفضيياثهعبدمولاي
المجلس،عضوالحريشيوالعربيالشرع،قاقيالإدريسي
بنوالطالببناني،ومحمدالمجلس،كاتبالكتانيوالزمزمي
كذلك.العلماءمنسردة

يالتهدئةإلىالدعوةبمهمةهؤلاءإلىعهدبيوأذويطهر
الهائجة.المدية

إلىبالدعوةالقرويينعلماءمنهيةتامتيدير4وي
مهوطبتحية،الاحاكمسونراذ<الجزالفزارتالتهدئة<
الإفرجطلبتكماالمغربية،المديةداخلمنالجشسحب
ولكنالعامةالتهدئةيساهمةهذاوكلالمعتقلين،عن

والطبة.العلما>اعتقالهوكاذالجواب

إلودعواالرمسز،بمجدالمتطاهروذتجمعفبراير8وي
فاعتقلوا.جديدمنالإعراب

قواتفاحتلتهايناير،30فيإضرابوتعالبيضاءالداروفي
ووقعتوالمدافع<والدبابات،بالمصفحات،مجهزةكثيرة

لاضطهاداتتعرضواالذينوالسكانالجيشبينحوادث
من0عدواعتقلالبعض،وجرحمنهم<واحدقتلوقدوتعسفآت،
الفرنسية.الثانويةمنبةالمغارالتلاميذوطردفعذبوا<الأشخاص

متأهبةكانتالبيضاءالدارأنعلىالواقعفيدلهذاكل
تقملمولكنهاللحركة.التأييدبعضأظهرتوفعلأللتضامن،
بهامكلفأكانالذيالجليلعبدبنعمولأنمنها،المنتظربالدور
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فيهالمعارككانتالذيالوقتفيالعملعنتقاعسالحركةمن
وسلا،الرباط<فيالقمعالثاثروقواتالشعببينالوطيسحامية
المعتقلونويعذبوالجرحى،الشهداءيسقطكانحيثوفاس
البيضاء،الدارقومةالناسانتظروقدالجهنمية.السجونفي

لأنالركب،عنالبيضاءالداربتخلففوجثواثمانتظارهم،وطال
كماالبيضاء،الدارتحركةولومتضامنة،غيرتبقىأنقررعمر
حركةصالحفيعظيمشأنلهالكانومنتظرا،مقررأكان

لهم:فقيلالمسؤول؟ومنلماذا؟الجميعوتساءلالاستقلال.
بأنهأجاببالقادرسجنهمداخلمنأصحابهسألهولماموعمر<
يقتنعلمماوهذاالرباط<لجنةمنالعملعنبالكفأمراتلقى
البيضاوية،الحركةتجميدمقابلحواعمرتركولذلكأحد،به

المسؤو~.جسامةالرباطلجنةمحفتحمل

الخارج،فيالبعيدصداهلهكاناحداثمنجرىماوكل
علىالفرنسيةالسلطةوتقولاتلادعاءاتالعامالرأيينخدعفلم

فيبالجزائرالإعلامربيةمنلاضطرتحتىوالمغاربة،المغرب
معبالاتصاللتهمة«داتأكيدفيهحاولتبلاغنشرإلىفبرايرثاني
عنتحدثالبلاغهذاإنبلءالقمعيرلسالملفقة<0العدو

القريةهز»وتجاوزا~و،~مةفيكانوابصفتهمالمعتقلين
جلالةلأوامرطبقأبآنه،الادعاءهوآخر،اختلاقإلىالمكشوفة
يوملماسيكليبهأأدلىالتيالتسريحاتروحنطاتيوفيالملك،

وهكذاالعامة.الطونينةلإعادةمعونتهاالسلطاتبذلتيناير،28
حركةتشوهآنالمفضوحةبمغالطتهاالفرنسيةالسلطةحاولت
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التهموأكذببأشنحبهاالقائمينوتقذفبالاستقلال،المطالبة
بمافعلتوقدوالانتقام،للفتكالشرلقواتالفرصةتتيححتى
قصرى.وحشيةمنفيهاعهد

الاحتلاللجيوشالأعلىالقائدالجنرالأمرصدرفبراير6وفي
فيبةالمغارالرعاياعلىوالذخيرةلاحالسرحملبمعالمغربفي

باضالأرفيوكذلكوفاس،البيضاءهوالداروسلا،الرباط،
كلالممنوعالسلاحفيويدخلالمجاورة.السكنيةوالمجموعات

مسلحة،وعصاوسينام،قصير،وسيفخنجر،منأبيضسلاح
المعروفالرأسمحددوخاتمو«بوس،بحديد،مصفحةوعصى

المحكمةاختصاصمنالمخالفاتوكانتبالأمريكي،
السلطةإلىبالإضافةالقضائية،الشرطةوكانتالعسكرية.
للوقوفوالنهار،الليلفيبالتفتيشات،للقياممؤهلةالعسكرية،

التيالحجارةحتىيمنعأنالتدبيرهذاوفاتالمخالفات،على
القمعقواتضدوسلاحهمالمتنافرينعمدةهيكانت

والبطش.

حربأشنتفقدفاس،تستسلملمالمظاهراتتوقفتأنوبعل
إلىحتىتوسلكانتالتيالمناشيربواسطةالمعتدينعلىأخرى
والملاح<البطحا،،ساحةمنيلابمكاتببواسطةربيينالأو

فبراير9بتاريخبالفرنسيةمنشورفيوردومماالجديدة.والمدينة
تعريبه:وهذاهمجية؟أمأمدنيةعنوان:تحت

إليناتحبب.نتؤملالفرنسيةالسلطاتإنالفرنسيون<أدأيها
وتعذيبسكانها،وتجويعونهبها،المدينة،بمحاصرةفرنسا

م،.



السلطاتإنفيها«الإرهابواشاعةأيديها،فييقعونالذين
مياهلتوحوالكهربائي،التياروأوقفتالمدينة،عنالدقيقمنعت
الخضرة،ففقدتالعمومية،السقاياتمياهوقطعتالأنهار،
بإطلاقالفرنسيينأوامرصدرتكماللآطفال.حتىوالحليب
ألقيهذامنوآكثرالجرحى،عثاتعلىفظيعةبكيفيةالوماص
العائلاتفأعانواوالإحسان،بالبرقامواالذينعلىالقبض
الطغيانضحاياالضحايا<وأولياءالجرحى،وساعدواالفقيرة،

بنمحمد(الحاجالممرضحتىاعتقلأنهوتصورواوالاستبداد،
.الجرحىويعالجالمحتضرين،يسعفأنأرادالذييحى)

البلادمفهومفيفرديةالمسؤوليةأنداثمآعلموناأدلقد
بالمغرب،الفرنسيةالسلطاترأيهوليسهذاولكنالمتمدنة«

تصادركماكرهائن،عليهتقبضلممنكلذويتأخذفإنها
كماالوحشية<الوسائلمنوغيرهبالسوطالرهائنوتعذبأملاكه<
مختصة،سلطةمنيصدرأنيجببالاعتقالالأمرأنعلمونا
وأيموظف،أيتصرفمنهذاتجعلالمحليةالسلطةولكن
علىسلميأاحتجوابةالمغارلأنالفظاعة؟هذهكلولماذ!عون،

القرنية.السلطاتعليهاأقدمتلهامبررلأاعتقالات

بالميلتبلمنآتهموناكمالألمانيا<بالميلآتهموناأدوقد
يقدملمفلملأاوالسيوعبين،والأمريكيين<والإنكلير،لدوقو~،
كانتالذيالرتتنيالعملعلىلألمانيابالميلالمتهموذمؤلا>
نيماقريبينالألمانيوذوكاذانتصارها،أوجنيألمانيافيه

منهزمة،فرنسانيهكانتالذيالوقتنيوكذلكالمغرب،



ومشركة؟.وضعيفة،السلاح،ومنزوعةومحتلة،

ثمانيةينساهأنيمكنلاالسلطاتسلوكإنالفرنسيون<أدأيها
علىعواقبهلهتكونألايمكنلاكمابة<المغارمنملايين

الإسلامي<<.والعالمفرنسابينالعلاقات

الحرية!تحىالإمضاء:

منشوروزغفرنسا،باسموعو«عنوان:وتحتمارس<(وفي
قائلة:المسؤولةالسلطاترسميأمرحتلقد0دفيه:وردآخرء
عنويفرجالاحتلال«قواتفتنسحبحاله،إلىالنظامليقا

الوعدهذاصدوربعدالإضرابحلعلىوجوابأالمعتقلين،
:علىفرنساباسمالسلطاتأ~مت

لدىالسلطاتباسمالناطقينكانواالذينالعلماءاعتقال»(
ب.الشه

القرويين.كليةطلبةاعتقال»2
العسكرية.القوةعددمضاعفة03
والمنازل.كآكيناللبنهبالأ~»4
الوطنيينعنالإفراجورفضجماعية،باعتقالاتالقيام»5

يناير.3(مجازرقبلالمعتقلين

باسملكبذلتالتيالوعودأكثرماالمغربي،الشعبأيها0«
مجزرةثمنأداءوبعدهذا،يومناوفي(!9_2مارس30منذفرنسا
.الحماية!معاهدةمنول3االفصلإلىينتبهنظيرلهايتقدملم

تطبيقه؟سبيلفيالدمإراقةمنبدلاد«هل
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الثمانيةالفصوللتطبيق.خرىقرونثلاثةانتظاريجبدهل0
تكونأنالمنوبيالشعبإمكانفيإنهصبرآإصبرآإالأخرى؟

فرنسا.فيليسبالأسف،ولكن،التامة<الثقةله

ءبمرمرشةمعتقلينامناثنينموتشديدبألمعلمناأدلقد
منإليهماالحارفعزآؤناعائلتيهما،إلىبالأمسجثتاهماوسلمت
لفرنسا!<<.عارمنأعظمهماحزينة،ةأفثل

مناطقفيالمعتقلينعنيتحدثمنشورصدرمارس2وفي
أنواعمنيقاسونهوماالروسيةبسيبرياالشبيهةالثلجيةالأطلس
و.شباحأ،عظيمة،هياكلأصبحواحتىوشبابأشيوخأالتعذيب
الانتقام!<<.وتصرخ:وتنوح،وتثن،وتبصق،تعل،متحركةوجثة

العالمسخطيثيرالذيالغادرالفرنسيينبسلوكالمنشورويندد
عنللدفاعالحقيقيين<<ددبالفرنسيينسماهممنإلىالنداءموجهأ
الإنسان.حق

لتلاميذالجماعيالاعتقالالسلطاتمنالمتخذةالتدابيرومن
والثانوياتالابتدائيةرسالمااواغلاقبفاس،الفلسفةقسم

العلياالدراساتمعهدوطلبةالفرنسية،الليسياتمنالمغربية
بينتتراوحلمدةذلكوكانالقرويين،كليةأغلقتكماالمغربية،

وسنة.أشهرستة

واحدأعدمفبراير5وفيالرباط،من.ربعة.عدممارس7وفي
سلا.من

لمالإطالةوخشيةءبالاستقلالالمطالبةمعركةعنلمحةتلك
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نردلمأنناكماوالتطور:ت،الأحداثتفاعيلفيندخلأننر«
ءالسياسيينبعضسلوكعلىالتعليقفيبعيدانذهبآن

بياناتهم،كانتفقاأعذارهم«وتزييفءبمواقفهموالتنديد
كلعنبنفسهاغنيةوتحركاتهموتصريحاتهم،وبلاغاتهم،
وذا.قويبشكللأصحابهاوفاضحةمكشوفةكانتإذءتوقيح
ءوصراحةفبصدقفعلنا،كماالمذكورة،المعركةعنتحدثناكنا

بتلكالخاصالوطنيالتاريخإنصافعلينايفرضهاوشجاعة
~والأشخاصاثللأحلبالنسبةالحقواحقاقالحقبة،

ممنلمستحقيهاوالمسؤولياتالتبعاتحملناوبهذاالمقطاع،
علىسجلوهاأنبعدالتاريخعليهمسجلهاالتيالأدوارلعبوا

خجل.ولاحياءدونآنفسهم

قدالمغربيالشعبأنجلاءبكليتضحاللمحةتلكومن
أنهعلىوتضحياتهءومعاركهومظاهراته،بتحركاته،البرهان~قام
مهماطلابهعنالدفاعوفيبالاستقلال،المطالبةفيجادأكان
لموانتقاموبطش،قمع،منواجههمافإنولهذاالأموءكلف
بعضعليهآقدممافيهيؤثرلمأنهكماالعمل،عنيصرفه

فيعنهاأعلنواوالتراجعالاعتدال،مواقفمنالسياسيين،
والقواتالجماهيربينداثرةوالمعركةإليهاأعواأونشراتهم
بشيآمنهاالوطيسحاميةبحربأشبهالمعركةوكانتالغاشمة،
نكصربمنعابثةغيرتتجلىآنالشعبإرادةشاءتوهكذاآخر.
الأعذار.كانتومهماعقيبه،على

فإنهالوطنيةالمناسبةتلكفيغاليأالثمنالشعبدفعوذا
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يرضىلاالذيالإجماعيمطلبهالاستقلالمنيجعلأناستطاع
بعثفيالفرنسيونحارالتيدءالحماية»دبهذافجندلبديلآءبه

الفناء.بعافيهاالروحونفخالبلى،بعدجديها



ألمقيميةصلاحات9اسياسة

واجهتهاالتيوالتطوراتبالأحداثالفرنسيةالسلطاتتتعظلم
فيوسياستهاموقفهاعلىلتدخل~ولبنان~سوريا_المشرقفي

معتتلاءمكانتالتيالتغييراتكلفرنممالنفوذالخافقةالأقطار
تتعظلموكذلك،العالمفيوالتطوراتوالتقلباتالشعوب،تقدم

وتضامنالصفوف،وحدةمنأثبتتهوماالمغربفيبالأحداث
المطالبةأجلمنالوطنيةالجهودوتكتلالياسية،القوات

.بالاستقلال

فيهذاتأكدوقدالتام،بالإخفارسياستهامنيةولألك
فرنساسلطاتحاولتلما~وحركتهالاستقلالومجازرحوادث
الزمان،عجلةوتوقفالتاريخ،مجرىتحولأنوالرباطبالجزائر
تحريرهصفحةوتطويأمانيه،آغلىعنالمغربيالشعبوتثني
الفاشلةالمحاولةتلكوتجلتكان،خبرفيأموهيدخلحتى
وكذلكالإصلاحات<<،د«ببرنامجالاستعماريةاللطاتسمتهفيما

وعاشت(،912مارس30فيالإصلاحاتباسمالاحتلالفرضت
ثلثمنأكثرالإصلاحاتخرافةاستهلاكعلىالفرنسيةالدعاية
للرمادذرأإلامناسبةكلفيالإصلاحاتحديثيكنفلمقرن،
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كلماالمستعمرونبهايتلهىوألهيةءللنفوسومغالطةالعيون،في
والتضليل.للخداعهذاإلىحاجتهمدعت

والمستعمرالمتنطع،الرجعيبيو،ائعامالمقيمكانوقد
الدالة«دالإصلاحاتد«أزعمهوالمتهور،والسفاحءالمتصلب

ودماءآ944فبراير(6فيالصحفيةندوتهأثناءفعرضهافشله،على
الوطنيينمنالقمعوضحاياتفور،تزالماكانتالشهداءبةالمغار
الإرهابوذكرياتالرهيب،سجنهمفيالأهواليقاسونكانوا

النفوس.فيطريةتزالماكانتوالانتقام

ندوتهفيالسفاحبيوصاحبالذاتالعصيبالوقتهذاففي
كلزالوقدسيرها،تواصلالحمايةأدإنمتحديأ:صوتهبأعلى
تزالمافرنسامهمةإنمرسومأ.المستقبلطريقوأصبحالتباس<
الإدارةلجان:أرهتكوينعنأعلنثمنهايتها<<،عنبعيدة
هذاوسمىالعاملة،واليدالباديةالتعليم،العدل،العامة،
سيواصل«<،ليوعليعملأدإنقاثلآ:وختمالمستقبل<»«أببرنامج
بعدالرهانسيربحوأنهانطلقت<قداللعبةأنبيوظنوبهذا
.وهيهات!هيهات،ولكنحين،

بكبشليضحيالأضحىعيدفرصةانتهز6944نوفمبر26وفي
خطابفيوذلكالفاشلة،السياسةمذبحةعلىالإصلاحات

التيالإصلاحات<<ددبلاثحةسماهوقداللجان،نتائجفيهعرض
.6~45سنةمطبوعةصدرت

كلعنهاأعرضالوطنية،العركةطليعتهونيالشب،ولكن
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بفيريبنيلاوظلالحائط،عرضفيهابماوضربالإعراض،
بديلا.الاستقلال

بالسلطان<اجتمعحيثالقصرإلىبيوتوجهأريل26وفي
أشهر،بستةعليهمالمحكومسراحإطلاقعلىالاتفاقفتم

مناعتبروامنواستثنىبأكثر،عليهمالمحكومأمدمنوالتخفيف
العنف.علىالمحرضين

ارتكبوهفيماللفرنسيينيشفعلمالمغرضالتدبيرهذاولكن
عماأعرضواالذينالوطنيةالحقوقطلابضدوجراثمفظاشعمن

الإعراض.كلسواها

جديدمنالإصلاحاتسياسةترويجالمهدفيفشلوهكأا
معروفةكانتالإصلاحاتخرافةلأنالاستقلال،لطلبكبديل
تحققالإصلاحاتباسمإذ،1962منذوالعامالخاصعند

مابهذاوفرضتالمغرب،فيوسياسيأعسكرياالفرنسيالتدخل
والمغاربةالوقتذلكومنذالحماية.بمعاهدةالفرنسيونسماه

الفرنسيالنسقعلىد«الإصلاحاتددحسابهمعلىيجوبون
فيثقةكلبةالمغارأفقاالذيالأمرالاستعماري،وبالأسلوب
زادهمومما.الأجنبيبإصلاحاهتماموكلالمستعمر،سياسة
ركونبإصلاحاتهامبالاةوعدمالفرنسية<السلطاتفوايافيشكآ
والجيشالشعبعليهاثارالتيالمعاهدةتلكإلىالسلطاتهز»

السلطانأنكمافاس،فيعليها«دالتوقيعددذاعأنبمجرد
لابأنهلليوكليمصرحاالعرشعلىالبقاءمنامتنعالحفيظعبد
للاستقلال،سلطانابويعأنبعدالحمايةسلطانيكونأنيريد
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انهارتحيثبالقوةالمفروضةالفرنسيةالمعاهدةتلاشتوبهذا
قوةسندهاورققصاصةوأصبحتوسياسيا،وديبلوماسيا«قانونيا،
معوحربصراعفيالوقتذلكمنذدخلتالتيالاحتلال
(،934حتىالوطنياباتمعظمفيالمغربيةالمسلحةالمقاومة
التوغلد«بعملياتالمستعمرسماهمافيهاانتهتالتيالسنة

منالألانعثاتتخوضهاحربشكلأخذالأي00السلمي
ثموبحرا<وجوا،برا،العصريةالأسلحةأنواعبجميعالجيوش

لترفعالوطنيةالسياسيةالحركةنشأتالمسلحةالمقاومةنهايةقبل
بلالحواضر،علىمقتصرةتكنولمددالحمايةدد،ضدالكفاحراية

والنهبلللبأكثرمعرضةكانتالتيالبواديفيهاشاركت
مسرحاكانتكماالأمح_علىالمخربينأوددالمعمريند«_لفائدة
والاضطهاد.للظلم

ا~ةعلىعامأوثلاثيناثنينومروركله،هذابعدفكيف
وشداثد،محنمنوالمغاربةالمغربعلىجرتهبماالفرنسية
تجربأنبإمكانهاأنهالفرنسيةالسلطاتوتتصووبلاياوويلات

إنفاذهإلىسبيليكنلممابهالتنفذالإصلاحاتلعبةجديدمن
علىالسلطاتتلكبرهنتوهكذاالاستقلال؟طلببتحقيقالأ
شعبأنهعلىالمغربيالشعببرهنكماالغرور،مننوعشر

الإقامةمنبلإملاحاتالمناداةكانتوشجاع.وأبي،ذكي،
الحقيحقأناثهويريازرع!زيغيروادفيصيحةالعامة
الكافرون.ولوكرهبكلماته



حركةمنالحلفاءموقفحقيقة
الاستقلال

64نيوانكلترا،أمريكاباممالأطلظيك<<ددمياتىمدورإذ
أهدافحددلأنهالمغرب،نيمدىأبعدلهكاذآ،94(نمست
المغلوبةللشوبكبيرةآفاقأففتحالمحور،دولفدالحرب
كالمغرب.أمرهاعلى

فالتحقتالحلفاء<معوضعيتهاتحسنةلمافرنسا<أنمخيو
إفريقياشمالمنانطلاقأالجيوش،بواسطةمعهملتحارببصفهم
ترابها،داخلالمقاومةحركةبمشاركةوكذلك0.وروباإلى

شمالدأن0يعلنأنعلىالأمريكيالرئيستحملأناستطاعت
وكاتب،00الأمريكيينأيديبينحربيامستودعاتعتبركلهاإفريقيا
فيالشعوبحقأدبأنيمرحأنعلىالخارجيةفيالدولة

تراجعوهكذاللحكم<<<وأهليتهابحاضرتهامشروطالاستقلال
علىوتعديلتلطيفمنأدخلوهبماموقفهمفيرسمياالأمريكيون
وارضاقتطمينأهأاوفعلواالأطلنطيك<<«أدميثاقفيالتزاماتهم
أوروبا.فيالمصيريةالحربضروراتبدامعللفرنسيين

فيوالسلطانفيلتروزبينآنفالقاءبعدالتحولهذاوظهر
التزمالأمريكيالرئيسأنمنوبعدهفيهزاجوما(،943يناير



بةالمغارصدموهكزأالحرب«نهايةفيالمغربباستقلال
بعدالأولبوفاةأكثروصدمواخارجيتهووزيرالرثيىبتصريح
حاملأكانهذاوكلالآمال<وانهارتالوعود،فتبخرت.ثمهرد

الموقف،فييتبصرواأنعلىوالواقعيينالمستنيرينللوطنيين
يعتمدوافلاالعبرة،ويستخلصواالحقيقة،علىأعينهمويفتحوا
والنضال،الإيمان،بغيريتسلحواولاأننسهم،غيرأحدعلى

منلهموالممالئينالغاصبينمنحقوقهملانتزاعوالتضحية
الأجانب.

الغرقويسلحونينظمونأخذوابالمغربالأمريكيوننزلومنذ
مصلحتهمفاتحدتءدوكولوزعامةالحرةفرنساباسمالمغربية،

فيوحلفاءالعملفيشركاءصاروالأنهمالفرنسيين<مصلحةمع
معيتضامنوابأنتقضيكانتالأمريكيينمصلحةإنثمالحرب.
زمامعلىالقبضفيعليهمويعتمدواالمغرب،فيالفرنسيين
يخشونكانواو.نهمخصوصاوالنظام،الأمنوحمايةالحالة،
إسبانيا،بمساعدةالمغربشمالمنعليهمالمحوردولهجوم
المغربفيالهدوءعلىحريصينوالإنكليرالأمريكيونكانلهذا
ظنبالاستقلالالمطالبةحركةقامتفلماعليه.الفرنسيينحرص

دوكولمجيآولكنالحلفاء،منبإيعازكانتأنهاالفرنسيون
منالفرنسيةالسلطاتتأكلوكذلكبشورشيل<واتصالهلمراكش
فتيقنالشبهات،كلوأزالاالظنونكلدابليكبينالأهموقف

فييدلهمتكنلمإذبهم،يغدروالمحلفاءهمأنالفرنسيون
كلضدالفرنسيينمعكانوابل~،منولاقريبمنلاالحركة
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بالقوةللتدخلبامتعدادهملهممرحواحيثواضطراب،تشويش
وضمانهيجان،كلإخمادعنالفرنسيونعجنأوتأخرإن

الحوادثأثناءالحلفاء،حايدولهذاالبلاد.فيوالطمأنينةالهدوء
سياسةمنموقفهمفكانالمطلق،التامالحيادالفظيعة،الدموية
.تسؤنيإولمبهاآمرلمالمشهوربالقولناطقاوالبطشالقمع

لدىالخاصةباستطلاعاتهمالقوميةا~كةرجالقامولما
الوقتأنيرونكانواالحلفاءآنأدركواالرسميةالحليفةالمصادر

_نطرهمفيكانت.التيالاستقلالبحركةللقياممناسبأكنلم
الحرب،مصيريتبينحتىبالتريثفنصحوالأوانها،مابقة
بلتوفرا،أكثرالنجاحوفرصملاثمة،أكثرالظروفوتصبح
وتقريرأوروبا،فينزولهمبعدماإلىالعملتأخيرفيآلحوا
وعللواالمحور؟دولضدالفاصلةالحاسمةالمعركةاتجاه
المعتمدةالحربيةقاعدتهمكانألمغربأنهما:بأ~ينموقفهم
لمواصلةضرورياكانفيهفالاستقرارالآتية،المعركةفي

محتاجونهذاأجلمنوأنهمءالفصلليومالعسكريةاستعداداتهم
خصوصاوانجازا،إعداداالحربفيلهمكشركاءالفرنسيينإلى
حركاتوتعاونالفرنسي،الترابتشملالحربيةالتخطيطاتوأن

ملىءالشوافينزولهابعدالحلفاءجيوشمعفيهالمقاومة
ينشغلواأنيريدونفلاالشاغلشغلهمكانهذافكلالفرنسية،

سواه.بشيآالمغربفي

آنفسهم،معومنطقيأصريحاالحلفاءموقفكانوهكذا
خدمةالفرنسيةالسياسةخدمهذاوكلوحربهم،ومصلحتهم،



لأنءالعظيمالوبالالمنوبفيالأحداثعليهالجرتلولاها
علىالنهايةفييتغلبواأنمنأعجروحدهمكانواالفرنسيين
كمحتلينفيهوجودهمعلىالثائرالمغربفيالموقف

المستعمرةلفرنساسنحتالحلفاءموقففبسببومسيطرين،
ووضعهالصفهم،انضمامهامقابلوجودهالإنقاذالثمينةالفرصة
ءإمكانياتمنلديهاماكلمصرفهمو~إشارتهمرهن

الجانبينكلافكانءخاصةوالجزاثرالمغربفيوقواتوطاقات،
ألفتالذينللحلفاءأكثرمدينةفرنساكانتبلللآخرهمدينا

علىالهجومحربإعدادفيالمشتركةالمصلحةوياهم
.النازيالاحتلالمنأوروبالتحريربعدفيماوخوضهاالأعداء،
المغربلتحركمعاكساجاءالحربيالائتلافذلكأنوبديهي
اثتلافأالوقتنفسفيجعلهممااستقلاله،وتحقيقءحقوقهلنيل

المبادىءوتجاهلوالتساند،التواطؤنتيجةوامتعمارياسياسيا،
بينالمرتعالأطلنطيككميثاقالمواثيقفيالمسجلةوالعهود
تمكينومنهاالتحريرهحربأهدافلتحديد~نكلتراأمريكا
هذاأنغيربنفسها،نفسهاحكممنأمرهاعلىالمغلوبةالشعوب
الأمريكيينالرؤساءتحمل.نفرنسااستطاعتلمافعلامنومي
أكبرأنفسهمهمفكانواالانكليزأمالها،بالنسبةعنهالتراجععلى

توقيعهمأنشكولاوآسياهإفريقيافيوالمسيطرينالمستعمرين
ضغطوتحتءالحربمصلحةبدامعكانالأطلنطيكميثاقعلى

منالإنجليزية،الحكومةرئيسءتثسرشيلومواقفءالأمريكيين
وحديثاتصالمنمتضايقاكانفقدمعروفة<الاستقلالحركة

فيلدوكولىأعلنكماالبيضاء<الدارفيفيلتروزمعالسلطان

.~~



حركةفيتدخلأيمنالحلفاءوبراءةفرنسامعتضامنهمراكش
الفرنسيالعسكريالاستعراضحضرثمبالاستقلال<المطالبة

القمعسياسةباركوأخيرأدوكول،جانبإلىمراكشفي
لاالذيالتاريخفليسجلالاستقلال،حركةضدالقرنيةوالبطش
وعدله.حكمهفيمحاباة



الاستقلالتاريخحقائقتمخكيف

تنتهزأنالاستقلال،حزبلسان«دالعلمدددجريدةاعتادت
منتخلولامقالاتفيذكرا»فتعرضينايرااحلولفرصة

المغربيالسياسيالتاريخحقائقبعضتمسخوتلفيقاتادعاءات
يسيآأنإلاشأنهمنليسشنيعامسخاالذكرىبتلكالخاص
وبخبرهونزاهة،بأمانةيكتبأنيجبالذينفسهالتاريخهذاالى

ومرحلةءالوطنيةالقضيةمنهامةفترةتاريخلأنهوموضوعية،
لمأسف،بكلولكنالمغربي.السياسيالكفاحمنحاسمة
يوميناير،16ذكرىبمناسبةكتبتكلماالعلمدد،0«جريدةتورع
لتغالططيلالأباوادعاءالحقائق،تشويهعنءبالاستقلالالمطالبة

سياسيينخصوماتعتبرهممنبهاتطعنأنولتحاولقواءها،بها
تلكادعتهماذلكومثالوانتقاما.تشفيامنهمالنيلتعمد
تاريخحقائقمسخفيإمعانأوذلكوتكرارا،مرارأءالجرأة
أننيوهوالعام،للرأيمضللةترهاتوترويجوقضيتها،البلاد
الرفض،كلفرفضتبالاستقلالالمطالبةعريضةلإمضاءأمحيت
مبعوثبواسطةالتقديممبلليموجهةالمزعومةالدعوةوكانت
كتبتهماهذاشقرون.بنالحسنالشابهومنفايإلىالحزب
صحيحهقضيةكأنهادعاثهعلىوأصرتالمذكورة،ا~يدة



خلافيعلمونالذينالحزبوؤساء.نالغريبومنمسلمة.

حزبهملانالجريدةخطإبتصحيحيهتموالمالعلمكلذلك
كذلكهمفتحملواخطأ،أوعمداالتحريفذلكنشركلما

وويجهوتاريخيا.سياسيأجريدتهمارتكبتهاالتيالهفواتمؤولية
وقاثعهامسجلابالاستقلال،المطالبةحركةعنأتحدثوأنابي،

بالحجةعمةملالحقيقةأعرضأنوالمطوية_المشهورةالثابتة_
ددالعلمددءجريدةبههفتفيماالباطلوتبطلالحق،تحقالتي

الموضوعيةسبيلمتنكبةالسويالصراطعنبهوحادت
مشينا.عبثأالتاريخيبالواقعوعابثةوالإنصاف،

دون1944يناير11فيبالاستقلالالمطالبةعريضةقامتلقد
كنتلأنيبعدها،ولاقبلهالاجرى،بماعلمأيلييكونأن
وكنتوالنهار،الليلفيالمشددةالحراسةتحتبإيتزرمنفايفي
فلمالعسكري،رئيسهاومنزلالمراقبةإدارةبجواردويرةفينازلأ
وسكنىالسلطةمركزبينالناصلالممرغيرمنفذويرةللديكن

نيوعرضةمتعذرأبياتصالكلكانلهذا.العسكريالمراقب
وفي.سكنايوعلىعليباستمرارالمضروبةللحراسةآونةكل
منأتمكنأندونتخصنيعاديةغيربحركةشعرتينايرا(

بطارقصباحذاتفوجثتبأيامذلكوبعدإليها.الداعيمعرفة
يريدكانفاسمنزاثرآأنفعلمتالحارس،وهوالباب،يطرق

ليقالشابأرأيتوفعلآالأمر،منلأتأكدفخرجتمقابلتي،
جورج،الكمندانمنبإذنعنديجاءإنهلهالمرافق«المخزنيدد

مائدةأمامجلسناولمابمقدمه.فرحبتوداثرتها،القريةحاكم
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مبعوثأجاءوأنهشقرون،بنالحسنهوالزائر.نعلمتالفطور
ماكلعليقصثمبلافريج<وأحماالجليل،عبدبنعمرمن

منجميلمغزبيبخطمكتوبةنسخةإليقدممابعدجرى
زيارةبطاقةمعبهاأحتفظزلتلابالاستقلالالمطالبةعريضة
ذلكفيلهممحكيفالأمر)ولتعجبتوقدلعمر.بالفرنسية
العاديةغيرالحركةسرليانكشفكماإلي،بالوصولالظرف
الزائربهحدثنيماوخلاصةيناير.66يومبهاأحسستكنتالتي

إبلاغيعلىحرصواالاستقلالحزبأعضاءالإخوانأنالشاب
وكذلكالوطنيةالحركةمجالفيتطوراتمنوتجددحدثما

كماكلها،الأهورمنواطلاععلمعلىلأكونالعريضةمننخة
لهموكنتكله،ذلكفيوموقفينظريوجهةمعرفةأوادوا
قدرها.حقالالتفاتةلهذهومقدرافيه،فكرواماعلىشكورا
أرسلواأنهمبيالاتصاللمحاولةإليهالجؤواالتيالوسيلةوكانت
نقلسيارةفيكمراقبالفلاحي،المهندسشقرون،بنالحسن

أحدالغزاويلشركةتابعةالسوق.وقصرفاسبينالمسافرين
إدريس،مولايثانويةتلاميذقدماءمنالاستقلالحزبمؤسسي
منهاهبطإيتزرفيكيلومتراتبعضبعدعلىالسيارةوصلتفلما
الحراسوكانالقرية،هذهإلىالداخلالطريقليأخذشقرونابن
المطالبةيوممنذللحراسةحولهامبثوثينالاحتياطيةالقوةمن

بهأحاطحتىإيتزرإلىمتجهأيسيرأنكادفمابالاستقلال،
مثتاقإنهلهمقاثلآالصوريةهويتهلهمفذكرالحراس،أولك
الحصو~لمحاولةالمراقبةإدارةإلىمتوجهوأنهرؤيتي،ل1بردآ
جورجالكمندانمعتقابلولماأحدهم،فرافقهبمذا،إذن~

»ه»



هاتفيأالمخابرةبعدإلاهذايفعللم.نهشكولابألك،لهسمح
المركزيةالسياسيةالإدارةمعبدورهمتخابرواالذينوؤساثهمع

اللطةمنظهرالذيالتساهلهذافيتأملتولمابالرباط.
ذلكومكيدة،حيلةمجردكانأنهأيقنتالظرفذلكفيالفرنسية

رسالةلمجردحاملآكانالثابالمبعوثأنظنت:للعلةأن
ماكلعلىسيطلعنيأنهمنتأكدهاومعتفتشه،فلمشفوية،
بالزيارةسمحتذلك،بعدعليهسأطلعبدلاكنتوهوماجرى،
مراسلةمنالمبعوثمنيسيحملهربماماعلىالحصولمقابل
بضالتهاالسلطةتظفرلاأنالأقداروشاءتالموضوع.ني

بنالحسنمنفطلبتالمناورة،لسرفطنتكنتإذءالمنشودة
ارالأوركلمنجيوبهيفرغمابعدإلامنزلييغادرألاشقرون
ءالنقلسيارةفيكمراقبوبطاقتهالشخصي،التعريفورقةغير

فخاكانإنمابزيارتيلهالسماحأنلهأكدثلمااقتنعثمفتردد،
فرزوبعدسيعتقل.ربمابلخروجه<بعدسيفتقىوأنهسياسيا
رسالةكذلكفكانجوابيأماالمدفأة،فيأحرقتراقالآو

وسروريللإخوان،وتقديريشكريفيويتلخصشفوية،
معهموتضامنيبالاستقلال«للمطالبةوتأييديالجديدة،بالحركة
أعرفهمأنأشأولمتوفيق.بكللهمودعاثيتامأ،قلبياتضامنا

لهمأشرحأنولاالسياسي،العريضةأسلوبعلىبملاحظاتي
حيزإلىالاستقلالفكرةإخراجكيفيةفيالخاصةنظريوجهة

الاستعدادأثناءبيالاتصالتملوممكناكانهذالأنالوجود،
رسميأ،العريضةبتقديمعليهاالإقدامبعدلابالحركةللظهور
ووضوح.،صراحةحركتهاوفيالعريضةفيرأيتقدموفيما
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علىو~العويضةنصعلىأطلعلمأننييتضحتقدمومما
يطلبولمشقرون،بنالحسنبواسطةإلابهاالخاصةالحركة
لاأوأوفضحتىعليهاالتوقيعالعريضةأصحابباسممني

عليهاوقعأنبعد.ياممنذقامتقدكانتلأنها~رفض«
الموقعينأنكماتوقيع،لأيمعروضةإذاكتبقفلمأصحابها<

أكنلموأناالناشىءالاستقلالحزبفيأعضاءكلهمكانواعليها
الحركةرأسعلىكنتإذأعضاثه،منولامؤسسيهمنلا

علىالتوقيعوبينبينهاحيللماذاقبلمنشرحتالتيالقومية
جريدةتجاهلتهاوالاعتباراتالحقائقهذهفكلالحزبية.العريضة
أتانيشقرونبنالحمنأنوزورا~باطلآخادعت،«العلمدد،
عمرلبطاقةالكلمةالآنوأتركفرفضت،لأمضيهابالعريضة
بخطعمرفيهاكتبفقدالجريدة،تلكادعاءلتبطلوبلافريج

وبعد،وشوقا،تحيةلاعدمتك،العزيزأخيشه،أدالحمديده:
نرجهاثه،لقاءإلىبهسنحتفظالذيالقديمبالعهدوفاةفإننا
الجلالة،لصاحبتدمناهاالتيالاستقلالعريضةمننسخةلك

الأجنبية<<.الدولولمعتمديالعامللمقيممنهانسخاوقامنا



منوموقتيده~مكتوتالجليلعبدبنلعمر(مكبرة)زيارةبطاقت
.~فريجأحمدوطرفطرفه





المرحلةهذهفيمعناحضوركلعدمأسفناعنتسألأدولا
كانتاعلالوروحروحكولكنالوطني،الجهادمنالحاسة
معنا<<.

الهاديعبدالسيدصديقيكوضاءلعدمألمناعنتسألأدولا
وقدالتقديم»فيومشاركتنامعناءبالتوقعالعراقيعليوا~
غاري،الزمحمدسيديالجميعصديقامعهماالمفاوضةبدورقام

حنيني<<.آباآحمدوسيدي

وحريةوالرشادالخير،فيهلماجميعايرفقناأنالهأدعسى
كتب:ثمعمر<الإمضاء:لأخيك،يحفظكواثهالوطن،
بلافريج<«.أحمدالإمضاء:ولأخيك»

نسخةإلامنهاليترسللمالعريضةأنيتضحهأافمن
للمراجعتقديمهابعدكانإرسالهاوأنغير،لاعليهاللإطلاع
أماددالعلمدد.ادعاءتزييففيصريحهذاوكلقبله،لاالعليا
الوجيهة،أسبابهسبقفيمافذكرتالعريضةعلىالتوقيععدم
الحركةباسملاالاستقلال،حزبباسمكانتالعريضةأنوهي

أريدالتيالقوميةالحركةفيهاتشتركحتىأوكتلةأوجبهةالوطنية
فيثآتهابإجماعكانتوالتيالحزبفيلتندمجنفسهاحلهنها

بكيانها،والاحتفاظوجودهاءصيانةعلىحريصةوفروعها
لانتحار«داذلكإلىتأعوضرورةهناكتكنلموآنهخصوصا
هوالذاتيالاختفاءهذامنأهمكانتالتيفالمسألةد0السياسيد
قامتماوهذاالعمل<مجالإلىبالاستقلالالمطالبةفكرةإخراج
حزبمعبالتضامنتمسكهامعيناير(5فيالقوميةالحركةبه
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بروحعملاالعريضةنصفيحتىمعها~تالذيالاستقلال
الذيالمستعمرلدنمنالاستغلالمننوعلأيومنعاالوحدة،
والتضحة.المطالبة،مجالفيمتراصاصفاالجميعواجهه

لماطريقهفيتعرضمنزليغادرفلماشقرونبنالحسنآما
جيآلماأولافتشهلأدريولستالحجز،وهوتوقعته،كنت
هويتهعنإذاككشفأنهالمؤكدومنالمراقبة.إ«ارةإلىبه

علىإطلاعيهيمهمةفيجاءبأنهيعترفأنفاضطرالحقيقية،
وتطورات.أحداثمنجرىما

مننسخةإليحملأنهمنهعرفتالسلطةأنمنأتأكدولم
وبلافريج.عمرمنورسالةالعريضة

بعدشقرون«بنالحسنتبعالذيخادميأخبرنيماوبمجرد
ثم«دالمخازنيةددبواسطةالطريقفيحجزبأنهعندي،منخروجه
الكمندانقابلتهؤلاء،بهايعسكركانالتيالقلعةإلىنقل

أيةيرتكبلمالذيشقرونابنمعتصرفهعلىفعاتبتهجورج،
منمرافقمعإليوأرسلرسميبإذنزارنيإنهحيثمخالفة
ولماخلسة؟عنديدخلكأنهالزيارةبعديعاملفكيفالأعوان،
إنهليقالبأنعليهطمأننيواحتجاجيبعتابيالكمندانآحرج
ينتظروأنهالإدارة،جاويشعندمؤقتضيفهوبلمعتقل،غير

ءوالطعامالفراش،إليهأرسلأنفأردتشأنه،فيالتعليمات
فيفايعاملكانلأنهلهذا،داعيلاأنهليأكدالضابطولكن
يوموبعدالإدارة.منخروجيفورهذامنتأكدتوقدمكرما،
الطريقإلىبحارسمصحوبأفاسإليبالعودةشقرونلابنممح

رم،



.إإإكمراقبمعهاأتىالتيالنقللسيارةتعرضحيث

شقرونبنالحسنزيارةبمناسبةجرتكماالحقائقهيتلك
والكشفعلي،ددالعلمددتقولاتإبطالبإثباتهاأردتوقاليآ
وجدتالأيالوطنيالجهادمنالحقبةتلكتاريخمنجانبعن

وحبكالسموم،لنفثمناسباتمجالهفيالحزبيةالأقلام
خجل.ولاحياءدونبالأكاذيبالخصوموقذفااسائس،

تقديمقبلأيالإبان<فواتقبلاستشرتكنتولوهذا،
برأيلصرحتالراتع،الأمرأمامبهأاوجعليرسميا<العريضة

ملاحظاتيباختصارسالفأأوضحتوقدوحركتها،نصهافي
الخروجكيفيةفينظريووجهةلها،النهاشيالنصعلىومآخأي
فأناسابقأ،إليهاأشرتوقدالوجود<حيزإلىالاستقلالبفكرة
إبرازها،علىللعملومؤيدأنفسها،الفكرةعلىموافقآكنت
التيبالكيفيةولاالعريضة،بهكتبتالذيبالشكلليىولكن
لا~وطنيمؤ~جمعر)يكانبلأجلها،منالتحركوقع
استقلالإعلانجمعاهالوطنيةالحركةقادةوتولي~حزبي

المزعومة،وحمايتها:922مارس3~معاهدةوالغاءالمغرب،
باسترجاعوالانعتا~التحررفيالأقاسوحقهالشعبباسموذلك
الواقع،الأمرأمامالمستعمريجعلوبهذاوالاستقلال،السيادة
المطالبةبالاستقلال_المطالبةبدلالوطنية_الحركةوتتخذ
الاستعمارمعاهدةالشعبرفضحيثالوطنيالترابعنبالجلاء
وكانتسلطانمنبهاثهأنزلماأجنبينظاممنباسمهاقاموما

فىالتضحيةكانتكماالوطنية،للحركةبالنسبةواحدةالمسؤولية



بمطالبتهالاستقلالاستجداءدد0دهوليىواضحهدفسبيل
أصحابأنإلىهنانشيرأنالمؤلمومنالغير.منوالتماسه
حيثبالاستقلالالمطالبةبالتزامموقفهمفييثبتوالمالعريضة
ذهبواكماوالتراجع<بالاعتدالتنطقحقيقةبياناتأصدرواإنهم
الفرنسيةالسلطاتمعللتعاونالمناسبةواتتوقتماهذامنأبعد
منوكلهمالعامة،الإقامةشورىمجلسداخلسنواتةمل

عنالحديثوسيأتيبالاستقلال<المطالبةعريضةعلىالموقعين
وقدالكتاب،هذامنآخرمكانفيالسياسيالانتكاسهذا
يغفرلاالذيالحكمفهوجرى،وكيفجرىماالتاريخسجل
تشفعولايأتيها،لمنمميتةالسياسةوزلاتيرتكبها،لمنالزلات
أبدآ.النسيانيطويهاولالعذر«



وتعقيبتحليلالاستقلال:عريضة

النظروبصرفذاتها،حدفيكانت(944يناير(_عريضةإن
انطلاقةبدايةوموضوعية،شكليةملاحظاتمنتستوجبهعما
إلىفأخرجتهابالاستقلال،المطالبةفكرةعلىقامتجديدةوطنية
ومرحلةشجاعا،وعملآجريثة،خطوةبهذافكانتالوجود،حيز

فيالسياسيوالتطورالوطني،الكفاحمجالفيحاسمة
علىبعثتمبادرةالعريضةكانتهذاإلىوبالإضافةالمغرب.
عزيمةأظهرتإجماعيةمطلبيةحركةفيشعبية<طاقاتتفجير
بديلا.الشورىوحكمالاستقلالبغيرتريدلاكانتالتيالأمة

للشكلبالنسبةأماوحركة،فكرةللعريضةبالنسبةهذا
:نظريفيوهيالمأخذ<بعضتستوجبفإنهاوالمحتوى

تكونأنبدلحزبباسموقدمتكتبتوثيقةكانتالعريضة»ا
بالفكرةجديراكانكماوطنيواجماعسياسي<اثتلافوثيقة

لمحزبيبمظهرظهرتأسف،بكلولكنهامعا،والمطلب
أيسركانوماالعليا،الوطنيةالمصلحةمنأصلامبررلهيكن
القوميةالحركةمعالمخابرةجرتلوالإجماعذلكتحقيق
بعضالعريضةأصحابتريثلواووالثقة،الصراحةجوفي

منإليهاضطررهمماالقوميونيستكملحتىالوقت

.م،



ومهماوارتجال.اندفاعلكلتلافياادآتواستعلعاتامتطلا
عنتتجاوزأنإلاالقوميةالحركةأبتفقدالأمر،منيكن
التضامنبإعلانوذلكالوطني،بالصالحوتتقيدذلك،
نصعلىجوهريةملاحظاتمنلهاكانعمابالرغم

عمللأيالظروفمعاكسةحولمعلوماتومنالعريضة<
والمواجهة.الاضطرابإلىيؤدي

لأنهامطلقا،لها«اعيلاحيثياتتضمنتالعريضةطليعة»2
المغربتجاهوسياسةالحمايةنظامحولنقاشعلىقائمة

فلممسة،الخاإلىالثانيةمنالحيثياتونعنيءوالمغاربة
والمطالبةالاستقلالحقيبروأنيصحممارأي،فيتكن،
بسوءتبريرإلىيحتاجانلاوطبيعيانبديهيانلأنهمابه،

الجاليةواستثشاراتسلطاتها،وتصرفاتالحماية،تطبيق
منلهمحلولاموضوع،زيغيركانهذافكلءالفرنسية
بباطلصاحبهيبروهأنإلىيحتاجلاالحقلأنالإعراب<
س.مقلشرعيكحقبهيصدعبلغير»،

والمبررالحماية«<نظام«أغايةبأنالثانيةالحيثيةتعترف»3
هذاعليهقامماعكسوهذاالإصلاحات،إدخالهولوجودها
باحتلالالمغربعلىالاستيلاءوهووواقعه،أصلهفيالنظام
حكامه،وتسخيربدولته،والاستبدادشعبه،واستعبادأرضه،
وراءمنوذلكالفرنسيالاستعمارلصالحخيراتهواحتكار
كلهاكانتإسميةإصلاحاتوبدعوىمزعومة،حمايةستار
ولاأقللاوالسيطرة،التدخلبغرضفرنممابهاتذرعتذراثح

.م.



ينافيللحمايةكمبررالإصلاحاتخرافةفرريج.طر،
بالاستقلال.المطالبة

التوفيقتحاوللم«بانهاالحمايةسلطاتلثةالثاالحيثيةتؤاخذ»4
مهمةأنهذاومعنىالبلاد»،فيالعناصرمختلفمصالحبين

والفرنسيين،بةالمغارمصالحبينالتوفيقهيكانتالحماية
وسياسيأ،أساسيا،متعذراكونهعنفضلأصحيحغيروهو

خامةحقيقتهفييكنلمالحمايةفرضلأنومصلحيا،
حتىالمساواةقدموعلىالسواء<علىوالفرنسيينالمقاربة
الوطنيالجانبينمصالحبينالتوفيقمهمةإليهتنسب

ءوالتعايشبالتساكن<اعترافالتوفيقهذافادعاءوالدخيل،
الفرنسيدونللمغربيهيأرضفيعنصرينبينوالتوافق
الغالببينوالتساويالتوازنبإمكانإقرارهوكماالأجنبي،
فيالأجنبيالوضعلوكانكماوالمود،والسيدوالمغلوب<
سكانهبة،المغارصالحفيو«اثمامتأصلاوضعاالمغرب
المستعمرين.الطارئينوالدخلاءوالأهليين،الشرعيين

بشتىد«حاولالحمايةنظامأنإلىمسةالخاالحيثيةتذهب»5
فعلأحطمهاأنهوالحقيقةء00المغربيةالوحدةتحطيمالوسائل
بعضوباقتطاعالأجنبي،النفوذمناطقإلىالمغرببتقسيم
العناصربينوبالتفريقوالصحراء،بالجزائرالملحقةأجراثه
تسد.فرقبسياسة:عملاالمغربية

تفكيرأ،أصحلجاءتالعريضةمنالحيثياتتلكحذفتفلو
توثيقا.وأمتنأسلوبا<وأرصن



العريضةفيالواردةالمطالبنقطبعضعلىملاحظاتوهناك
:يليفيمانجعلها

حقأنهمعالغير،منالتماسهمعنىبالاستقلال<<لمطالبة«دا»(
فيليسمنبهيطالبأنإلىيحتاجلاومقدسطبيعي

ممنيطلبأويعطيه،لاالشيآفاقدإذيعطيه،أناستطاعته
الشرعيين،لأصحابهإرجاعهيريدولابه،واستبدسلبه،
يؤخذالاستقلالحقبالقاعدة:يعملأنالأجدركانولهذا
الرفضيتموبهذاإعلانه،بهيؤخذماوأوليعطى<ولا

الإعلانويكونعليها،ترتبماولكلولمعادتهاللحماية
يجعلوهكأاالوطنية،الحركةلسانعلىالشعبباسم

ءلحمايتهمبالرفضويجهرالواقع<الأمرأمامالفرنسيون
بين.والحرامبينالحلالبأنعملآ

بالاستقلالللاعترافالدوللدىالملكمنالعيأدالتماس.ه
شريكنفسههوكانالذيللملكإ~اجفيهوضمانهدد،
وتسلط،قهر،منالاستعمارحكمفرضهفيماالشعب
المسعىيتولىأنالملكوسعفييكنلمولهذاوحرمان،
الدولأماعقباه.تحمدلالماالتعرض«ونمنهالملتمس
لابحيثفرنسا،معومتحالفةالحرب،إلىمنصرفةفكانت
جميعاومصلحتهاخصوصاعليها،المغربجانباختيارتقبل
إمكانفييكنفلممتحدة<كانتوقتشذاشرةاللالحربفي

فرنساءعلىضدآويضمنوهبالاستقلال،يعترفواأنالحلفاء
الفيالإلىوأقربالجدوى،عديمةكانتبهذافمطالبتهم

__،



بكلالحركة~فيفرنامالؤواوقدالحقيقة،الىمنها
وفظاعة.شدة

والمشاركةالأطلنطيكيالميثاقولللالمغربانضمام«طلب»3
ضربأفكانالميثاقلدولالانضمامأما«،0الصلحمؤتمرفي
تمالميثاقأنذلكءوالاعتباراتالوجوهجمعمنالعبثمن
الرئيسبإمضاءونكلترا،أمريكاههما:دولتينبين
إليهينضمفلمغير،لاشورشيلالأولوالوزيرفيلت،روز

فيهاحد«تكوثيقةعامةللحلفاءملزماكانوانسواهما،
أنهعلىالميثاقينصولمالمحور،دولضدالحربافأهل
يكنولمما،دولةهذاتطلبحتىأحالانضماممفتوحأكان
تفعللمالتيروسياسوىهذايطلبأنيمكنهمنهناك

كماالمفقود<حكمفيكانتالتيوفرنساتخصها<لأسباب
قيامهفورعملت،بلاستعمارها<صالحغيرفيالميثاقكان

كلهإفريقياشماليعتبربأنهالتصريحعلىفيلتروزلحمل
فيالدولةكاتبوكذلكالأمريكيين<أيديفيمستودعا
أن(،943يوليوز23يومخطابه،فييعلنأنعلىالخارجية

مشروطاستقلالهااكتسابفيالمستعمرةالشعوبحق
هذامعيمكنفكيفالحكم،بمسؤولياتللاضطلاعبأهليتها
سياسيأ،موضوعزيغيرطلبفيالعريضةتفكرأنكله

.وعمليا؟0و«يبلوماسيآ

كذلككانأمرالملك<<منالإصلاححركةرعاية«التماس0»4
قبضةفيكانتوالسياسةالحكمووساثلأزمةلأنمتعذرأ،



عويصهفيالإصلاححذيثترويجأنكماالاستعمار،
منفذأالحمايةلسلطاتيفتحأنشأنهمنكانالاستقلال
رعوالتلالإصلاحات،سياسةفيالخوضأجلمنللتحايل

باسم_معلومهوكمافرضت_التيالحمايةعلىللإبقاءبها
إلىاستنادأالخطةهذهالفرنسيوناتخذوفعلآالإصلاحات.

إذاكتنتهلمفرنسامهمةأنفزعموا(لاآ،2مارس30معاهدة
باسمكرهأ،أوطوعأستواصل،وأنهاالمغرب،في

كلهاكانتوقدالحماية،ةمعاهلفيالواردةالإصلاحات
المغرب.فيوالاستقلالالسيادةهدمتمعاول

محرويهاأنواعتبرالاستقلال،عريضةعلىملاحظاتيهذه
العناصر»منكثيرعنغفلوالأنهموضعها،فييرفقوالم

السيامية،والخارجية،الداخليةوالحقاثقوالاعتبارات،
كانتفقدكلههذاعنالنظروبصرفوالعملية.والديبلوماسية،

الاجتهاد.وأجرالعمل،فضللهموكانحسنة،نيتهم

(افيالمقدمةللعريضةالأولللمشروعالواضعينأنويظهر
بفاس.إدريسمولايثانويةتلاميذقدماءبعضهمكانوايناير
بالسياسة،اشتغلواأنلهميسبقلمهؤلاءأنالمعلومومن

منهاوخاصةالسياسية،الكتابةعلىوتمرتواءلكفاحفيءاوثماركرا
بيتفيكانالعريضةتحريرأنويقال.السياسيالتوثيق
كمدرسطويلة~ةأمضىالذيالقرويينعلماءأحدوبمشاركة

فيشاركواالذينأنشكولاالمذكورة،الثانويةفيالدينلعلوم
لمالرباط،إلىانتقلتكماللعريضة،النهائيةالصيغةا~اد

.م_



بفاسالأولللمشروعالواضعينمنعآتوةأحسنيكونوا

آن_والتوثيقالتفكيرأجادوالو_جميعابهمالأجدروكان
الطرق،أخصرالوجودحيزإلىالاستقلالبفكرةللخروجيتخذوا
وذلكبه_المطالبةبدلالاستقلال_إعلانوهوالأساليب،وأوفق
مراصلاحاتها(<912لمعا~ةفيهذكرلابيانأوتصريحفي
تحقيقلالتماسأيضافيهذكرولاالسيئةوتطبيقاتهاعرمة،المن

وماهذافكلالمستعمرة،فرنسامعمتحالفةدولمنالاستقلال
عنبالحقوانحرافأفضولآ،كانالعريضةفيشاكلتهعلىهو

يلتبسومحاججدتمجادلاتفيالمستعمرمعودخولآجادته،
المطالبةبسرعةتحولتلمافعلآوقعماوهذ:بالباطل.الحقفيها

كماالإصلاحاتفيالمذاكرةإلىالعريضةنسقعلىبالاستقلال
الفرصةالفرنسيونوجدالتي(962مارس30معاهدةفيوردت
واحلالبالاستقلال،المطالبةلإحباطالقبرمنلبعثهاسانحة

اليادةفيالوطنيةالمطالبمحلالمزعومةإصلاحاتهم
والتحرير.



الحلفاءباستيلاءأوروبأفيالتحريرحربمصيواتضحلما
لإنشاءالاستعدادفيينكرونأخذواالغربيةالأقطارمعظمعلى
لهذامظهوأولفكانالحربية<أهدافهملأحدتحقيقأأمميةمنظمة

.(942ينايرفاتحفيالمتحدة<<الأممأدتصريح

~الأطليالميثاق

بنودهأ~منآ94(غشت(4فيوتشرشلووزفيلةوضعه
تودالأيالحكمشكلاختيارفيالشعوبجيع-قاحترام00

منوالنيرةالكبيرةالدولجيعوتمكينظله،فيالعيثي
الموادإلىوالتوملالعالمية،بالتجارةالمساواةقدوعلىالتمع
الاقتصادي<لرخاشهاإليهاتحتاجالتيالأولية

ووزارةالمحور،ضد!لمتحالفةالأمميعنيفيلتروزوكان
ستةأمضتهالذيالتصريحفيأتالتيهيالأمريكيةالخارجية
والاتحادوانكلترا،المتحدة<الولاياتبينهامندولةوعشرون
التيالأطلنطيكميثاقبمبادىءالتذكيروفيهوالصين،الوفيتيى

جرتالتيوهيمقبلة،دوليةمنظمةإلىالإشارةتتضمنلم



منيجهادإعلبعد(943فيالحلفاءبيناكواتالمهحولها
.الأمريكيالجانب

المحاربةالدولوحدةأعلنفقدالمتحدة«<الأممأدتصويحأما
بتأريخموسكو<<أدتصريحفيلهذامشروعأولوضحثمللمحور

علىواتفقالحلفاء،خارجيةوزواءاجتماعإثو(943أكتربو30
د»ليةمنظمةإنشادعلىممكن،وقتأقربفيالإقدام،ضرورة
الدوللجميعبالنسبةالسيادةفيالتساوي~أعلىقائمة

وذلكوالصغيرة،الكبيرةللاولفيهاالعضويةوتكونالسلمية،
ذلكفييتعوضولمالدوليين.والأمنالسلمحفظلضمان
يتولىجهازلكلشورشيللمعارضةالاستعماريةللقضاياالتصويح
مفصلبحثووقعفيلت،روزيريدهكانكماالدوليةالرقابة
««بدونباوطونالرباعيالمؤتمرفيالمنثمو«ةالمنظمةلأسس
باسممشروعأولعنهفنتج_،944أكتوبرإلىغشتمن0أوسك<
الثلاثيالمؤتمرباتفاقاتتعززثمأوسك<««دونبارطوند«لاثحة
فبراير66فييالطابمؤتموالمعروفإنكلترا)ووسيا~~(أمريكا
أبريل25فيفرانيسكوسانمؤتمر«عرةعليهاتفقومما(،945
وانضمتالعالمي،للتنظيمالمتحدةالأمممؤتمرباعتباره6945
التعبيرأراد«وكوللأنفرنمارفضتبينماداعيةكدولةالمينإليه
أوادكماالسابقة،المؤتمراتعنبلادهلإبعادغضبهعنبهذا

.القادمالمؤتمرفيالعملبحريةالاحتفاظ

عنهونتجموعده،فيفرانسيسكوسانمؤتمرانعقدوفعلآ
مراعاةدونوفدأخمسونحضرهوقدالمتحدة«<الأمم«ميثاق



الأمريكيةالقارةفكانت،الجغرافيةالوجهةمنبينهاالمساواة
وعشرين<وكندا،ةالمتحلالولاياتبحضورتمثيلأكملممثلة

،والبرازيل،وبوليفيا،الأرجنتين:هيأمريكيةلاتينيةجمهورية
وايكواتور،وسالفادور،،وكوبا،كوسطاريكا،وكولمبيا،والشيلي
،وباناما،ونراكاكوا،والمكسيك<وهوندورا،وهايتي،وكواتيمالا
،وأوروكراي<ومينيكيةاللوالجمهوريةوالبيرو،،وبراكوي
.وفينيزويلا

،وهولاندة،وبلجيكا<وفرنسا0إنكلترافمثلتهاأوروباأما
،وتشيكوسلافيا،واليونان،والنوريج،والدانماركولوكسانبور،
،وأكرانيا،وبييلوروسيا،السوقيتيوالاتحاد،ويوغوسلافيا

آ5فيالميثاقوقعتولكنهاتحضرلمالتيبولونياوآضيفت
السياسيلنظامهماوالبرتغالإسبانياتشاركولم،1945اكتوبر

لأنها،وايرلندا،والويد<سويسراتحضرولم،الديكتاتوري
.الحربفيةمحايلكانت

،وسوريا،والعراق،تركياإلادولهامنيحضرفلمآسياوأما
.والفيليبين،والصين،والهنل،وايران،السعوديةوالعربية،ولبنان

وأماالجديدة،وزيلندقليا،أوسترا:وستراليةالأآسيامنوحضر
وجنوبوليبيريا،والحبشة<مصر،سوىتحضرفلمإفريقيامن
.يقياإفى

الهيشاتباستثنا>بملاحظينالرسميةالدوليةللمنظماتوسمح
.النقابية



الحكومات~ساءرقأوالخارجيةوزراءالوفودرامىعلىوكان

كلتخولهموقانونيةربعيةباعتماداتمزودينوكانوا
والتوقيع.والتقريروالمداولة<للحضور<الصلاحيات

ءالمتحدةالولاياتخارجيةوزيرالافتتاحيةالجلسةوترأس
يقللامايومياتنتجالمؤتمرهيشاتوكانت،1945أبريل25وفي
وكانتشهرين<الأشغالودامتمكتوبة،ورقة570.000عن

والاتحادوانكلترا،المتحدة،الولايات:هيالداعيةالدول
فيالمتحدةالأممميثاقعلىبالإجماعووقع_والصينالسوفييتي

منويتضحومان.طرالأمريكيالرئيسبحضور1945يونيو26
الميثاق،وضعوهوالموضوع،مقدكانالمؤتمرأنذلككل
بعدالجديدالعالمنظامإيجادمهمتهقانونيامؤتمرابهذافكان

الحرب.

السياسيةالمشاكلبحثاختصاصهمنأساسيايكنلمولهذا
المستعمرة.الشعوبقضايابتسويةالاشتغالولاالخاصة،

عليه،المغربقضيةعرضالسببلهذاالمتعذرمنفكان
حاضرةوفرنساخصوصافيه،العضويةعلىالحصولوبالأحرى

كانتالاستعماريةالدولمنوغيرهاوانكلتراكحليفة،فيه
إلىوبالإضافةمشكلتها.شأنفيللخوضومعارضةبالمرصاد

لموإذاالأربع،الداعيةالكبرىالدولمشاركةفإنالسببذلك
للأحزاببهذايسمحكانفهلبالحضورالنقابيةللمنظماتسمح

الأساسيالشرطأنكماالطالبين؟للأفرادبالأحرىأوالسياسية،

_~_



سمحماوهذاوالاستقلال،بالسيادةتمتعهاهوالدولقبولفي
وسوريا،ءالسعوديةوالعربيةكمصر،العربيةالدولبعضبتمثيل
سببوهناكوالهنا.وتركيا،إيران،ومثلهاءوالعراقءولبنان
قبلأي(945أبريل62فيفيلتروزموتوهوبالاعتبارجدير
طلبلقبولحيأعملفربماالأسبوعين،بنحوالمؤتمرافتتاح
فيالمغربباستقلالوعدهالذيالسلطانمنصارلوالمغرب
المغرب.حظسوءمنموتهكانولهذاالحرب،نهاية

8نياليزيديمنالموجهةالرسالةكانتكلهلذلكفاعتبارآ
الأمريكية،العكوماتورؤسادالمؤتمرريسإلى(945مارس

للمطالبةالقرنية<وحتىوالصبية،والروسية،والانجليزية،
فيوتضعياتهالمغربلمساهمةآنظالمؤتمر،نيبالحمور
منفاشلةمحاولةكانتلأنهاوالجدوى،الأثوعديمةالحرب،
كاذالذيالمؤتمرحقيقةفهمنيالخإمنومبقةأساسها،
أوأفرادلمساركةمجالنيهيكنفلمفرنما،إحداهادولمؤتمر
نيبتطوازبةالمغارالشاذبعضفكركذلكوقدسياسية.فيات
نلممؤتمرها،فيالمغربلتميلفرانسيكوساذإلىالتوجه
الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىالسفرمجردمنحقيتمكوا
التفكيرذلكفكاذالحضور،حقعلىالحصولإمكانعنفضلآ
لووحتىوالموانع<الحقائقتقديرنيخاطأذاتهحدفيالطب
ماكل~اختصاممهمنفكاذسيامية،المؤتمرمهمةكانت
لقضاياالحلولوإيجادإذاك،تسمىكانتكماالتابعة،تطارالأ

لإثارةنيهيحضرأذبةالمغارمنأحدامتاعلماالعانيةالشوب
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علىقادرةكانتوعضوةحليفةكدولةفرنسالأنالوطنية،القضية
يكنلمالمغربأنوبحجةحلفاثها<باتغاوذلكدونالحيلولة

وحدهافرنساتملككانتالتيحكومتهغيبةفيأفراديشلهأن
وهيالقائمة،المعاهدةإلىاستناداباسمهاوالنطقتمثيلهاحق

أمووتسندالمغربية،الدولةتحجركانتالتيالحمايةمعاهدة
المحمية.البلادخارجيةكوزيرالعامالمقيمإلىديبلوماسيتها

اوههالعبث،عنتصانالعقلا،أفعالإنالمنطق:أهليقول
الذينبةالمغارالسياسيينبعضأسف،بكلتجاهلهأوأغفلهما

فكانبالفشل<وعمليأمبدثيآعليهامحكوممبادرةلاتخاذاندفعوا
أكثر.ولاأقللاالمهملاتسلةفيالمحتوممصيرها

فيوقتشذيسردكانبماأكثرتفسرالفاشلةالمحاولةتلكولعل
بعدوسلبيةقعودومنالعاصفة،بعدوخمودركودمنالمغرب
هذاكلفأدىالجماهيري<والهيجانالسياسي،الغليانأحداث
كانتففوسفيمعتويتأزمعنهنتجمهولسياسيفراغإلى

فرانسيكومؤتمرسانفرصةسنحتفلماواليأس،التشاؤمفويسة
تثمرهقدماأكثرويائسة.سهلةبمبادرةعليهاالتهافتوقع

الظروفبحكمنفسهالفارضالفرغذلكمنشيآبأيالخروج
للسيروإيجابيجديبعملتواجهأنوقتشذيتحتمكانتالتي
أودعايةلتغذيةذلككانوربماالأمام،إلىالاستقلالبحركة
ملفت.مظهريبعملشخصيةترضيةأوالنفوس<فيأملبعث
عنبالرغمواعتبارا_وزنآ،أكثركانتالمبادرةتلكأنشكولا

الدولةرئيسلأنهالشعب،باسمالسلطانمنلوصدرتملبيتها_
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وحركةوحكومة<أمةالمغرببامممالأعلىوالناطقالمغربية،
جانبإلىالحربفيالمغربدخولأعلنالأيفهوتحريرية«
والاستقلالالسيادةفيالشعبمطالبعرضالأيوهوالحلفاء<
ءالحربنهايةفيبتحقيقهماوعد»الذيفيلتروزالرئيسعلى
فيهاهنهملتمسأبالاستقلالالمطالبةوثيقةإليهقامتالذيوهو

ءنيلهعلىالمغربلمساعدةبالأمرالمعنيةبالدولالاتصال
النطقلهيحقالذيالوحيدهوالسلطانكانكلهلهذافاعتبارآ
فيللحلفاءكشريكالمغربتمثيلواقتراحوالأمة<البلادباسم
الجديد،العالمنظامبتخطيطمكلفمؤتمرفيوذلكالحرب
غير،لاميثاقهلوضعدولمؤتمرفكانالحرب،بعدماعالم
بكونهانفسها<ومرشحةمحاربةكدولةالمغربحقمنكانولهذا
لسانعلىيطالبأنالجديدالعالممنظمةلعضويةالحلفاء،من

كانمهماالمتحدة<للأممالتأسيسيالمؤتمربحضورسلطانه
كسبالكانتالشكلبهذاتحققتلوالتيالمطالبةهذهمصير
فعبثهذاغيرأماءالتحريريةوحركتهللمغربمهمامعنويأ

منيخرجفلاميتايولاالذيبالجنينشبيهسلبيوعملمياسي،
القبر.فيليدفنإلاالبطن



المغريةوالقضيةالمربيةالدولجامعة

المواليةالسةخلالعظمحدثالعربيالشرتىنيحدث
ساذدمؤتمر0انعقادوقبلالمغرب<نيبالاستقلالالمطالبةلة
الدولجامعةإنشاءهوالحدثوذلكالشر،بحوانيكو<<فر

الانكليزيةالسياسةتطورهذاعلىساعدومماالقاهرة،نيالعربية
عينالسافتركتالشرق،نيوامتقواراطمازأداةفيهارأتالتي
جهودهم.وتعبطتعرقلهمأذدوزالعربيةالعظمةتأسيىني
من0المعروفةالعربيةالشحميةباشا،عزامالرحماذعبدوكاذ
العامةبالأمانةإليهعهدولهذالها،والعاملينالفكرة،دعاةأكبر
سين.مدةجدارةعنتقلدهاالتي

تحريرأهدافهامنأذعلىيصعياةعلىالجامعةقامتوقد
بعضويةوتأسستالأجبية،الإمبرياليةمنالعربيةتطارالأماثر
ولباذ،والعراتى،وسوريا،العودية،العربيةوالسكةمصر،
ومنالقاهرة.نيالدائممقرهاواتخذتوايمن،الأردذ،وشرق

وكانتإفريقيا<ثمألشعبةالعامةللامانةالداخليةالتعليمات
الامرهومغربيمسؤولإشرافتحتتطارالأهذهشؤوذتتولى
ساعدخيرفكاذطويلة<فترةالمصبهذاشغلالذيالكتاني
.الإنريقيالشمالشؤوذني



الكبير،المغربلقضايااهتمامها.ولتالجامعةنشأتومنذ
فأخذتحولها،المغربيةالشعوبأنظاراتجهتهأاوبسبب
الأقطارمختلفمنخاصةبالقاهرةالمقيمةالشابةالعناصر
والتقاريربالأخباروتزودهاالجامعة،بدواثرالصلاتتربطالمغربية
فيماكلتبذلالعامةالأمانةوكانتالداخل،فييجريعما

الكبير.المغربقضاياصالحفيومساعداتتسهيلاتمنوسعها

كلتحاربالفرنسيةالسلطاتكانتفقدللمغرببالنسبةأما
عدوةمنظمةفيهاترىكانتالتيالعربيةالجامعةمنيأتيما

العربي،العالممنالغربيالجناحعلىوسيطرتهفرنسالاستعمار
وتمنعالتعليم،أجلمنالشرقإلىالشبابتوجهتعرقلفكانت
باستمراروتعملوسياستها«تتفقلاالتيوالكتبالصحف
باسمالعربيةللبلادالمخصصةالمصريةالإذاعةعلىللتشويش
قطركلفيالاستعمارعلىحربأكانالذي0العرب<«دصوت
جهدهاقصارىتبذلالحمايةسلطاتكانتوباختصار،عربي.
صلةكلولقطعالر~»الجامعةبنفوذالمغربتأثردونللحيلولة
بشكلقاثمآالاتصالفكانخطتهافيأخفقتولكنهابينهما<
الوطنية.لقضيتهاجدآومفيدمنتظم

السلطاذأذالعريةبالجامعةبةالمغاراهتماممظاهرومن
كاذإنشادهابأذ،1945مارسفيمراكرإلىرحلتهأثا،مرح،
تتعلقأذوبديهيخامة.والمغربالإسلامسعادةنيهعطيماحدثا
مجالهافيتقومكانتالتيالعربيةبالجامعةجميعابةالمغارآمال
الغالية.أمانيهمتحقيقفينقالةأداةاعتبروهاوالتيمهم،بدور
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فإنالعربيةالجامعةمنالفرنسيينموقفهوذلككانواذا
لاكانواإذالخاصة<نظرتهمإليهاينظرونكانواالإسبانيين
ألتقاربمننوعانحوهايبدونكانوابلبمحاربتها،يتظاهرون
فيالمغربشمالمصلحةخلالمنلسيامتهمخدمةوالتعاون
الثقافي.المجال

موقفهاوتقدرإسبانيا<تهادنأنعلىالجامعةحملماوهذا
سرأوالعروبةللمغربالمضادالفرنيللموقفالمخالف
وعلانية.

تعزيزإلى_الثانيةالعالميةالحرببعد_إسبانيااضطرتوقد
الذيالإهمالبسببوذلكالعربية<الجامعةتجاهسياستها
دولمعتواطؤهالهايغفروالمالذينالحلفاءطرفمنبهعوملت
المحور.

كانتالتيالديبلوماسيةالمقاطعةشبهمنتخريجأنفأوادت
وايطالياالنازيةألمانياأيحربياحلفاثهااندحاربعدتعانيها

للتوسع،تراودهاكانتالتيوالمطامعالأحلاموانهيارءالفاشستية
خاصة.المغربفيفرنساحسابعلىوالسيطرةوالاستيلاء،

منالعزلة<مننسبياللتخلصأسروسيلةإسبانياتجدلملهذا
مستغلةالعربية«الجامعةفيممثلآالعربيالعالمنحوالميل
وماالإسلامية<العربيةلسالأندفيقرونثمانيةمدةالتاريخعامل
أبدالمسلمينمفخرةمعالمهازاللاحضارةمنإسبانيا.رثته
فيوذكرىوانجذاب،حنين<منهذاخلفههاوكذلكالدهر،
هذاشأنمنوليسخاصة.منهموالعربعامة»المسلمينقلوب
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ماومذاوتعاطف،تقاربلكلمؤاتيةظروفأيخلقأذإلاكله
أذنتيجتهمنوكانالعربة،والجامعةإسبانيابينمابشكلتحقق
نحوالاستعدادحسنبعضتطراكفيالإسبانيةاللطاتآظهرت
الجامعةنيهبرزتالذيالشهرنفىونيالعربية،المنظمة
إسبانياغيرت(،945مارس3فيوبالضبطالوجود<إلىالعربية
العلاقةالسيآأوركازالجنرالفعوفتتطرانفيالساميمندوبها

المغربيةالقواتقادالذيفاريلابالجزالهناكالوطنيينمع
طوروقدالإسبانية،الأهليةالحربفيفرانكومعالمحاربة
نابعاكلههذايكنولمالجامعة.اتجاهفيماشيآإسبانيامياسة
منالعربيةتطارالأتحريربينهامنالتيأهدافهاإلىالإطمنانمن
الاحتلالكمنطقةالمغرب<شماليكنولمأجنبية<سيطرةكل

فاشأذلككانوانماللجامعة<التحريررسالةعنليشذالإسباني
عسيرهظروففيالإسبانيةالسياسةوفروواتمتطلباتعن

هذهأغراضخدمةذلكعلىالباعثفكاذلإسبانيا،بالنسبة
ونيوالعربي<الدوليالصعيدينعلىومصالحهاالياسة
العربيةللجامعةالعامةالأمانةوجهتولماخاص.بوجهالمغرب
للاشتراكالمغربعنمملينلتوجيهبتطواكالخليفةإلىالدعوة
بموافقةالدعوةلهذهالاستجابةوقعت(،946لسنةدورتهاني

أحمدبنمحمدمنمركبوفدلهذافتعينالإسباية،السلطات
بنومحمدوي،الحلفاالفاسيالسلامعبدبنومحمد0عبودابن

واحد،لكلإسبانيةبيطةألف45بلغبمالزردواوقدعبود،
وأبىالإسبانية.الصماميةالمندوبيةلدذمنناخرةبلبسةوكذلك

عرفةثقافيةكانتالتيمهمتهملهؤلاءدوايحدأذإلأالإمبانيوك
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الجامعةتدخلعدمعلىحريصةكانتإسبانيالأنءسياسيةلا
علىسياسينشاطأيتحريموعلىاحتلالها،منطقةفيالسياسي
ليساهمللقاهرةبالتوجهلهوسمحتوكسته،مولته<الأيالوفد
تنتظرالإسبانيةالسلطاتوكانتسواها.دونالثقافيةالأشغالفي
وهوأهمنظرهافيهوبماالوقتنفسفييقومأنالوفدمن
منأدتهمامقابلبالمغربوسياستهالإسبانيادعايةبوقيكونان
بتوجيهاتهذا_إلىبالإضافةالوفد_زودوقدومساىق.ثمن

فاريلاالجنرالينمعالوفدتقابلهذاأجلومنملاثمة،إسبانية
بنأحمدبئمحمدفالتحق(«945ديسمبرفيبمدريدوفرانكر
مارسإلىتأجلتالجامعةدورةأنوبمابالقاهرة،فوراعبود
ثمبيروت،إلىردملمنالآخرانالعضواناتوجهفت،1946
عزامالرحمانعبدامتقبلهمحيثفبرايربحرفيبالقاهرةحلا
نكو،لفراإطراءفيهابتسريحاتللجامعة،العامالأمينباشا،
بالقاهرة.الوطنيةالمغربيةالأوساطفياستياءأحدثالذيالأمر
ناصرالجامعةأوساطفيوالتنديدالوفدحقيقةلفضحتصدىوقد

بثعبةمكلفمنصبالعامةالأمانةفييشغلكانالذيالكتاني
تلقتالمغربشمالفيالوطنيةالأوساطأنكماإفريقيا،شمال
الوحدةبحزبيالأمرأدىو~واستنكار.بامتعاضالوفدذلكخبر

وللمندوبللخليفةالموضوعفيرسالتينتوجيهإلىوالإصلاح
فيرأتوالمعتدلةالتقليديةالعناصروحتىالإسباني؟الامي
تستغلأنأرادتالتيالإاسبانيةالدعايةلخدمةأداةالوفدذلك

منطقةفيإسبانياتنهجهاكانتالتي««الفرغدد«سياسةبواسطة
قبة»،الحبةمنفتجعلبهاتغالطأنتريدكانتوالتيسيطرتها،
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إسبانيافخسرتبالفشل،الوفدباءهذاافتضحولمايقال.كما
عبودبنمحمدقيامعنبالرغمومعنويا،ومادياسياسيا<الصفقة
مضادةفجةبهذامثيرأالإسبانيينلصالحبالدعايةالجديدي
أبريلفيلتطرانبعودتهالإسراعإلىأسبوعين،بعداضطرته<

اللامعبابنومحمدعبودبنأحمابنمحمدرفيقاهأما.(946
سوريا،العربية،بالأقطارالطوافمنأحسنيجدافلمويالحلفا
للقيامالأردن،وشرةالسعودية،والمملكةوالعراق،ولبنان،
حتىوربماالخليفة،منسريةبرعايةقيلالوطنية،بالدعوة
حتىإنكليزياددمحميآددكانعبودابنلأنالإنكليز،منبتشجيع
بالنقدفيهاتعرضاملاحظاتألقياوقد«دبالإنكليزيدديلقبكان

فيحاول،عبودابنأنويظهر.معآوفرنساإسبانيالسياستي
الدفاعحقيعطيهسلطانيظهيرعلىيحصلأن(،946نوفمبر
وضعيتهساءتولكنالعربية،الجامعةلدىالمغربمصالحعن
أنعبثأحاولحيثطنجةإلىفعادإليها،بالنسبةالنهايةفي

معالقاهرةإلىطنجةغادرثم(،948فبرايرفيتطرانإلىيدخل
الإسبانيةالسلطاتمعمخابراتإجراءحاولذلكوبعدعاثت،
بالقاهرةالمغربيةالأوساطفينشطهذاوأثناءبلده،إلىللعودة
ينايرفيوماتالعاملة،العناصرمنفكانالوطنية،القضيةلصالح
المغربي،الحماميمحمدرفيقهمعطائرةحادثأثناء6950

فقدهمفكانالباكستان،منقادمونوهمالتونيتامروالحبيب
الجامعةوكانت.نضالهموقارعرفهممنجمعلهاتآثرخسارة
بغضلالكبيرالمغرببشؤوناهتمامأتكونماأقوىوقتشذالعربية
وعلىبالقاهرة،العاملةالسياسيةوالشخصياتالوطنية،العناصر
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الكريمعبدبنمحمدالأميروالتحويرالجهادبطلو)سها
تحريرلجنةكرئيسالأولمحمد،الأميروشقيقهالخطابي،
الخطابيآلووجودالرئاسة.فيكناشبهوالثانيالعربي،المغرب
المكر،بسياسةالعربيةالجامعةأوساطتأثرأخمدبلفتر،هناك

بعضبواسطةانياإبتحاولهاكانمتهكماوالاستغلالوالخداع،
سهلالتيالعناصرهذهبآخر،أوبشكلالعميلةالعناصو.المغربية

الداخلفيوتستعملهاتكتشفهاأنالإسبانيةالسلطاتعلىداثمآ
عليهايستحيلكانالتيالفرنسيةللسلطاتخلافاوالخارج،
فيودعايتهاسياستهاسبيلفيلتسخيرهاالعناصرتلكبمثلالظفر

الفرنسيةالسياسةالأولوثيسيان،سببانولهذاالخارج.
عامة،النامىففوسفيسيئةآثارمنلهاكانوماالاستعمارية
معوتعاونتقاربأيدونيحولكانالذيالأمرخاصة،والشبان

علىيهيهنكانالذيالوطنيالشعوروالثانيالمستعمرين؟مع
مخالفلكلبالمرصا«كانتالتيالوطنيةالحركةبفضلالجميع

فمنالوطنية.المصلحةضدالمستعمرينمع»:~~عباو
ا~ذلكفيالعربيةالجامعةتتأثرأنالمؤلمبلالمؤسف،
ومجاملاتتاريخية،اعتباراتنتيجةالمخا«عةالإسبانيةبالدعاية
لمهادنةإذاكالميالةالسياسةالشخصاتبعضواغراءاتمغرضة
السياسةتجاهالمغربيةالمطالبهعلىعطفهابدعوىإمبانيا
مانوعاتتظاهرتكيلمإسبانياأنوالحقيقةالمغرب.فيالفرنسية
المغرب،فيوحبآوالإنصاف،بالحقتمكاالمنطقبذلك
علىناقمةالتقليديةخطتهافيكانتبلبة،المغارعيونولسواد
لإسبانيا،بالنسبةالمغربفيالأسدحظلهاكانالتيفرنسا
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وخلقمشاكلها،تعقيافيسعياضدهاشيآكلتستغلفكانت
الاستيلاءفيمايومأتخلفهاأنفيوطمعألسياستها،المصاعب

عاجزينسيكونونبةالمغاربأنمنهاظنآالوطنيالتراببقيةعلى
دولةعنعوضالتساعدهمإسبانياإلىوسيلجؤونالحكم،عن

وقتالأحلامهز»وراودتهاالهواجسهذهخامرتهاوقدأخرى.
منبشيآفتظاهرتيوسف<بنمحمدسيديالسلطاننفي

عودةبعدالإ.سبانيةالسياسةافتضحتولكنوالتأييد،العطف
ذلكالمغرب<باستقلالفرنساواعترافالعرش،إلىالسلطان

ودبرتبغرنساءالاقتداءورفضتالاستقلال،هذافيمانعتأنها
عنلفصلهالشمالفيالسياسيةالشخصياتبعضمعمؤامرة
حكومةبهالتعارضفيهعميلةحكومةواقامةالوطني،التراب

وتحتإسبانياظلفيهذاوكلالرباط<فيالائتلافيةالمفاوضات
لىانذارابتوجيهالإسبانيالمخططاللطانأحبطوقدسيطرتها.

الكتاب.هذامنموطنهفيعنهمنتحدثمماالأمر،يقنيهممن



يىولاخذيقستقلال9ا

اهتمامبكلالحربتطوراتأنتعالمنفىفيوأناكنت
المغربيةللقواتكانالتيالحليفةد«الانتصاراتددزمنخصوصا
كانكمافالنمسا،ففرنسا،إيطالياىإلىتونسمنفيهاوافرحظ

العربي،الشرقفيالتحريريةالوطنيةبالحركاتأكثراهتمامي
لصالحفعالتدخلللحلفاءكانإذءولبنانسوريافيوخاصة
فيالحركةنفسمنلموقفهمخلافافيهماالاستقلالحركة

قاعدةبلادناكانتحيثالحرب،إلىواجعةلأسبابالمغرب
بالاستقرارإخلالبأيفيهاالحلفاءيسمحلمكبرىاستراتيجية

الحاسمةالمعركةإعدادبغيرشغلهمإلىتؤديحركةأيةنتيجة
الحرةفرنساتجاهخطتهمإفسادإلىوكذلكالمحور،دولضل
دوكول.بقيادة

يالوطيوذامتعملهالذيالأسلوببأذالإيماذشديدوكت
وهوبالاستقلال،الظفريوالمجديالطيعيهوولباذموريا
بمطالبتهلاالاستقلال<بإعلاذالواقعالأمرأمامفرناجعل

الحلفاء>ولمنأويمحهأذاستطاعتهنييكنلمممنوالتعاسة
بةالمغارذلكنعلكماالصر،حتىبالحربمنهغلةكانتالتي
بعدمطالبتاتطررتلمابذلك.يماي010ز1وتد.(945يديري
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ماكلفتحملناوالقمع،والقهر،ءالضغطبسببانتكاسإلىأيام
يكونأنبدلطلبمجردسبيلفي_وأجسمهأكثرهوما_تحملناه
ومقدسطبيعيكحقالشعبباسمالاستقلالإعلانأجلمنهزأ
الخارجأوالداخلفيجهةأيةمن~ىولايلتمسلا

وعملناالطرق،وأخصرالسبل،أقومسلكناقدنكونوهكذا
:شوقيقالكماأويعطى،ولايؤخلالحقبالمبدأ:

يفلابآ!الدنياتؤخذولكن..منال.قومعلىاستعصىوما

منذالقوميةالحركةايمانكانبليثأ،حلبهذاإيمانييكنولم
الناطقةددالدفاعد«جريدةعنوانبجانبسجلتحيثنشأتها
تحقيقفيالته،بعاالشعب،علىالاعتماد0«وسيلتهاأنباسمها
الكفاحوعمادالعباأ،فيوالثباتالكفاحثمالبلاد<.ماني

.التضحية<»

يملكهلاممنانتظارهلاالاستقلال،إلىموالطريقكانفهذا
المطالبةعريضةفياستشرتكنتفلويعطيه.لاممنأو

لأنهاالوسيلة،تلكبغيرأشيركنتلماتقديمهاقبلبالاستقلال
فيخوضكلوتتجنبالبعيد،وتقربالطريق،تختصر

علىسبيلكلوتقطعالجدوى<عديمةومراوغاتمحاورات،
بالاستقلالالمطالبةلإحباطكذريعةالمزعومالإصلاحسياسة
بالخيبةإلامنهاتخرجلاوهجاهلمتاهاتفيبهابالسير

والفشل.

.يعطىولايؤخذالاستقلال)نراسخأايمانيكانكلهلذلك



العملهذاعلىأمللإقلالمناسبالظرفمسألةالمسألةوكانت
آ<944ينايرفيمتيسرايكنلمماوهذاالنجاح،حظوظتوفرمع
كانحيثمساعد<غيركانالمغربفيالحربيالوضعلأن

بمشاركةالمحوردولضدالحاسمةالمعركةفيهونيعلالحلفاء
الترابفيالسريةالمقاومةومؤازرةالفرنسية،الحرةالقوات
شواطئه.فيالنزولبعدالفرنسي
انبعدمناسباالظرففأمبحتطور،المغربفيالوضحولكن
أوروبامعظموحررتوفرنسا،إيطاليا<فيالحلفاءجيوشنزلت
بعلالعالممصيرفيينكرونالحلفاءفأخذالمحتلة،الغربية
(945أبريل25فيفرانسيسكوسانمؤتمرعقدواولهذاالحرب،
العربيةالدولجامعةتأمستكماا~ة،الأممميثاقلوضع
الشعوبتحريرأهدافهامنفكانالسنة<نفسمنمارس3في

دورهايومئأتلعبأصبحتوقلالاستعمار،سيطرةمنالعربية
منهذاغيرإلىإقليمية،دوليةكمنظمةالعالميالمجالفي

العها.ذلكفيوالديبلوماسيةالسياسيةوالتطوراتالطوارى،
الخاصةالسريةبوساثليمنفايمنأجريتهذاإلىواستنادأ
مكوارهأحملومعفاس،فيالقوميةالحركةرجالمحالاتصال
انتهازمقترحألإكرا»،بامقيماكانحيثمكناسفيإذاكالمستقر
ميرهاساءالتيبالاستقلال<<لمطالبة«دالتطويرالسانحةالفرص
الوطنيةالحركةفعلتكماالشعب،باسمالاستقلال««إعلان0«إلى
استعدادعلىأصبحواالحلفاءوأنخصوصاولبنان،سوريافي

الحريةأخذسبيلفيوالإقاامالجدمنهرأواإذاالمغربلمؤازرة
والاستقلال.



الموجهةوالبياناتالمراسلاتنصوصللتاريخهناوممأثبت
نظريىوجهةعنتعبرفهيومكناس،فاسإلىذلكفيمني

النجاحأسبابأكثرلهتوفرةحاسمعملفيو~وموقفي،
الوقت.ذلكفي

فيبفاسالقوميةالحركةرجالإلىالموجهةالمراسلةأما
علينايقضيالواجب«أإنفهي:_)945(يوليوزآ364رجب
قضيةحولاليومالقائمالخلاففرصةلانتهازعاجلأبالعمل
وادراجها~المغربية،السياسيةالمسألةلإثارةوذلكولبنان،سوريا
لبحثتتهيأالتيالدوليةالمحادثاتمواضيعضمنأمكن.إن

عامة.الشرقيالعربيالعالمقضاياأوءخاصةالقضية

تلكتسويةفيحاسمةشكغيرمنستكونالظروفهذهأدإن
الشرقيةوالأممالكبرىالدولبينجلهاأوكلهاالخلافيةالقضايا
المناقشةمحورغدأستصبحوالتيالخلافمجالاليومهيالتي

والمحاولاتبالمساعيفعجلأنالواجبفمنوالمفاوضة،
وانبمثلها،الدهريجودقلماالتيالظروفهذهلاستغلالاللازمة

وفرنساسوريابينالأصليالخلافعلىطرأتالتيالتطورات
كبيرا.تمتيماذلكعلينالتحتم

وانكلترافرنسابينهوالخلافسرأنتعلمون«دانكم
اقتضتوقدالعربي،الشرقمنالمنطقةتلكفيالمتنافستين
الأمتينمساعيصراحةتؤيأأنالسنينهز»فيإنكلترامصلحة
تدخلفلولاوالاستقلال،الحريةسبيلفيواللبنانيةالسورية
فيجانبهماوتعززالقطرين،وضعيةتحسنةلمافعلاا~ا
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إلابالاستقلالالحقيقةفيلهماتعترفلمالتيفرنسامفاوضة
بقارإبطالهفيتطمعتزالماأنهاالحوادثأبانتوقدءمكرهة

إلىأدىماوهذامسمى،بدوناسمأبجعلهوذلكالمستطاع
ءجهةمنوالفرنسيينالسوريينبينثقالعلاوتوترالحالية<الأزمة
سيرعلىطرأماوأهمأخرى.جهةمنوانكلترا،فرنساوبين

بهتظاهرتالذيالموقفهوالمسألةوطورءالأخيرةالحوادث
الحكومةاقترحتفقدأخص،بكيفيةوفرنساانكلترامنكل

._فرنسا(إنكلتراثلاثيةمفاوضةفيالدخولفرنساعلىالإنكليزية
يجمعبلندرةمؤتمرفيوذلكالحاضرالخلافلبحثأمريكا)
وقدولبنان.سورياممثلييضمثمالاول،هذهممثليأولآ

التيالمذكرةفيوذلكبالقضيةاهتمامهاجهتهامنأمريكاأعلنت
ءالعربيينالقطريناستقلالتثبيتعلىللعملفرنساإلىرفعتها
الوضعيةدراسةالقريبفيسيتناولالثلاثيالمؤتمرأنشكولا

لالأنهاانكلتراءباقتراحتغتبطفلمفرنساأماالشرق.فيالجديدة
مؤتمرفيتواجههاقدالتيالأنكلوسكسونيةالجبهةإلىتطمثن
علىجنتقدنظرهافيتكونفإنماالاقتراحتبلتفإنلندرة،
إنمافالانكلوسكسونالمقصلةإلىرأسهافقدمتبيدماءنفسها
وبالتضحيةالعرب،مصالحخلالمنمصالحهمخدمةيروعون
امتنعتماوهذاالمنطقة،تلكفيالمستطاعجهدفرنسابمصالح

مكيدةتقابلأنوأرادتءالمدبرةللمكيدةفطنتالتيفرنسامنه
روسيابضمالمؤتمرداثرةتوسيعرسميأطلبتحيثبمثلها
ىككدولةالصينوكذلكالأنكلوسكسون،ومنافسةحليفتها
الاستفادةمنفرنسايمكنماحضورهافييكونقدمسؤولة

«»0



الخلافعلىاقتراحهافيفرنساتقتصرولموالاستغلال.
فيللبتخماسيمؤتمرينعقدبأنطالبتبلاللبناني،السوري
إلىهذاويرميالشرقي،العربيبالعالمالخاصةالقضاياجميع
البحثبساطعلىومصرالأردن،وشرقفلطين،قضيةوضع
تضايقأنفرنساأرادتوبهذاالكبعرى.الد.لبين

التيروسيامعجبهةتكوينمنتتمكنوربماالأنكلوسكسونيين
للبترولوالمنتجةمنهاىالقريبةالمنطقةبتلكتهتمصارت
فيها؟تطمعالتيالبحريةللمضايقوالمجاورةلبترولها،المزاحم

لمقاومةالكبرىالزولمنكتلةتأليفتحاولأنفرنساأرادتكما
فيسيطرتهاعلىخطراتعدهاكانتالتيالعربيةالدولجامعة
دوكولتصريحاتفيهذاتجلىوقدخاصة.الإفر~الشمال
لسانعلىفرنساتحايلتوبذلكيونيو.2فيالصحافةإلى

سورياوبينبينهاقاثمآالخلافتعتبرلاأنهامظهرةدوكول<
فيبالنظرطالبتهاولهذاالدول،تلكوبينبينهاولاولبنان،
النظاممشروعنطارفيبينهاالتعاونأساسعلىعامةالمسألة
نظردوكول~فييجعلهاأنهذاشأنمنوكانالجديد،العالمي
ءالمشرقفيفرنساوجودلهاتعرضالتيالأخطارتتلافى
ماالجميعفيخسرالعربمعمشاكلفيلتتورطانكلترايدفعكما
علىالانكليزيالعربيالاتفاقفشلوهولفرنما،كسبأيكون
الشرق.فيالفرنسيالوجودتحطيم

لحاتعلىنمىرسيبلاغنيموتمهافأعلتروسياأما
مزوالطامرمرة،~بط»السرويالخلافبتوقالدول
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فاثدهلاتريانولندرةواشنطنأنوالانكليزيةالأمريكيةالتسريحات
موقفآنغيرالمؤتمر،داثرةبتوسيعالفرنيالاقتراحقبولفي

هذايعنيولا.الفرنسيالاقتراحلصالحأشرةلهيكونقدروسيا
فرصةلإيجادتعىوانماالفرنسية،الخطةتؤيأروسياأن

فيوالوجودالتوسعفيبمرامهاتظفرمحساهاالخلاففيالتدخل
الأحزابتأييدفرنسامعروسيااختلافعلىدلومما.مكانكل

وكذلكفرنساءإزاءوبيروتدمشقلحكومتيالعربيةالشيوعية
الشعوباستقلالعلىروسياموافقةحولفشرأخيراالذيالتصريح
.العربية

لاخماسيمؤتمرفينعقدالموقفيتطورقدحالكلوعلي00
جميعفيللنظربلفحسب،الشرقيةالعربيةالمسألةلبحث
والهند.فارس،هذافيبماوالأوسطالأدنىالشرقمشاكل
تطالبالهندأنكماأراضيها،عنبالجلاءالحلفاءتطالبففارس

للحلفاءهمطالبهالإعلانمصرتستعدبينماالداخلي،بالاستقلال
حسبالفلسطينيةالمشكلةبتسويةواليهو«العربمنكلويهتم
المضايقمنطقةعلىقلقفيتركياوتوجدجانب،كلمصلحة
والغاءقديم،منذروسيافيهاتطمعالتيواسطنبولالبحرية
وقلقا.ريبةإلأتركيايزيدلاالطرفينبينأخيراالوديةالمعاهدة

ءبالعشرةالسياسيةللوضعيةالسريعالعرضهذاد«من
الشرقعنهيتمخضمايتضحالأمر،يعفيهاالتيالدولولمواقف

الجامعةطليعتهاوفيالعربية،والدولوتطورات،أحداثمن
ويبدومصيرها،شأنفيومفاوضةاثتمارمنيتهيالمابالمرصادتقف
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للضعفاء.مصلحةالأقوياءاختلافوفيومتفاثلة،مطمئنةأنها

القضيةلإثارةالعملوجوبإلىنظركمألفتهذا«أبعد
خصوصاالعربي،الشرقعلىالراهنالصراعبمناسبةالمغربية
قضايابحثهيتناولحتىالمؤتمرداثرةلتوسيعالمقترحةهيوفرنسا
غيرمنفرنساتطالبأنالمعقولمنفليسالشرق،فيالعرب
فيهابماكلهاالعربيةالقضايافيالمؤتمركذلكينظرأنتقبل.ن

الطلب،لعرضالعربيةبالجامعةالاستعانةويمكنإفريقيا،شمال
به.الأخرىالدولإقناععلىوالعمل

نبادرأن_بةالمغارنحن_علينافيجبالأمر،منيكنأدومهما
المؤتمركانسواءالدولتلكإلىالطلبورمعالمسألة،بإثارة
أومحدودنطاقفيالعربيةالقضايالبحثخماسيأأوثلاثيا
ولهذابالاستقلال~المطالبةعلىتقومأساسهافيوهيواسع<
وميآخصوصاإليهاتضافبأنوجديرةبهاشبيهةالمغربفقضية
أنذلكما،حدإلىدوليةقضيةتزالماالحماية،عنبالرغم
معاهدتيمنمستمدالمغربفيبهالمعمولالديبلوماسيالنظام
المناسبومنآ)،906االخضراءوالجزيرةآ)<880(ماريد
أعجز~اذاالمغرب،منبدعوةاجتمعالمؤتمرهذابأنالتذكير
فيه،التمثيللسوءالوطنية،مقاصدهتحقيقعنفيهالمغرب
بالنسبةهذاعكسعلىاليومأصبحفالأمروقتشذ،الدولةوضعف
.العالميوللرفعالمغربي،للجانب

المغربفياليدمطلقةتوجدلافرنساأن<0القولد«وخلاصة
للتدخلفرصةالجزيرةمؤتمرلدولوأنالديبلوماسية،الوجهةمن
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أناليومنظرنايلفتومما.منهاومكناهاتحركناإذاجديدمن
.نشكولاالجزيرة،معاهدةبنظامأمريكامنيظهرأخذالاهتمام
.~،ا~~ما~،ا.~

سبيلنيالعملعلىشجعالتيالعواملأهمهيددفهذه
الدول،اهتمامإليهانجلبأذإمكانانيالتيالمغربيةالقضية
العالمظامنطاتىنيتبحهمالاشحةنيراجها0إنينوفقوقد

الجديد.

لهذا:وأتترح0د

المغربي،الشعبباسمالطلب،عرضتتممنرسالةرفع>(
علىفرناوالىقناصلها،بوامعلةبالأمرالمعيةالدولإلى
العامة.الإقامةيد

فيالمغربيةالنظروجهةلشرحالدولتناملإلىتقريرتقديم»2
أعمالهجدولفيالوطنيةالقضيةبإدراجالمؤتمرمطالبة
علىالمعروضةالشرقلقضايامماثلةواستقلالتحريركقضية
.نظره

المقدمالطلبذلكلتأييدالقناصلإلىشعبيةعرائضتقديم»3
المغربية.الوطنيةالحركةمن

وارسالالمغرب،يمساعيالعربيةالدولجامعةمساندةطلب»4
المجلسأنمنميثاقهافيوردلماطبقأوتحقيقبحثلجنة
غيرالعربيةالأمموأمانيمصالحعنبالاستطلاعمكلف
ووحدتها،باستقلالهاالظفرسبيلفيلمصاعدتهاالمتقلة
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فيوالسعيالطلبتبنيفيعناالمجلسإنابةويمكن
إنجاحه.

الحاجةدعتإنالعامالإضراببواسطة<الشعبيالتأما»5
إليه.

إلىيلجأوانماالعنف،وساثلاستعمالأرىلاأدوهكذا
الحركةتلكإلىالداخلفيالدعوةتنظمكيماالسلمية،الطرق

نظرتلفتوسياسيةمعنويةأزمةلخلقالجهدوبذلالجديدة،
خاصةالكبرىوالدولعامة،الخارجيالعامالرأي

النجاحكللهيضمنأنإلىالعملعلىالإقداميحتاجولا00
ومهمة،كثيرةالنجاحوحظوظملاثمة،الدوليةفالظروفمسبقأ<
معيزدادلابالقضيةوالإيمانمتوفرة،والتفاؤلالتشجيعوعوامل
.ممملآ<<أحسنمنأجريضيعلااثهوانقوة،إلاكلههذا

قضيةلعرضالعملوهوالرسالةهذهموضوعكانوذلك
لندرةفيالدولمؤتمرعلىجديابأسلوبالمغرباستقلال
(364شعبان17وفي.العربيالشرقفيالتحريرقضايالبحث

تتعلقوثاثقعدةمنفايمنكذلكوجهت()،945يونيوز27(
الاستقلال«»«أبمطلبللخروجالمغربفيالجديدالحاسمبالعمل
إلى(944وفبرايرينايرأحداثإليهبهانتهتالذيمأزقهمن

الواقع،الأمرأماموالدولفرنساتجعلالتيبالاستقلال<<«المناداة
فيحقهاانتزاععلىالعزمالمصممةالشعوبوتفعلفعلتكما

الاستقلال.



بفاسالقوميةالحركةوجالإلىالموجهةالوثائقتلكوأولى
الآتي:«البيان

بالاستقلال،المطالبةعريضةتقديمعلىكاملةسنةمرتأدلقا
منإليهتوصلناماواحصاءالضمير،باختبارنقومأنعلينافيجب
أخطاء،منارتكبناهماوكذلكمكاسب،منوحققنا»نتائج،
بالنتائجالأعمالعلىليتكانواذامناسبات.منوضيعناه
الآن؟حتىمنهاحصلنافماذا

فيومهمجميلوهوبالاستقلال،المطالبةبحركةقمنا«ألقل
ولكنبالحق<<،مطالبة0دكونهعنيخرجلمذلكغيرانذاته،حد
اعترفسورياأنهذامثالآخر،شيآونيلهشيء،الحقطلب
تمارسلمولكنها(،936معاهدةفيالمطلوببالاستقلاللها
واعلاناب،الانتانظامإلغاءعلىأقدمتيومإلاالاستقلالحق

هذهأمامفسا_فييسعفلموحكومته،الشعبباسمالاستقلال
ومثالأوكرهاا.طوعأتسلمأنإلاالواقع_والأمرالجبارة،الحركة
كوسيلةمسلحةثورةإلىعماتالتيالجزائرموقفهوآخر
رفضالجزائريينقصدوكانفرنسا،عنالانفصاللحركة

فرضتالثورةوبتلكفيها،اندماجوكلالوطن<<،أدلأمالانتساب
بمؤامرةتحاطتتركهاولمالجميع،علىقضيتهاالجزائر
يدلومما(،949ينايرفيالمغربلقضيةوقعكماالكوت،

الاندماج،لسياسةرفضأللانتخاباتمقاطعتهاالجزائرموقفعلى
شرعأحرمتالتيالعلماءجمعيةبفتوىالمقاطعةتأياتوقد

منبالطردمخالفكلو.نذرتالانتخاب،لوائحفيالتجيل
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المقاطعة.نجحتوبهذاوالجماعة،الملة

معينفعلاأنهعلىيدلان_والجزاثرسوريا_مثلانددفهذان
والعرائضوالتقارير،الاحتجاجات،أماوالجد،الحزمإلافرنسا
ويبطلالحق،يحقالذيالصحيحبالعملتؤيألممابهاتعبأفلا
.الحاسمالجريآالعملوهوهى،ألبأ

الخارج،فيوالظروفخصوصامنه،لنامناصلاما«أوهذا
توجبه.بلإليه،تأعوالداخلفيوالأوضاع

ألمسياستها،تغييرتريالافرنساأنعلىشيآكلدل«دلقا
منالمغربأنالحكومةشورىمجلسفيالعاممقيمهايعلن
يطعنألمالتصريح؟هذاالفرنسيةالصحافةتبرزألمفرنسا؟صنع
بالخيال،بهالمطالبينمتهمأالاستقلالحركةفيالعامالمقيم

المعتقلينعنالإفراجبأنيمرحألموالجحود؟والطيش،
بعدفرنسامنننتظرفماذاالاستقلال؟لحركةتصفيةالسياسيين

.بالمغرب؟ممثلهاخطابفيوردمماوغيرههذاكل

الوفودعودةبعدفرانسيسكو،مؤتمربنتائجالعملتقييدأدإن
هذاأنالمعلومفمنللفرص،وتفويتللوقت،مضيعةالعربية،
وانماالشعوب<مشاكلبحثفياختصاصأدنىلهليسالمؤتمر

أنعلىالكبرىالدولرؤساءبينيالطااجتماعفيالاتناقتم
بعدالمتحدةالأممميثاقيصبحأساسيقانونوضععلىيقتصر
المؤتمرأشغالفي«اخلآهذاغيراعتبارالخطأفمنالحرب،
مشكلةلكانتالشعوببمشاكليهتمأنلهكانولوالمذكور،
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فرانسيسكوممانمؤتمركانوبعبارة،.بهذاالأولىهيموريا،
.ماوالتنظيم،التقنينحيثمنالمتحدةالأمملهيئةتمهيدا

الصلحومؤتمرالثلاثية،المؤتمراتنظرفمنالسياسيةالمشاكل
.العام

فيممابأكثرنطالبهاأنيمكنلاالعربيةالوفودفإنعليه«وبناء
دعيةالذيالمؤتمراختصاصعنخارجهوبماولا(مكانهاء
.اليه»

فيالحاسمالجديالعملعنيستغنىفلاالأمركان«وكيفما
اداخلفيالقضيةنجاحفيوالعمدةالأساسفهواخل،الل

.السواء<»علىوالخارج

إليناستحملالعربيةالوفودبأنالظنالحمقفمنولهذا00
.0<نتكلم!لاوسكوتنتحرك،لاقعودونحنالاستقلال<<«صك

يهتمأنيمكنلاالخارجإنوالانتظار؟للتريثإذآداعأدفأي
الصحيحبالعملاداخلفيبهامهتميننحنكناإذاإلابقضيتنا
الأساسيالشرطوهووختامأ،بدءاالقويالسندفهو،المجدي

.الخارج<<فيوالأنصارالمؤيدينكسبفي

منوسياسيةمعنويةانتفاضةالمجديالصحيحبالعمل«أوأعني
العملذلكأصبحوقلداخلية،فتنةولامسلحة،ثورةلاالأمة،
تستهافرنمماأنعلىدلشيآلاإذوقت،كلمنعليناأوجب
سمحتماكلبلالاستقلال،لحركةبالنسبةوتنازلتاهللأي
الجزئيةالإصلاحاتمنهزيلبرنامجهوالحركة،هذهبعدبه،
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الحمامةنظامنطاقفيلجانهاوآعدمهاسلطاتها،تمورمهاكما
سنوات(»~ل)عشربرنامجذلكاعتبرتوقدلسياستها،توكيدا
أماالحكومة.شورىمجلسفيالعامالمقيمهذاأعلنكما

مطرمهمسألةلأنهاعنها،خبرولالهاذكرفلاالسياسيةالمسألة
فيفرنساموقفبخلافوهذالها<<.وجودلامسألةكآنهابالمرة
فيالتونسيينكإشراكمهمة،مطالببإرضاءسمحتحيثمونسر

الغنةالإداراتمختلففيإليهمعلياوظاشفواسنادالحكم،
وفيالرعوية،حقوقأهلهامنحتحيثالجزائروفيالعصرية؟
التحرير_فور~ستمنحهاأنهارسمياأعلنتحيثالصينيةالهند
الإجباري،والتعليموالحريات،الحقوقبجميعديموقراطيأنظاما
فيالرقيوساثلوتقويةوالعالي،الثانويالتعليمينوتنمية
وزير(خطابوالإداريةوالسياسية،والثقافيةالاجتماعية،الميادين

.()945مارس25فيالمستعمرات

تمنلاالتدابيرمنجملةغيرشي>نلاالغربي.أما
القهريةسياستهايأمعتفرناإنبلجوع.منتغنيولا

أمرآ(،9(5مارس(9يسلطاتها،فأمدرتالاستعبادية،
عقديشترطوهوالأمن،علىنطةالمحاباسمعكريأ،

موانقةبعدالعكريةاللطةمنالإذنمكاذبأيالاجتماعات
يرخمر6الأمرأنهذامنأكؤبلكتابة»المحليةتبةالمراسلطة
يبيحولاعام،اجتما~أيريالعضوالقرنيينالرعايالغير

الحمورمنبةالمغارالرعايامعويمكنالقرنية،بغيرالكلام
ستقلال6امنهذانأينالمحلية.تبةالمراسلطةرأي)خذبعد
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و.شدلنا.نكىهوماهناكبل؟1944ينايرفيبهالمطالب
مطامعهافيالفرنسيةالجاليةلإرضاءتستعدفرنساأنوهوتحديا<
الاستجوابحقالجاليةهذهممثليطلبقبولوهيالبعيدة«
عادةيكونماوهذاالحكومة،شورىمجلسدوراتبينكتابة
الإقامةبتأييدجادون،الممثلينأولشكأنكماالبرلمانات،في

ألمجلسفيالجاليةنوابمشاركةعلىالحصولفيالعامة،
بالمغربالفرنسيةالبلدياتانتخابوعلىالفرنسي،التأسيسي

ذلكأعلنوقدبة،المغاردونالبلادصاحبةهيالجاليةكأن
العامالمقيموعدكماالحكومة،شورىمجلسفيالجاليةمشلو
عقدبالمغربالمحاربة<<«دفرنساحزبإنبللإنجازه.بالعمل
الناحيةوثيربمحضر،6945يوليوز(3فيبالرباط،مهرجانأ
الناخبينهيشةتوحيدمنهابأشياءوطالبالفرنسيين،البلديةورثيعى

دون_الفرنيللقسموالتقريراهويتحقواعطاءالفرنسيين،
انتخابحقوكذلكالحكومة،شورىمجلسمن_المغربي
مايو3فيالعامالمقيممعالحزبذلكوفدتقابلوقدالبلديات.

المطلب،هذابإنجازالصريحالوعدعلىمنهوحصل(»945
المغربفيتؤسسأنتريدممشلوها_قالكماالفرنسية_فالجالية

وسيدتهاالبلادصاحبةكأنهابهاخاصةديموقراطية

فيسيطرتهاتحريرذلك_الى_بالإضافةفرناددوتعتزم
المالية،المشاريعمجالفيأجنبيةمضايقةكلمنالمغرب

الرسميالبنكاختصاصمنهيالتيوالعمرانيةوالاقتصادية،
المغربي.



آنآبهامهددوننحنالتيالجسيمةالاخطارهي«تلك
الاماىأمفرنسا؟نظرفيواعتباروزنلنابقيفهلوامتقبالا»
رئيسيمرحألم.رأيهافيبهاعبرةفلاالحربفيوالتضحيات

شورىمجلسمنالمغربيالقسمفيالسياسيةالشؤونإدارة
عودتهمبعدفرنساستكافئهمبةالمغارالمحاربينبأنالحكومة
الحربفييشاركوالمأنهمهذامعنىأليسالإسعاف!منبشيآ
فييقالكماللمدافع<<««وكلحومددكمرتزقةددبلحليفة<أمةباسم

.الفرنسية؟<<

فكنىللانتظار؟مجالأيبقىكثير_منوهوقليل~هذاوبعه0«
المسألةلإثارةبوسدامفيالثلاثيالمؤتمربمناسبةخسرناهما

الكبارالرؤساءيبحثأنالمتوقعمنكانوأنهخصرهاالمغربية،
حملهوماهذاللهوالجمود؟السكوتهذافلماذاءطنجةقضية
الحكومة،شورىمجلسمنألمغربيالقسمفيالعام«المقيم
المغربي<<،للشعبالتقليديةأدالحكمةسما»بماينرهأنعلى
9إنظرهفيالحكمةومااعتمادأ،عليهاتعتمدفرنمماأنويعلن
والاستسلام«».ءوالخضوعالذلة،

أهامهانبقىفهلالمغربفينسافىسياسةتلككانت««إذا
أغلىوتقديمبالاستقلال<المطالبةبعدالأيديمكتوفي

سبيله؟<<.فيالتضحيات

إلانريدفلانحنأماتريا»التيالسياسةتسلكأنلفرنسا«أإن
يستجدىولاأحد»منيطلبلاوالاستقلالالاستقلال،
.0عطاةديعطىولاأنعذا،يؤخأوانمابالعرائض»



هومتعصبةباغية،غاصبة،«ولةمنوانتزاعه.خذهأدوكيفية
مالبة،كلمنمجردأالشعب،باسمواعلانهبه،المناداة

الحمايةنظامبإلغاءالتصريحيكونوبهأاوا~اء،والتماس،
العملهوفهذاواستعباد،وسيطرةاحتلال،منعليهتقوموما

لفرنساموقفكلعليالواجبالفعلوردالحاسم،الجدي
عنيد»».

الحلفاءواستعدادمنهارة،فرنساووضعيةمؤاتية<الظروفأدإن
بالاستقلال<<.المطالبةوقتالأمرعليهكانمابخلافاليوممتوفر

فنخسرالعمل،عنونتقاعسالأهور،فينتهاونأنددفحذار
وضعيتها،سوءمنالخروجمهلةمنفرنساونمكنشيء،كل

هذاأجلمنفهيالحلفاء،معمشاكلهاوتسويةدولتها«وتنظيم
تساهلتفيهماوسعيأوالاستقرار؟الهدوءإلىحاجةفيكله

الصينية،والهندوتونسالجزا~<فيالشيآبعضوتنازلت
ف<<.لابالعففيالسياسيينالمعتقلينعنوأفرجت

لكلواستعدادوثبات،وثقةتصميم،وكلنابالعملددفلنعجل
قديمأ:الإسلامرجالات)حدكلمةالختامومسكتضحية،
ويفوتالجليل،الأمروينزلالسبيل،ينقطعأنقبل«النفير

العمل<<.ويبعدالمذهب«ويعسرالمطلب،

هما:بوثيقتينأتبعتهالذي«دالبيان»دفيوو«ماأهمهذا
والخطة0»الكبرى»»»ولالكو«يبلوهاسيةالمغربيةالسياسيةالمسألةه

ستقلال9االحق:بالعباأعملآبالاستقلالللمناداةالحاسمة
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شعبان67وهوالتاريخنفسفيالكلفأرسلتيعطى«<،ولايؤخذ
علىليطلعواالقوميةالحركةرجالإلى()،945يوليوز27(آ364
اتحادفيالاستقلالدعاةمنغيرهممعبالعملوينهضواذلك،

المخلصينمنأحدعنهمايشذلاوطني«واجماعمياسي،
للتاريخ.أثبتهماالمذكورتانالوثيقتانيليوفيماالأوفياء<



و«يبلوماسيةالمغيبيةالسياسيةالمسألة

العظمىالدول

المغربيةالمسألةوضروراتالعامة،السياميةالظروفتستحثنا
عطفتنوقعهلالخطير:السؤالهذانتساءلأنإلىالراهنة
علىوياعدناجانبنا«يعزنتدخلأبالفعلوتدخلهاالكبرىالدول
.العامة؟السياسيةبمقاصدناالفوز

دبلوماسيةفحللوانماوالبديهة«الفورعلىهذاعننجيبلا
تبريرفيهتحليلأالمغربيةالمسألةإلىبالنسبةالكبرىالدول
فيمستندأتتخذأنيصحالتيالعناصرواعدادالمذكور،للسؤال
المطلوب.الجواب

واطار»،كفافهلناترسمتوطئةللبحثفوطىءأنبألاثم
««المغربتقريرفيتعرضنافقدءبارزةواضحةالصورةلناوتظهر

التيالسياساتمختلفإلىالماضي<<فيالأجنبيةوالدبلوماسية
فيونرىوغابره«المغربماضيفيالكبرىالدولعليهاجرت
السابقالتقريرفيعنهتنحدثلممافبسطأنالجديدالبحثهذا
أخرى<وبعبارةبحتة.تاريخيةوجهةمنموضوعهعالجناالذي
الاولبعضتغريأنشأنهامنالتيالأسبابنبينأنهنانريد

جديبشكلأثيرتإنالمغربيةالسياسيةالمسألةفيبالتدخل
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الحماية.و«ولةالمغرببينالشديدالرسميالخلافإلىو~دت

تعدالتيالمتوسط<<البحرأدمسألةعنهذاقبلولنتحدث
وحاضرأ.مافيأفيهاالعناصرأهممنالمغربيةالقضية

جديدمنالمسألةتلكأثارقدأوروبافيالحربانقضاءإن
لموحاسمخطيرطورفيستدخلولعلهاالظافرة،الدولبين
المعهودة،الأساسيةعناصرهاانقلاببسببوذلك~،لهيتقدم
الدولأنهذاوبيانفيها.الدولأمبحتالتيالوضعيةوتجدد
الجغرافيموقعهابسببالمتوسط،البحرعلىتسيطركانتالتي

منفأسقطهاالدهر،عليهاوأخنىالزمان<ببعضهاعثرقدخاصة<
حالةهيتلكالأسفل،الحضيضإلىبهاوهوىالسيطرة،ذروة
البحرسيدةأنهاوملفا_عتواأعلنت_طالماالتيإيطاليا

د«ماريالمردود:بقولهاالعالموجاتهتمنازع،بلاالمتوسط
الحربإثرالصلفةالعاتيةإيطالياانقرضتفقدنوسطروم<<،
البحرذلكشواطىءعلىالواقعةالدولمنبغيرهاسواهاانقراضأ
سيادة.ولاسيطرةبدون

المتوسطالبحرفيبمراكزهااحتفظتإننفسها»فرنساوهذه
كماةسيلفيهيجعلهاماالقوةمنتملكلايقال،والحقفإنها،
الحرب.قبلكانت

حقأواليطرقبالسيادةفيهتتمعتزالولاكانتفتاإنكلتراأما
مطامعبسببذلكفيمهددة~يظهرفيما_أنهابيدويقينأ«

وأمريكاروسياهماجديدينعظيمينمزاحصين
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حقوقهاضمانيهمهاعالميةعظيمةدولةأصبحتقافروسيا
فباسممضى،فيماكانممابأكثرالمتوسطالبحرفيومصالحها

وقنالوالبوسفور<الدردنيلمضايققضيةفياليومتتدخلهذا
طنجة.ومسألةالسويس،

ءوالعمليةالرسميةعزلتهافارقتالتيأمريكاأمروكذلك
أنذلككبرى،عنايةالمتوسطالبحربمسألةتعنىوأصبحت
بجميعبالارتباطأيوالجوي<البحريبآسطوليهامقيدمستقبلها
الشأومنفيهاويدركالأمريكيالنفوذسيضخمالتيالقارات
بمثله.التاريخيحدثنالاماوالوسوخوالبسطة

الدولعليهنشاهدالذيالازدحامقوةبجلاءلنايقسرهذاكل
لنايجلوكماوغربآ،شرقأالمتوسطالبحرمساثلفيالكبرى
الدردنيلإلىطنجةمنالدولتلكفيهاتنغمرالتيالمعركةحقيقة

يخصفيماسواءالحاضرة<الدوليةفالمفاوضاتوألبوسفور.
آوالسويسقنالأوولبنانسورياأووالبوسفورالدردنيلأوطنجة
_الحقيقةفي_تتعلقبلوكفى،محليةمصالحتعنيلاغيرها،
طنجةفمسألةوإذآبأسر»،والعالمالمتوسطالبحرمصيربتقرير
ولاأقللاالمتوسطالبحرمعركةمظاهرمنمظهرآإلاليست
أكثر.

بسبيلهنعنالذيالبحثإلىبهانتأدىالتيالقوطةهذهبعد
العامة.تضيقاإزاءاللاثالكبرىالدولمواقفلبياذنعرض



فيهاستساهمأنهاالمحققفمنطنجة،نظامحولالمفاوضات
تدخللهاميصبحروسيافإنوهكذافعالة،مباشرةمساهمة
نفوذذاتدولةبصفتهاوذلكالمغربية«المسألةفيمؤثررسمي
الأمنعنالمسؤولةالعظمىالدولواحدىالمتوسط،البحرفي
شكليأالجديدالروسيالتدخلهذايكونولنالعالم،فيالعام
فيغيرهاهياليومروسيالأنالجزيرة،مؤتمرفيالأمركانكما
فيمابالتفصيلروميامقاصدالآننجهلونحنءالعهلذلك
_هذاعنبالرغم_ولكنخاصة،وطنجةعامة،المغربيخص
تشاءبما_مثلا_فرنساتواجهأنعلىقادرةإنهانقولأننستطيع
فيسابقوالتزامتعهدكلمنحرةلأنهاالجريثةالمقترحاتمن

الذيالجزيرةعقدعلىهذافيتعتمدأنولهاالحماية،مسألة
والدولفرنسالمزاحمةالمجاللهاويفسحتوقيعها،يحمل

ثنايامنيؤخذماوهذاالاقتصا«،ميدانفيخصوصاالأخرى<
موسكوهنظروجهةمحرضتالتيالرسميةالروسيةالصحافةأقوال
مدريدمؤتمريفيفعالةبصورةشاركتقدروسيابأنوذكرت
.كبيرااعتبارامصالحهاإذاكواعتبرتءوالجزيرة

بتدخلمطلقا،ءفرحبلا_ومسلمينمغاربةبصفتنا~ونحن
وبوعناءفينفوذهابسطإلىسيؤديكانإنالمغربفيروسيا
عليهاويدخلالأمة،جمعيفرقبمابيننامذهبهاإلىوالدعوة
نفوذأي_وهماوالقومية،المعنويةومقوماتها«ينهافيالوكف
.وظلهالشيآتلازممتلازمان_وشيوعيتهامومكر

اليومروسياظهورنستغلأنيسرغفإنهسريينسيابصفتناأما
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فرنساعلىللتشفيبوذلكءألمغربيةالسيامةمسرحفوو
كلبالسوءلكلبيعدالمثل:وفيبأخرى،دولةومعارضة

الحسنمولايالعظيمبالسلطانالأسوةخيرهذافيولناله!يعاد
روسيابينالعامالتنافسمنيوجدماونتعالى.اثهرحمه

ومناطقالمتوسطالبحرعلىالتزاحمومنوالانكلوسكسون،
المغربلصالحنستخدمهاوظروفمناسباتمنليمكنناالنفوذ<
واستقبالا.آنا

عنصراليوم،بدأكماالروسي،التدخلأنكلههذامنفيلوح
أولىإفادةأفادنابلمحققا،بيناخطرافيهنرقبولاهام،جديد
هيكانتإنبرميةخاصة،وفرنساالدول،رمىإنهحيثمن

منليسفروسيارهطها،منالأخيرةهيتكونفلنالأولى،
وللأولياتنغمة،الطنبوروفيبلة،الطينتزيدأنإلاشأنها
..مات.أخر

خصوصأروسيا،استغلالنحاولأنفالرأيحال،كلوعلى
ءالعامالاستعمارعلىشعراءبحملةقامتلينينعهدفيوأنها

الأقطارفيالتحريريةالوطنيةتالحركجميعوناصرت
زمنالريففيالقبيلهذامنسوابقلهاوكانتءالإسلامية

زدسابق.تقريرفيبيناهكماالكويم،عبدبنمحمدالأميرثورة
ءالملايينبعشراتالملمونفيهايعددولةروسياأنهذاعلى
فيأصبحتحتىفيهاالإسلاميةالجماعاتلترقيةعملتوأنها
أثارالذيالأمرالروسي،الاتحادشعوبأرقىمنقصيرةمدة

مثلأالفرنسية،الصحافةوحملالخارجيهالعامالرأياعجاب

م._



بالأقطارسياستهافيفرنامنهتستفيدمنهاجأذلكتقدمأذعلى
نيفرنيةجريدةكتبتفقدخامة،وبالجزائر0عامةالإعلامية

لتعليمسنةعشرينمنأقلأمضواالسوفييتييندناحلفاأدإذ:هذا
.أوروبامنوتقريبهمأوزبيكيستاذفيالمسلمينالسكاذ

إلىالأكفاءالرجالمنإرساليةتأمير،بدوزتوجهأكوأتترح
.وتاشكانت<<سمرقنأ

الأنكلوسكونتتركأنتريدلاالجديدةروسيافإنوباختصار
تعملهيبلوغربا،شرقأالإسلاميالعالمفيبالنفوذيستأثرون

يهمأصبحالذيالمتوسطالبحرفيخصوصالمزاحمتهم،
مضايقفهذهالتاريخ،فيمثيللهايبتلمبصفةموسكو
وطنجة،ولبنان،وسوريا،السويس،وقنالوالبوسفور،الدردنيل
أمرهوسيفرخالأبيض<الدبفيهايجولمجالاتأصبحتكلها

الصراحةمجالإلىوالالتباسالاشتباهحيزمنويخرج
.والوضوح

لفرنساالمعروفةمعارضتهابعدأنهافنذكرإنكلتراأما:احلترا
لولاهاالتي(904باتفاقاتحقهاعنلهاتنازلتقدالمغرب،في
منوالاستعماريةالاحتلاليةخططهاتنجزأنفرنسااستطاعتما

ذهبتآ937سنةوفيالمغرب،علىالرسميةالحمايةفرضأجل
امتيازاتهاعنلفرنساالتنازلوهوهذامنأبعدإلىإنكلترا

طالماالتيبالحماية_وعمليأرسميأ_التسليمهذاوفيبالمغرب،
فرنسا،معأبرمتإنكلتراأنكما.الامتيازاتتلكعرقلتها
المؤسسةالانكليزيةالمغربيةالمعاهدةأبطلتجاريااتفاقا(،938
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الحريةطعنمنفرنساتسكنتالتجاريالاتفاقوبهذا6856سنة
الاقتاا،علىالدوللحملوالتمهيدالصميم،فيالاقتصادية
وعراقيله.الجزيرةتقيودمنالحمايةوتخليصبانكلترا،

بالمغرب،انكلترانفوذيضمحللمكلههذاعنبالرغمولكن
علىموقعةكدولةالمغربشمالفيبوضعيتهااحتفظتأنهاذلك
فالمغربعامة،وبصفةطنجة.نظامبتنفيذوقاثمةالجزيرة،عقد
البوغاز،جانبعلىيسيطيبكونهوذلككثيراانكلترايهمزالما

السببهيانكلتراأننذكرالمناسبةوبهذ»طارة،جبلويواجه
فهيالمغربي،الترابكاملعلىالفرنسيةالحمايةبسطعدمفي
نفوذبمنطقةالعهد،1904اتفاقاتفيفرنسا،علىاشترطتالتي
منالهندطريقعلىخطراأقلهيالتيإسبانياإلىالشمالفي

المغربيةالشواطىءعلىالدائمالحيادنظاموتطبيقفرنسا،
بنظاميقال_كماالبوغاز،عروسة_طنجةوتخصيصالشمالية،
عليه.متفق

مركزهااليومتستعيدأنإنكلتراعلىيستحيللاوباختصار،
الجديدة،مصالحهاواقتضتالظروف،واتتهاإنالمغربفي

الظروفوتخلقالمصالح،معوتتلونالزمان،معتدورفالسياسة
إلىالحاجةدعتإنعود><كلمنأدنشاباوتجعللها<المؤاتية
هذا.

امتيازاتهاكاملفرنمامعاهدةأسقطتالتيألمانيا.مثلا_فهذه
_7فيفرنسامعالمبرمالتجاريبالاتفاقاستطاعتقدبالمغرب
وهكذاالمغربأبوابجديدمنلهاتفتحأن1927غشت
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البضائع،بهالتنزلالمغربيةالموانىءترتادبواخرهاأصبحت
ونكلتراأهميتها،لهاسابقةفهز»أخرى،بضاشعمنهاوتشحن
منقبل،لهاضاعماواستوداأءالوضعياتتغييرعلىأقدراليوم
.الأولىالكبرىالحربعقبألمانيا

منأالفرنسيةالصحافةفيوردماهنانثبتالمناسبةوبهذه
إحدىكتبتفقدءالمغربفيالانكليزيةالمطامععنمنوات
إثرأي(942مايوفيوذلكالباريسية،السياسيةالجرائدأمهات
:معربآنصهمابمدغسكارالبريطانيةالجيوشنزول

تسيرلنالبريطانيةالشهياتبأنالطنغلطنامنكانأدربما
أعجبالذيللمغربزيارتهأثناءشرشيل،مترفإنأكثرهبعيدا
السياسةكانتالذيالوقتوفيالحربين،بينفيماوذلكبه،

مغزىذاتبكلمةتلفظقاوالتسلية،الفراغبفتراتفيهلهتسمح
1904أبريلمعاهدةدإن0فقالالرواية)صدقأضمنأن(وآستطيع

العملبحريةلفرنسابالسماحإذغلطتنا،أعظمبالتأكياكانتقد
مصر،علىالنهائيةالرقابةعلىالحصولأجلمنالمغرب،في
علىداثمآقادرينكناحيثبظلها،وقنعنابالفريسةرمينا

رضىبغيرأوبرضىسواءمصر،فيبوجودناالأحتفاظ
ومن.للمغرب<<بالنسبةالمستقبلنحفظكناوهكذاالفرنسيين،
كانمثلمااليومينكرالحكومة،كرئيسشرشيل،مسترأنالأرجح
المغربأنوهومسؤول،غيركرجلبالأمس،شرشيلمسترينكر
.جدا<<الشهيةعلىتبعثلذيذةقطعة

:بالحرفالفرنسيالنصوهذا
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)9121م95لا•999أ)أ_9لا9ألا.•9أ557أ9~95~9أ5)أ5م95)()لا(آ)9)
اثه)9)ا_9لما2أم99أما975)7)أ)(((7لا92ا9ثه)أ~9(9لآآ9999)9م:)))9

.)زررموردر(زمرروم)زر(زررر.رزر.ررم~).ررم~مرر(~

لا27)1~99))9لا2رااكا7مه،9295)1)~أ~92)9~9أ)،9ا)9•9•231،)9
7نا__7299ط9لا7992لما92)أ_9،9)1)29_999(أ)1.أاأ_9كاأ.9لا9)9ر
()9هلا379لآآ5•59)19_9295«999لا2•9«2)~(9.~92ر9)1_8لا9)9ر
هلماكا(ا7لا2أ9)15)9ألما9)لما95لما1ا9لا5)215)ااأ9أ()2م3لأ9•9لما53)15
أ.7559)19أ1219((1~95)_51195أ9.5))19لا295925أأكالا75أ1(5أأ(779أا)7
9لا711)7لا_529((،._)95)727أ59ا21(كا3.~99لا9~.لا()~29)1._أر
9.19)لا.89لا792)19ا219)ا»ر99(«59رألماط9.(لاألاا(م،99لما9~.
لاا)~29(_أا)ر()9«(أ»989أ)79رم9()57)أرأ()92ر57797)أ9لما9•9

_95،919)ا)لماا892،9لااأكا9)1)9)1)71.)(م.

نهائيأختمقددورهاتعتبرانلمإنكلتراأنبجلاءيبينهذاإن
منةفيهاالقصرىكلمتهاقالتقدوأنهاالمغربية،المسألةفي
م~~.

هذهأنذلكءضعيفإنكلترافيفالأمليكن،مهماولكن
ولازعامتها،تحتالغربيةأوروباتوحيدفيبقوةترغبولةالل
الكتلةزعامةتنازعهاالتيفرنسامعبالتحالفإلاهذاإلىسبيل

الغربية.الأوروبية

الحوادثكلبظواهرنأخذلاآنينبغيآنهنلاحظوهنا
بلفجأة،بهانفاجأماخصوصاالعالمية،السياسيةوالماجريات

الأشياء،حدودبالعقلنتعدىآنالرأيوأصالةالحكمةمن
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مادقةبفراسةوتطلعالديبلوماسية،حجبالافزبالبصرونخترتى
الخلفيةددالواياعنلكشفالدوليةالأكمةوراءماإلى
نيماوالعلةالسرفهيالسياسة،وأخريات)9أ«»د«ء»دء»ة(دءة
فإنههذا،علىوبا>وشادات.زوابعمنالدولبينعادةيار
نيالشادةمنإنكلتراتنظ«ماأهممنأذالروعمنيغث
عنزلالتاعلىواكراههافرنا،علىالضغطالسوريةالمآلة
نينفسهافرنساترغبالتيالغربيةالكتلةزعامةنيمزاحمتها
إنكلوا~ومماوسعيأ،حرماإنكلتراعنيقللابماتحقيقها

عانسةعاميةدولةتبقلمفرناأذمبتناهانيلفي

حسا.ميفسحابةهيإنماالسوقيةالعربيةفالمكلة
وتمهدتشع،أذ~ولنالدولية،السياسةسماءني_ومعنى
وقد.الفرسيالانكليزيللتحالفالصالحالجووتخلقيق،الط
نيفرنساانكلترامحارفتالترذهذاأواثلففيسابق،لهذاكاذ

(904سةاتفاقهماإلىسريعاالأمرآلثماستطاعت،ماالمغرب
.نإنكلتراعجب<ولاهذامنغزوولاالمغرب،ظهرعلى

التاريخفياستحقتقدالعهود.وخيانةوالخداع،المكربسياسة
بالسوريينفتغدرنفه،التاريخيعيدوقدالغادرة»،«آلبيونلقب
وفوالظالدابر،أمىبالمغربغدرتكماغدا،أواليوم

الأمركاذكمابقوةالدولتينعدراثجةالحلفومالةمتسابهة،
على~صانكلتراكانتوقدالعرين،الترذاذعفوفي

)،9د)ه5(_»بوزداماللايالمؤتمرانعقادقبلالحلفمحقيق
لهكانتفرنسابجوبنيةالامطياالعلةشورشيلتما>ولعل
بذلك.وثيقةهلة



ولافعلية،آمرةانكلترامنتنوقعلاأنينبغيهذافلأجل
الدولةهز»مساندةعلىنعولأنيصحكيفإذمجايا،عطفا
نكثتعودمنفكلوالتقلب؟والمكر،النفاق،علىمراتالتي

مرةفيهينكثهاأنعلىقادرأولى،مرةبالمغربونكثهاالعهود،
ومصالحه.أغراضهتقتضيهامرةكلوفيثانية،

الفرنسية،بالحمايةتعترفلمالمتحدةالولاياتإنأ~يكا:
لمأنهاذلكالمغرب،مسألةفيفرنسامعاتفاقأيلهافليس
إيطالياكانتكمالفرنسا،المزاحمةالمستعمرةالدولمنتكن

وألمانيا.انكلتراوبالأخصوسبانيا<

بالمشاركةإلاالمغربشؤونفيالمتحدةالولاياتتتدخللم
ولكنها(،906سنةالجزيرةومؤسر،6880سنةماريدمؤتمرفي
الجلسةنيتحفظاتإبداءبعدإلاالجزيرةعقدعلىتمضلم

المذكور.المؤتمرفينوابهاتوقيعإزاءهذاوتسجيلالعامة<

والعمدةساس3االجزيرةعقدالمتحدةالولاياتاعتبرتوقد
بالمغربالدولعلاقاتيحدأالذيالدبلوماسيالنظامفي

ودولته.

بطنجةخاصنظاملمتقرير1923فيدسمبرالدولاجتمعتولما
إيفادعلىاقتصرتوانماالدولي،المؤتمرهذافيتشاركلم

فيالداخلةالدولعزمتلما(،928سنةوفيسياسي.ملاحظ
إيطاليامطالبلبحثبباريسمؤسرعقدعلىطنجةنظام

بتلكالمحاثةالاوليةالمؤسساتفيموكزهابتوسيعوارضاشها
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الخارجيةوزارةقالت(،928معاهدةتطبيقعقبالمدينة
أيالمذكورة،الدوللدىسفراشهابواسطةكلمتهاإذاكالأمريكية

الجزيرة،بعقايخلماإلىالمؤتمرقراراتتؤديأنخشيتأنها
التحذيرسبيلعلىذلكإلىالدولتلكنظررسميأفجلبت
بأنمطلقأتسمحلاأنهاصراحةبكلوأوضحتمعا،والإنذار
الباببمبدأالمتعلقةالعقاذلكنصوصالمؤتمرقراراتتمس

حقوقمنكلهبالمغربلرعاياهاماتؤذيبأنولاءالمفتوح
ومصالح.

المعروضةمذكرتهافيإذاكالمتحدةالولاياتاعترفتءنعم
ومعنىءبالمغربسياسيةمصلحةأيةتملكلابأنهاالدولعلى
ولاالبلاد،هذهفيسلطةولانفوذأيبسطتنشالاأنهامذا
حفظيعفيهاماكلونماذلك،ترومدولةكلبمعارضةتعنى
وصيانةطرأ،الدولبينالمساواةأساسعلىالاقتصاديةالحرية
وضمانالخ،وأملاك،ماديةمصالحمنبالمغربلرعاياهاماكل
تخولهاالتيالعامةالامتيازاتمنأمريكابهتتمتعماكل

الجزيرة.وعقدمدريد،معاهدةوبالأخصإياها،المعاهدات

الفرنسيةالحمايةتفقدهالمأمريكاأنكلههذامننستخلص
لمأمريكاإنأخرىوبعبارةبالمغرب«سابقألهاكانالذيالمركز
التيالامتيازاتمنبهتتمتعبقيتبماخصوصابالحماية،تعترف
ومنذكاملآحقيقياتطبيقأالحمايةتطبيقسبيلفيكأداءعقبةهي
جديدةوضعيةأمريكااكتسبت(ء942سنةبالمغربالحلفاءنزل
التموين.بسببالاقتصاديةثمالحربيةالصفةعليهاتغلب

ر__



أنهاسوىءالمغربفيأمريكافوايابالضبطنعرفلاونحن
عنالقناعتكشفأنتشأفلمالحربية<العملياتفيمنهمكة
وقدلها.الصالحةالظروفو~ءوقتها<حلولقبلالنودياتلك

فيالحربوقوفإثرومهلءببطتتضحأمريكاسياسةأخذت
موقعهبسبب_المغربأنالأحوالاثنقربهتشعرومماأوروبا.
المصالحذاتالكبرىالدوليهمأصبحقدخاصة_الجغرافي

عزلتهافارقتالتيأمريكامنهاوبالأخصالعالمية<والمسؤوليات
إلىالخارجيةسياستهافيقويااتجاهأواتجهتءالتقليدية
الأخرى.القاراتبشؤونالكبيرالجديالاهتمام

صرحماالمغرببأمراليومأمريكاعنايةعلىبهنستدلومما
لهأثبتتفقدإفريقيا،بشمالالخاصةالاقتصاديةالبعثةرئيسبه

كلاماالماضيأبريلشهرفيبطنجة،الأمريكيةالمفوضيةنشرة
بالعربية:نصهماقالأمريكا،إلىعودتهإثرألقاهخطابفيورد

ننامعنالتحدثخصوصااللائقمنالمناسبةهذه«أوفي
إنبها،إيمانيالمساءهذاأعلنلمبادىءرمزأبصفتهالمغرب
الأساسيةالدوليةالوثائقإحدىيعد6906فيالجزيرةعقد

البلادههذهوداخلالمغربمعالاقتصاديةبالنشاطاتالمتعلقة
أيبدونالاقتصادية<<دالحرية0هيالعقدذلكفي0<مراقبة<0وعبارة
قوةكلتقديروقعقدبأنهموقنأولستالمساواة<عدممننوع
هوعليهبالإلحاحالعا«ةجرتالذيمنهافالجزءالجملة،هذه
غيرالمفتوح،البابمبدأويعنيالمساواة<«،عدممننوعأي«من
لهاالمساواة<<عدممننوعأيمنالاقتصادية««الحويةالجملةأن
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فهي،0دتجاريةد0منأوسعاقتصاديةد«0«ولفظة...جدآأوسرتأويل
فيبواسطتهاجهدهالإنسانليبهالنشاطاتمنتامةسلسلةتشمل
ينطويالذيالعقدبمضمونمؤيدالتأويلوهذاالحياة،سبيل
وكذلكعمومية<وأشغالإدارية،ومصالحبنك،إنشاءعلى
الضماناتعلىالمساءهذاوألحأخرى،داخليةاقتصاديةقضايا

ذاتهاحدفيمهمةلأنهالاءالمغربفيبهاالمعمولالاقتصادية
عنلدفاعيالحقيقةمننغمةيعطيمثالأيضألأنهاولكنفقط<
.الاقتصاديتين<<والمساواةالحرية

.فرنسيةدمص•ييو~

ا)كاممه9)أ999مه75أ911ر(أ95)972أ)9أ(لما929«79)1)9كاط921()لما~9
972_92نا~5)7))لا9لا_9،729)1)711)9لما59لأ18كا9.9~929)أ1~
9أ995~911)297)أ_)1(599919أ2(7)9أ9لما9أأ7أ.)7~91179أ)(أ9أ1

(_(~6ثه5أ275~9~~_آ951()لما~95~09الاة19)اا5اااأ922ا9أ)ه83لااد

لأ0اا0اا89لالاا)اد9911<927771_7995ثه)ألأأ)99911915أ()9لما77995مه
أ9_729مه9)9لما59أ)أ99مه95959.كاأ)(ط955أ9(1~909ا1)80~9

972(5ى91)999»179)1أ)9ا«95).))5~أ_9))9999()9ا7أ9لا5729(5»لماا
لاى1(9()أ9لا5)أأ9(د.

«51199أنا59755ثا92لما9أ.9اا7)أ79)ط9أ،909)لا9أ8_0299_9
99))9)ط1)759.(97217أ9~9مه9((9أ،»5لما2_79لما9(_99)1أأ15أ5)9
~لما)أ~ط()أ.959)))75725لما9)أ19)أ19لا7)أ(9((57797أ2(929أ11أ،99
_9(7ط99299لما792)..~999ا1~7أ1)_97أ12759كاأ.))92)9،99)19»

12أ9لما759259لا9لما119)أ1967)أ_9((7لما119أ21)92كل29)79أ011
_97ثه90له9هله.كل•7209•••)9)921119ثه))9979))1أ9لما9((95)9لما(5
(97289لما9ى))9)21(أ192أى7(((ر_آ)911)9))119_5927أ9~9لا19(9)9~95
79)ألاأ)795لما)29لا9959911نا9أأ95_أأ9أ952129)_92مه9~79أ729.
~9ا)9)اأأ92كا)ثه5أ)9)951)ط09لألا03399•909)اا93لاا09•01،7»)



لأ9أ)اا0اام9أنا،9)21929(1~•299،9أ)9)1~)لا19~929لما9ر•592095
7أ995ر9)995)8777لاههطأ.كاله95م7أأ15أ0له09)لالأأ7295ألأ_395
999ا)9ا8أ9لما95)(اأ92أ9له25••()أ15أ5)59999أ52لما2_95لا737أ)أا95
990ا10ا21أ0له2995ألا557)1)(9_3299ر5911911(لا9()192)972مه9»
9لما9_(5995)1•اأ2ا902)9)ا»995«91••95»اأا9اأا9ره)219أ95لا55أ
ط972،9لا799أ،ألما911لأ9))919.9ألما992)19لما219)19)9~2979)أ(9
7()17~9)9)159~9(7كاأ(92)99)~9_997)أ(9.99)19)8أ9لما95...م.

بنظامتتمسكتزاللاأمريكاأنالكلامهذامننستفيد
المساواةأساسعلىالاقتصاديةالحريةيخصفيمالاالجزيرة
عليهاتتوقفالتيالاقتصاديةالميادينجميعفيبلفحسب،
بحقتعتقدأمريكاأنهذاومعنىالعصر.هذافيالإنسانحياة
دولإحدىبصفتهاوذلكالمغربفيلهايتعالمجالأن

منالاقتصاديةالحركاتجميعفيفرنسالمزاحمةالجزيرة
منوغيرهاومعادن<عمومية،وأشغالومصالحمالية،مصارف
الاقتصادية<<دالحرية0عبارةتفيدهماوهذاالطبيعية.البلادخيرات

الجزيرة.عقدفيعليهاالمنصوص

فإناذ،الميدهذانيمريحالعقدهذامنالسابعفالفصل
علىالاقتصاديةالحريةمبدأتطيقأذعلىتص(05مادته
المملكةفيالعامةمعالمسارتسفيرعدميقتضيالمساواةأساس
الحكومةأذ(06مادتهوتوفحالخامة،للمصالحالشريفة
الماعةأوالأجبيةالأموالبوؤرستستعينأنرأتإذاالشريفة
بالأشغالالقيامأوالعامةالمارحاستغلالأجلمنالخارجية
الدولفإذالخ)تلغراف،مرامي،سكك،(طرتى،العمومية
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تامةالمغربيةالدولةملعلةتبقىلكيالعملبحقتحتفظالموقعة
العامة.المصلحةذاتالكبرىالمشاريعجميععلى)5أ).»(ء»ة
فيماالشريفةالدولةتخولهاالتيالامتيازات(07المادةوتزا
مبدأأساسعلىإلاتنفذولاتصحلاالمشاريعلتلكيرجع

قيا،ولافرقأيبدونالدولرعاياجميعبينالعموميةالسمسرة
هيشةمعالمخابرةالمغربيةالدولةعلى(08المادةوتفرض
السمسرةفيالدولجميعرعايايشاركأنأجلمنالقناصل
الدولرعاياتفضيلوعدمالمزاحمةحريةأساسعلىالعمومية
الحكومةتلتزمهذاولضمان)،609(مادةبعضعلىبعضهم
علىالقناصلهيشةمعسلغابالاتفاق((0مادةفيالشريفة
التيهيالمغربيةوالحكومةالعمومية.السمسرةوشروط.ماليب
الدول<رعايامنبهاغالىمنإلىالسمسرةإسنادمسألةفيتبت
لها.مصلحةتفضيلهفيورأت

التيفالدولةءمصراعيهعلىالمزاحمةبابيفتحوحدهفهذا
مجالاذلكفيتجلالاقتصاديةالوجهةمنالمغربتجهيزتويد

وأنهاخصوصااليومالمتحدةالولاياتترومهماهذاولعلفسيحآء
أنولهاالجزيرة<وعقدمدريد،معاهدةبغيرالمغربفيتتقيدلا

المشاريعمنبهاستبدتفيماالحسابوتناقشهافرنسا<تراجع
عقدبتطبيقوليسالحمايةباسمسيطرتهابسببالاقتصادية
بينالمزاحمةوحريةءالعموميةالسمسرةيغرضالذيالجزيرة
الدول.رعاياجميع

مزاحمةإقصاءفيتفكرفرنساأنهنانذكرأنالمناسبومن
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فيجدآعظمشأنهالذيالمغربيالمخزنيالبنكعنالدول
الجزيرةعقدفيعليهاالمنصوصمدتهستنتهيوالذيالمغرب

شورىمجلسفيالمسألةهز»أثيرتوقا(<946دسمبر3(في
إنهاقائلاالحاضرينالمقيموطمأنالفرنسي)،(القسمالحكومة
بباريس.القانونيةاللجنةفيالبحثتحت

التيالامتيازاتأنبالمغربأمريكاعنذكرماإلىويضاف
ألحمايةسلطةبهتهدممعولاتتخذهأنتستطيعقويسلاحفيهلها

الحمايةعنصفحأتضربأنشاءت_إنولأمريكا_هدما.
بلوعامياللفيالأسامىهوالذيالجزيرةلعقدمخالفةبصفتها
سيادةهيعامةمبادىءعلىيرتكزوالذيبالمغربالدولي
والحريةالمغربية،المملكةووحدةواستقلاله،السلطان
هذهأحايطبقأنيعقلولاالمساواة.أساسعلىالاقتصادية
وقررتالموقعة،الدولاجتمعتإذاإلاالآخر،دونالمبادىء

مؤتمرعقدهماكلإذأعنه،بالرغمأوالمغربمعباتغاقهذا
آخر.دوليمؤتمرإلايحلهلادولي

منهيالتيروسياعلىأيضاليصدقهنانلاحظهماوإن
أمريكا.مثلاحتفظت_والتيالجزيرةعقدعلىالموقعةالدول

كاملة.الرسميةبوضعيتها

فيللتدخلبهاتتوسلأنأمريكاتستطيعكبرىوساثلتلك
وحمايتها.فرنسانفوذعلىوالقضاءجديد،منالمغرب

التي(الستراتيجية)الدفاعيةالمراكزهيأخرىوساثلولو
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وملامةالعامالأمنتهممنطقةبصفتهبالمغربإحداثهاتعتزم
الدوليةالسياسةتشفأصبحتالآنومنقيل.كمانفسهاأمريكا
تفكرالدولأنأشيحفمماتلميحأ،ورائهاماإلىوتئمحشفوفآ،
فإنماهذاصحفإذاكله،المغربعلىدوليةحمايةوضحفي
منطقةالمغربوباعتبارالجزيرةعقدباسمالدولعليهتقدم

تدلكماهذافيتفكرالتيهيأمريكاولعلعامة،استراتيجية
الأحوال.اثنقرعليه

نشرتهاالتيالتسريحاتبالمغربأمريكااهتماميؤكدومما
تعريبه:ماقالالأجنبية،المزاحمةعنللمقيمباريسيةجريدة

يهتمونإنهمبمغالاة،ثرثارينكانواربماالأمريكيينبعضد«إن
منافذلمنحهمقابلةأرضبكلكاهتمامهمولكنبالمغرب،طبعأ

الوحيدفالموضوعجديدة،جويةومواصلاتتجارية،وآسواقا
سلطانيرتشيهوماذاطنجة،هوفضلتم،إنللنزاعآوللمناقشة،
هذهعلىسلطتهجاعبامترمهتمإنهطنجة؟مسألةحولالمغرب
يستعيدأنباريسمؤتمرعلىستقترحفرنافإنولهذاالمدينة<
الأوقات<<.أقربفيمكانتهالسلطانيشلالذيالمندوب

الفرنسي:النصويلي
~))92)7أ115__9ه(اأاكاأا»كا1)كا9»)لا9)989)9)7كاكاكاط7ط2~5ر.أ5
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دهاه.ددءءه

ماأذيعلنالمقيمأذيقولاستدراكاالإتامةشرتهذاإثر
يمحلاهذاولكن<حديهيطابقلاالتسريحاتميإليهنب
التسريحاتنيهومالايوقحلالأنه،وانكارانفيايعتبرأذ

تلكعهعبرتماأذنعلمونعن،كذبأومدتىالمأثورة
إنماالمقيمفاستدراكواذا،والإتامةفرناظرهوالتسريحات

<وبعبارة•لاذعةمرةلحقائقملتسعانتتكذيبقبيلمنهو
اليومهيالتيتكةالمرالياسةشبهاتمنالاستدراكذلكإذ

.عامةفرنساسياسة

خطابفيومانطرالرئيسبهصرحمانلاحظخاصةوبصفة
قال:ببوردامالثلاثيالمؤتمرإلىسفرهقبلله

اجتماعأثناءالمذاكوة~نبدأحينهاتنتظرنيأخرىمهمةهناك0د
أننستطيعلافإنناالصلح،معاهدةمقدماتفيالكبار_الثلاثة
المطالبةغيرمنالمتحدةللأممالبشريةالنخبةدميراقأننقبل

هذهمثلتكونبأننسمحأنتنطيعولاعادل،بتعويض
وباطلا<<.عبثأوقعتقدالتضحية

.غرنسي•مص•وبقو~

))...اا~9لاط)29ته)9.19_7))9~(ار•9259~لما5•297أ(الا9ا1~95
()9أ57725~5ا19لا5كاط9~(929اا5•97995ااأ.1اأ17ء(أ5~الا)أط()9
~979أ2ا19لما991195لما9799991927925لا7911)أ571979259)19



فآتبالمكاالمطالبةعلىأمريكاعزمرسميأيعلنقولوهذا
هذهفيبذلتهاالتيالدمويةالتضحياتمقابلفيوالتعويضات

.الحرب

فيحازمةنشيطةسياسةسلوكعلىمصممومانطرأنويظهر
علىأدخلهالذيالتغييرجليأهذايوضحومما،الخارجيالميدان
الرئيستجاريقويةشخصياتإلىكبرىوزاراتبإسنادالحكومة

يعدهالذيبيونسالخارجيةوزيرهؤلاءومنالسياسية،خطتهفي
أخذأمنهوأكثرالسابقالوزيرمنوطنيةأشدالأمريكيون
:هذافيالصحفبعضكتبتهومما.بالحقائق

أنتريدلقوتها،واعيةوهيءالمتحدةالولاياتحكومة«أإن
التعجبفيأحدينكرلاماوهذاءمكانكلفيحاضرةتكون
ماءبوجهتكونأنعليهافيجبإنعزالية<نتكلمذ:ا0ذءمنه

المستغربمنليسأنهكماوسط،وضعيوجدلاحيثعالمية»
أنأجلمنبهخاصينوجالعلىالتوفرومانطرالرئيسيريدأن

علىنادىولذللنهوالحرجالصعوبةتلكمثلفيلعبةيلعب
سنيتينيومىمستومحلليحلبيونسجيسالبرلمانيالشيخ
الخارجية<».لوزارةكرئيس

`~~كوهسيه0•طأوورط

_م9لاكالا792)19)ا19)11~95~_)7)5أ((~5م)كاكاأكاهااكاكاكا59ط
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بالمغرب،القرنيةالصحافةوددتهارنةالكلاملهذاكانتوقد
:بقولهاعليهالمغرب<<أدصدىجريدةمحلقتفقد



لاهذاولكنالشرف،الغلونيهذامنعليكمباثهدداحذروا،
فيدوليةحمايةعنفوراتحدثتالتيالشارعبتعاليقيسمح

أنهايلوبحالتيطماعالأيبرولاهذافإنوبالأخصالمغرب،
سلطةلاأنهالسعادةمنالخواصبعضلدىتشتعل،أخذت
للسلطانمملوكةهيالتيالأمبراطوريةتلكحولوذلكلهم،
فونسا<«.ضمانةتحت

لام72~92»79لما5ر527)1~9أ9لار_9>999لا995~)19)1219لما2ر_7أ5

•9.7()7)لا92أ59ط75•9،95_كا)971)7(أ95~9ط_لا)99أنا98)ط82»

ته.)9)لا~59)ألا9~اناط2)~99)927))ا(أ82ا17أ)9أ13~5ها2•9_7209

9)5)(لما9)لار،9أ893ألما5أ)أ)9ط75_95~9،1لأأ)أه59أااهىعماطع)هلاع

23أ.له22أ82••19مة995كا82أ.لا،أ)9)5ر((9لأ29لا59ا8911)57115)لاط9~

8)أ9ر)لاط9لا2~999)اكا2)أكاا99لا7ط32أ)9)1)ططلما»_13()59لا5_3

8918أ)()9~9(3كا237199م.

الماء،علىبالرقمأشبههوالذيالكلامهذاعلىفعلقلا
الصريح،الرغوةتحتالمثل:معنقولبأننكتفيوإنما

.محضه!عنالحقوسيصرح

باوزةمتصبحبطنجةأمريكاوضعيةأنالآنالأهورآكدومن
وردكماتقدير،أقلعلىإيطاليامحلستحلإنهايقالإذجدأ،
الفرنسيينالسياسيينالكتاببعضبواسطةواشنطرن،منالخبر

تحبذاناللتينوفونساانكلتراتخالفأمريكابأنالمطلعين،
أنالمتحدة~الولاياتترىبينما(«923سنةنظامإلىالعودة
مجلسوقابةتحتوضعهايجباستراتيجيةمنطقةطنجةمنطقة
كلوعلىالقديم.للنظامقلبقيل~هذا_كماوفيالعام،الأمن

__،



نظامبتغييرطنجةمسألةفيتطالبأمريكاأنالمحققفمنحال،
فيالتدخلتريدلاأنهاعلىنستدلهذاومنكليأ،تغييرأ(923

بالذوأمروهذاكان<ماعلىكانماإبقاءأساسعلىالمغرب
.بالملاحظة.جدير

للعيان،قريبايبدوقدوماالسر،فييتهيأمانلمحتقدممما
المسألةفتحوإمكانطنجة،علىالدولنظروجهاتاختلافوهو

يدهماوفيوروسيا،.مريكةيدعلىخصومأجديد،منالمغربية
وضووواتالعام،والأمنالجزيرة<عقدسلاحالقويتين

بالمغربأمريكاأمريضخمقدأخرىجهةومناستراتيجية،
فيهاوطبقبلادنا،علىانسحبإذافيماالوصايةنظامبسبب
تطبيقأ.

تقديرمنقطنغفلهمالاأنيجبمهمانعنصرانوهناك
العامالوأيوهماواستعمارها،فونساإزاءأمريكاموقف

الصحافة.الكبرى:وأداتهالأمريكي،

الاستعماريةالسياسةعلىفيسخطالأمريكيالعامالرأيفأما
وهذاومناسبة،حينكلفيعليهاوتثووالحليفةالدولتتبعهاالتي
كتبتهذاوفيالهند،فيموقفهاتغييرعلىبإ~احداما

نعربه:ماالجرائدإحدى

الذيالأمريكيالعامالرأياكتسابعلىتحرصإنكلتوا<دإن0
لندرة،فيالبريطاني<الاستعماريالنظامعلىانتقاداتهقوبلت

تامةغيربكونهاتؤولأحيانأكانتكماشديد،باستغراب
.0النزاهةد
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لضقفعهالعملوهوبغرض<شربةالانتقاداتهذهتكوزتد
،عليها~1بإظهارالمتعبدةالأمموجلب،1.نكلترمركز
إلىودفعها،ايضا1نكلر1لهنطتماوهذا،لدعوتهاوالصر
وبينبيهاستحولأنهاتطنوبهذا،وغيرهاالهدلإنصافالعمل
.الطافرةالدولبإحدىالتعلق

هذانيعظمةتوةالأمريكيي1لر1ذ11هذمنفيتمح
وجدت.ذالمضطهدةالشعوبيدنيفتالمؤثروسلاحالعمر،
.البيل.ليه

نإذ.الكبرىالرأيذلكة1د1.الأمريكيةالصحانةوأما
قدمهاكبيراآشطإذبل،كوليةالدفرناعلىساخطمعظمها
ء«دد))هه)م(ءأطالإ~تىعلى،لفرنابالعداءالعالمنياشتهر
.وخارجهاأمريكانيجدآلعظمالصحفيةالكتلةهذهشأذواذ

.شذوذاعهاشذما.لا.الأمريكيةالصحانةلموفوتوميحأ
المذلةبماسبةثد1لجر1بعفىكتبتهماشتاليومنرساإزاء
:ريةالسر

للجزالنية1لعدو1القوميةالياسةسببهادمشاباتاخط.ذ>>
نيبالغوتد،واشطرنيالملاحطوذيعتقدهماوهذا،دوكول
.ستالين<<علىالاعتماد



فذلكة:

عنوبالأخصاللاث،الكبرىالدولعنذكرنا<ماكلإذ
العواملجملةعلىوبوتفاالياسة<آذاتىلالييريكاوأهروسيا

ررم



القدر؟حكمالحذريدفعوهل

•انتهى•



الحقبالمبدأعملأالاستقلاللتشريعالحاسمةالخطة
تعطىولاتؤخذالحرية

يجتاز،العالمإنالشعوب:مصيرتقريرطورالانتقال<طور
يمتازالطوروهذاالسلم،إلىالحربمنالانتقالطوراليوم<

مطامعهالتحقيقالظافرةالدولتبذلهاالتيالمختلفةبالمساعي
الوحدةأخذتهذاوبسببالعالمي،السلمنظامباسماميهاوه

الخلافوغدافشيثأ<شيثآالدولبينتتلاشىالحربزمنالمبرقة
جمعلتسويةيرجعفيماوذلكخاصةالكبرىالدولبينيبار

طورإنأخرى،وبعبارةحلفتها.أوالحربأثارتهاالتيالمشاكل
لتقريرالمنتصرةالدولتحاولهاالتيبالمحاولاتيمتازالانتقال
مصيريقرعلمفرانيسكوسانومؤتمربأسرها<الشعوبمصير
مجردنظرينظاموضعبهاهتمماكلوانمامنها،شعبأي

الصلحإبرامبعدالمتحدةالأمملجمعيةأساسايتخذأنيصلح
السبيلومهدالطريق،شرعإنماالمذكورفالمؤتمرنهاثيآ،العام
لنالمؤتمروهذاالقادم،الصلحلمؤتمربحتةنظريةوجهةمن

بمعنىعملية<وجهةمنعامةالدوللهتستعدأنبعدإلاينعقد
عليهاا~وضةالمشاكلشأنفيالدولتتخابرأنمنبدلاأنه

الحلولعلىبينهافيماوتتفقنظرها،وجهاتفيهاوتوحداليوم،
هذهميقرالذيالصلحمؤتمرعقدعلىالإقدامقبلالصالحة



نهائية.رسميةصبغةبهاالمتعلقةالخططويكسبالحلول،

منالانتقالطورالطور،هذافيموقفنايكونماذاواذا
مصيرتقريرشأنفيالدوليةوالمفاوضاتالسلم،إلىالحرب

الشعوب؟

علىأنعتمأوبعبارة<سيكون؟ماوانتظارالسكونإلىأنركن
منالمتحدة><الأمم«دميثاقتضمنهومافرانسيسكو<<«أساننتائج
أحوالتحسينمجالفيالمستعمرةالدولإلىتنسبوعودمجرد

الوصايةنظامإلىأنطمثنأمرها؟علىالمغلوبةالشعوب
نعرفلاوالأيالمتحدةالأممميثاقفيوردالذيأ»دءءاد»دا)(ده

_شملناإن_نوقنولاسيشملنا،أنهفتحققولاشيئا،عنهبالضبط
عنالجوابوالاستقلال؟الحريةإلىقاصداتوجيهاميوجهنابأنه
معشر_علينايقضيالمطاعالأقاسالواجبأنهوالأسئلةهذه

دعة،موقفموقفنايكونلابأن~الغيارىالحزمةالعاملين
وتعملالشعوب،جميعفيهتتحركوقتفيوانتظار،ءوسكون
علىمستقبلهاوضمانةمصيرها،لتقرير_وخارجآداخلا_جهدها
والاستقلال.الحريةأساس

معوبالتضامنالمضامين،الضعفاءساثرمثل_نتمنىواننا
أن_ماحاإلىالطيبةوالمقاصدالحسنةالنودياذويالأقوياء
حيثفيفوزالعصر،هذامعجزاتمنالمتحدةالأممميثاقيكون
كبيره_العالمعلىويبسطالباثرة<الأممجمعيةمكخاب

ءوالسلمالأمن،أجنحة_وأسودهأبيضهوضعيفه،قويهومغيره،
..المتمنيات.منهذاإلىوماوالسعادة،ءوالحريةوالعدل<



السدادمنوليسالتمني،بمجرديكونلاالمنىإدراكولكن
واتخاذاليقظة<فيالأحلامقبلمنيكونمسلكأنسلكأن

الدقفيعملييننكونأنالأسدالرأيبلناجزة<حقائقالأماني
طوعنكونلاكيأنفسنانجهدوأنجميعها<أعورنامنوالجل
بنا_فالأخلقشاءت<وكيفماءشاءتحيثبناتسيرالحوادثقياأ
والخائضينمجالها،فيالعاملينمننكونأنهذا_عكسعلى

سبيلا.إليهاستطعنامتىخلقهافيوالساعينلغمارها،

وضمانةمصيوناتقريرنهملأنلناليسالخطاب<وفصل
بعاتخسرلاكيجادةالشعوبفيهتعملوقتفيمستقبلنا
وتنتهيالقتال<بانتهاءتبتدىءالتي<0السلامد«معركةالحرب
المرحلةهذهفيفالعملالعام،النظاموتقريرالصلح،بمؤتمر
أوغدآنربحهلاقداليومنحسرهماوأنجدا،وحاسمحاسم،
فعلا،أعورهاوتستقرالأمم،مصاثرتقررعندماأيغد،بعد

الكبرى،فرصتهوتنقطعالمجدي،العملأبوابهكذاوتوصد
.مندم.اساعةولاتالندم<شرإلىأمرناويؤولى

حثيثا،إليهونسعىنتوخاه<أنيجبوماذاإذا؟العملفما
الصلحمؤتمرإلىنجتازهالذيالطورهذافيالحزيملهونشر
العام؟.

أنهوتأكيداالآنأؤكدهوماسابقة،فرصةفياقترحتهماإن
عظيمينلأمرينتشميرآنشعر

الكبرىالدولواقناعالمغربية<السياسيةالمسألةإثارةأولأ:
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جدولضمنتدرجبأنجديرةمغربية«مشكلةبوجودخاصة
وفيالآن،بتسويتهاوتعنىلها،تأبهالتيالعامةالعظمىالمشاكل
.السلاممؤتمر

وخارجآد.أخلاومعنويا،مادياوعلانية،سراالاستعداد،ثانيا:
ولربحهاالحماية»علىسنشنهاالتيالجديدةالمعركةلخوض
والاستقلال.الحريةسبيلفينهائيا



•لىالآوالمرحلة•

الاسقلال:بتشريعالمغربيةالمسألةإثارة

جديةعمليةبصفةالمغربيةالمسألةإثارةإلىالسبيلكيف
_استقبالاأوآنا_الدولوتحملالعالمي،العامالرأيأنظارملفت
ءالدوليةالمجالسفيالبحثمنحقهاواعطاشها0بهاالعنايةعلى

.العامة؟والمؤتمرات

وأجداهاعملا،وأيسرهاوقتا<أنسبهاولكن،شتىالوسائل
واعلانصريحا،إلغاءالحمايةإلغاءهو_نظريفي_ونفعاأثرا

.شعبياإعلاناالاستقلال

المخابرةالملكجلالةمنالتمساإنما(944حركةفيفحن
هذامنشيآوقعفهلالمغرب،باستقلالللاعترافالدولمع

السؤال.هذاعنالجوابلكمأتركنفسه؟

خطوةكانتتدالعركةتلكأذفيعديشكفلاأناأما
تكنلميقال.والحقولكنها.ذاته،حدنيعطيمآوعملآأولى،
فالفرتىالوقت،ننىنيللاستقلالإعلاناولاللحماية،إلغا>
أكبرالتيالأولىالعركةحمكواذاووامح،بينوذاكهذابين

مماأبدعالإمكاذفييكنلمأنهتولعلىشأنها،وأمظمأمرها،



تحطيمآءالقيودولنحطمأمس<فامنامااليومفلنتدارككان،
والصدعالحماية،بصرعوذلكفكا،أعناقناعنالأغلالولنفك

بالاستقلال.
تعلمونلولعملمرانهالآونة<هذهفيأكيدواجبهذاإن
ومقيدإرادتنا،لمحضتابعإنه~يسيرسهلوأمرعظيم،
:العالمأمامنصرخأنمنيمنعناأحدفلاإقدامنا«بمجرد

الاستقلال!~<<وليسالحماية!.د«لتسقط

غار»لشنضروريالشعب<وباسمالنعب«منالنداءهذا
باطلعلى_اثهشاءإنالقاضية_الحملةوبدءالاستقلال،
الاستعباد.ورهنالحمامة،

بالنسبةثانويولكنهفمهم،بالاستقلالالدولمنالاعترافأما
والاستقلالوجوده،يسبقلابالشيآالاعترافإذتأسيه،إلى
أبدآوالعطاءالهبةسبيلعلىيبذلولاأخذا،بالفعليؤخذإنما
كناوالاالآن،وبعدالآنبمقتضاهونعملنعتقده<أنيلزمماهذا
..واد.فيصيحةيصيحكمن

الحمامة:جندلةفيالموخاةالمقاصد
هو:الاستقلالواعلانالحمايةبإلغاءنقصدهماأولإن

العلاقاتنظامهدمعلىتقوممغربيةسياسيةأزمةإحداث
شديدخلافؤنارةعليه«المسيطرةوالدولةالمغرببينالسياسية
وفرنسا،سوريابيناليومالقائمالخلافنوعمنوذلكبينهما
مشكلةلوجودالمتحينةالدوللإقناعضروري_عينيفي_وهذا
جهاناتسوية.سنعملبتسويتهاالعنايةعلىوحملهاكبرى<مغربية

ه~ه



فإننا.خرى،جهةومنجهة،منهذامرضية<صالحةلتكون
ترتكنياللميالدبلوماالقانونيالمستندنبطلءالحمايةبإلغاء
وضعيتهارسمممزقشرونمزقالدول،والىإلينابالنسبةعليه

عليناالمفروضنظامهاونتركالمغرب،فيالعامةالاستعمارية
عظيم«بمكانالأهميةمنكلهوهذاوويح،ولاوأسبلاميكلآ
الحربمحقبالمصريون_محليهأقدمماتنذكرالمناسبةوبهذه

إلغاءموابلاغهالبريطاني،المعتمدإلىالوفدذهابمنالكبرى_
هذامنبلفلاعامة،الشعبباسمالاستقلالواعلانالحماية،

كلبناءفيالشديدالصرعوهأاالصريح،الأساسيالهدم
قال:إذشوقيدروثهاستقلال

الذئبايقطعحزمااثهكنانةفلاعدمتمقطوعالحمايةر.س

سيقطعبأنإيماناالأنينالعننبرأسهاكذلكنحنفلنصلح
للباطلفإنفسادا،المغربفيوعانواظلموا،الذينالقومدابر
صولة.وللحقجولة،

رسميا:إعلانهاقبلعملياالحمايةفرفتكيف

المغربعلىتفرضأذقبلعمليأتأمستالحمايةإذ
بوجدةثمالبيضاء،بالدارجيوشهافرناأنزلتفقد0رسميآ
فيتتوغلالجيوشهذهأخذتهذاوبعدرعاياها<حمايةبدعوى
هالسظروفونيلأسبابوفاسمراكرإلىفوثبتالداخل،
بايهباحتلالالمغرب،نيفرنساتصكتولماتبيانها،محل
إلىعماتوناس،عراكىمماممتيولحريقوالسرتي،الغربي
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علىبالحصولوذلكالواقعاحتلالهاوتسرننهائيا،~مهاثبيت
السياسية،السيطرةوبسطااعسكري،بالفتحخل<<التلصك0«

ددبمعاهدةيسمىماالمغربعلىفرضتأنهذاأمرمنفكان
الاستعمارية،خططهاتنفذأنفرنسااستطاعتبهاالتي«0الحماية
تدعيلاالآنفرنساوالخارج<الشعب،نظرفياستيلاءهاوبرر
التيالحماية«<د«معاهدةباسمإلارقابنافيوالتحكمبلادناامتلاك
(<944عامالاستقلالحوادثفيضدناالكبرىحجتهااتخذتها
كلهابخطةمسبرقةلأنهاوسياسة،شرعا،باطلةالمعاهدةوهذه
سلبعلىومستندةالغاشمة<بالقوةومفروضةواعتداء<تهجم
ومغلوب،غالبأساسعلىوقاثمةالضعيفحقوقكاملالقوي
فرضناإنوحتىشرعية،غيرلمكية0<زوردرسم0بمثابةفهي
بينحرةرسميةمفاوضاتعننشأتددصحيحةد«أنهاجدلا،
فإنهمقبولاهتراضياإذاكالحكومتانوتراضتهاوفرنسا،المغرب
ينقضأنالدبلوماسية_عرفوفيالدولي،القانونفي_يسرغ

لهابدية9اتزعممعاهدةتوجدلاإذأمس،أبرمهمااليومالمغرب
وتتقلبالعصور<عليهاوتمرالمتعاقبة،الأجيالوتقيدوالخلود،
ماإنتبديل،ولاتحويرعليهايطرألاثابتةوهيالظروفبعدها
ولاخلدولاءالرجالأيديكذلكتحلهالرجالأيديعقدته

أدمعاهدةأماالماكرة،السياسةأبرمتهلمانظرناوفيتقديس،
تدوسهاأنتستحقوبهذاعظيم<وبهتانصراع،فباطلالحماية<<
وتذروهانسفا،تنسفهاخطومريحعليهاوتتسلطدوسا،الأقدام
يوثقحفادآأعناقنا،يطرقغلالفرنساإنالقول،وخلاصةذريا.
يشدوكماماأنفأسنا،يخنقومكيساأرجلنا،يقياوكيلاأيدينا،



عهدتدشينمنبدفلاأبصارنا،تستروغمامةأفواهنا،
يبقيلاتحطيماالكلتحطيمعلىبدأقنقدم،أنمنالاستقلال_

منبنااليأسوانتهىالزبى<السيلبلغوقدخصوصايذر،ولا
منقلبأيظلمواالذينوسيعلمالقصرى،غايتهإلىفرنسا

ينقلبون.

بالمغرب:الاستعماريةسياستهاشيفرئساعناد

ومشاركتنابالاستقلال،المطالبةحوادثعنبالرغم_فرنساإن
بمبادىءالتمسكواأعاثهاوالأموال،بالرجالالحربفيالفعالة
الأمممواثيقإلىرسمياوانضمامهاوالحرية،والعدالةالحق

إلىولاللوميلالحربوانتهاءوبعدها،الحربفيالمتحدة
أصولمنشيآلتغييرقطتستعدلمحقوقها_فيالشعوبإنصاف
هذهغايةتزالفلاخاصة،والمغربيةءعامةالاستعماريةسياستها
الاستعبادية،أجنبيةاالسيطرةتحتالمغربإبقاءكلهاالسياسة
نهايةلاماإلىهيكماوادامتهاتامة،مطلقةالسيطرةهذهوحفظ
انقضاء.ولاله

الاستعمار_دولةعلينابهاجادتالتيالإصلاحاتحقيقةإن
لهاتنعرضلالهذاتذكر،أنمنأشهرالاستقلال_حوادثإثر
بحالتزيدلاالفرنسيةالسياسةأنعامةبصفةنلاحظ~انماهنا،

هز»تجلتوقدالماديةوبالأحصالتافهة<المسائلبغيرالاهتمام
فيالمنشورالمقيمشأنفيكبيرأجلالاالصرفةالما«يةالسياسة

علىبالرسميةالشبيهةالتعليقاتفيظهرتكماالفارط<مايو12
بالدارالقصرحفلةفيوالمقيمالسلطانبينالمتبادلينالخطابين

م..



ولامطلقا،الفرنسيةالحكومةبهاتعنىلاالسياسيةفالمسألة
شأنهافيتتقدمأنولاحدثا،مخندنامجالهافيتحدثأنتريد
احتاجتوانالأبد!إلىمغلقإذافبابهايسيرا،نزراولوببلادنا
الواردةالبرقيةفيفنجدهقاطعدليلإلىالنهاررابعةفيالشمس

23الأربعاءيومالصحففينشرتوقدمقيمه،إلىدوكولمن
حكومةأنللسلطانيؤكاأنالمقيممندوكوليطلبوفيهامايوى

الماديةالصعوباتتسويةأجلمنعنايتهاكلتبذلالجمهورية
لاالتيالبهائمأشبا»فنحنزائد،ولااليوم،المغربيعانيهاالتي
ربهايهتمأنتستحقهماكلوانمامطلقا،لهاسياسيةحقوق
تكرما.بهوتكرمءنفسههذاعلىقارإنبطونهابإشباع

0المغرب««صدىأيضاكتبتهماهنانثبتالبيانفيوزيادة
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التيالحمايةبروحعقيدالفرنسيونبهلنايمحالذيفالتطور
والامتيازاتوالإرهاقوالضغط،الاحتلال،سياسةعلىتقوم

فيالغالبوتحكمالضعيف،علىالقويواستطالةالعنصرية،
تطورأبتطورنافرنساترضىوأساسههذاشرطفعلىالمغلوب،

.آأبلبسوءسياستهاينالولا0أغراضهايناسببطيثأ

ذاتالفرنسيةالجمهوريةحمايةتحتالسلطانسيادةأما
القلبي،التعاونجوفيالشريفةالمملكةورقيالخاصة،الحقوق
.والواقعالحقيقةفيمدلولهايفوتنالافعبارات
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أشدلادولةمنسياسةحقوقنيلفينطمعأنيصحوكيف
ذلكيصحكيفوالبهتان،الباطلفيوعنادأحق،لكلمنهاعداوة
بشردةمهلأهلهاحقوقفيهاأصبحتقدنفسهافرنساوهذه

الانتقاداتمنالصحفنشرتهماقرأنافقدالأخطار<
البرلمانوفيالبلاد،فيالرأيحريةخنقعلىوالاحتجاجات

خطابفيكذبأيعلنأنعلىدوكول:كرهالذيالأمرنفسه،
مذيع:

.<<إوالكماثمللاللاسواتانتهتأدلقد
أا)0دءأددءاد»»«دءة5ءدءدد«اءاءء(ااأدطه00.ا!»

ألقضاءفيهماالأمةعلىيقترحبهذايجهروقتماوقر.0ولكن
أنوبماالبغيض،الشخصيالحكمواقامةالحريات،على
بهاأجابالتيالخطبةفي0ورماإلىفلنشريذكربالشيآالشيآ

عن:فيهاتحدثفقدالأخيرة،رحلتهأثناءالسلطانوكترل0

مصيوهايرتبطالتيالأقطارجمعتنتظرالتيالتطورأدإمكانيات
.الأبد<<إلىفرنسابمصير

م~995595مة)أأأ~أ5~لأته9أ)لا(9()9)~99)9لا9295ألما9))911»
•9)1))9هلماأ95كل7لأ5_011)•8_95اأ)69591أ9«86<355095أ9999أله~

~9•7•2ط2ا99•••(•

فكيفأبدآ!عراهتفصملاالذيالوثيقالارتباطهوهذا
أونولفيهيؤكدوقتفيواستقلالحريةبأدنىفرنماتمح
:الملأرؤوسعلىنيهويعلنالدائمة،المطلقةعبوديتا
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حسبإلاواحدكلموتيمعلاالجاريوقتامي0د
اا9دذ
.م72(9)9_995أنا•9لا2)•9ا.39لما11اا95)911)92لا~9لا9

5ألا7ط11)999لا~أم959م.

أمبراطوريتهاتسخرأنقبل،زيمنأكثراليوم،تريدففرنما
الشعوبمنوبغيونابناالدوليالميزانكفةوتثقلالسبييهذهفي

وغربا.شرقأالمستعبدة

شورىمجلسدزالفرنسيبالقسمالمقيمخطابوفي
مننفسهاعنالاستعماريةالفرنسيةالسياسةأعلنتالحكومة
بصفتهمالفرنسيةالجاليةنوابإلىالنداءالمقيموجهفقدجديد،
التأسيسية،مراحلهافيالحمايةأبطالومنمغربية،مرانةذوي
التعلقذويومنوشؤونه،بالمغربوالدرايةالبصرأهلومن

كلههذاباسمناشدهمثمالفرنسية،الحمايةباستعمارالخالص
واحكامالحماية،قواعدتثبيتغيرإلىطموبحلهميكونلاأن

بينالروابطبجعلوذلكمستقبلهاوفبمانالأهملي،نظامها
اردفثم()،00«1دءاه(دءاطتغييرلأيقابلةغيروفرنساالمغرب

بقوله:هذاالمقيم

المشاكل،منمتفاوتةسلسلةالعامةالحياةفيأاثماأدتوجد
الأسبقية،تكونلمنمعرفةالتقليديالمدوسيالجدالومن

منقرارهاالماءاتخذت~اليومأماالسياسة،أمالاقتصاد
الحيوية،احتياجاتهفيفظيعجفافالمغربأصابحيثأجلنا
قضيةكلعلىالآنتتغلبقضيةأنيشكأنأحديستطيعولا



السكان<».منملايينثمانيةمنأكثريطعمكيفوهيأمحرى»

((ملأ8)9ألما9ه(لار9585ط.7أ99أ(كالا9تا9الما19•1أ923.9أا.9~95

929.كا9197895>95)(لا19أ<755أ9تا9أ~5لاط99~9<9.9~579لأ9أه

9ألاأأ)ط89~9•ثه99ا19)2آ9لا99لما~9•7ط9أ)أ.9لا9.آله_9لا2»

.(~1رألما~98أ8~7~89_أ9كل0لا2ا10ثا5•~29__ط29تا3599.19295959

8)19أ2(9(9~8)9375،9؟95كا959ااأ75لاط)أ97)99(5911119(19

ط9)لا279)))929(~9)لما99لاألما919لما951أ9اا_9«8ط9)(79لا)ه9••9»

)8911)5لما2)9)ها79)لا9917:29((197)(7(أ9»8(7»1لا92هلا.هر~9اأثأ(.

18أ.أأ99115أأ17)أكا3)15م..

التيالتموينمسرلةبغيريعنىأنلأحديحقلاأنههذاومعنى
هذاعلىالنزولإلالنافليسفاملآ،حكمأالقضاءبهاحكم
كرها.أوطومحآالحكم

شورىمجلس0ءمنالفرنسيالقسمدورةألمقيمختموقد
بقوله:الحكومةدء

لدىترجمانهموسأكونءوفلتانفلانتصريحاتد«أسجل
فيهتقوموانهاءالمغربفيموجودةفرنساإنالجمهورية،حكومة
.بالإجماع»»(تصفيقاتتواصلهأنعليهاويجبهكبير،بعمل



نظامفيالهندزعماءتفاوضإنكلترافهأ»السياسية،حقوقهافي
ماإكمالفيالأردنشرقحكومةمعوتتخابرالذاتي<الاستقلال

الحكومةومعالاستقلال،إلىبهوالبلوغحكممنبهتتمتح
كيالانجليزيةالمصريةالمعاهدةقيودرحأجلمنالمصرية
أمريكاوهذهشرط،ولاقيدونبلمستقلةحرةدولةمصر~
الأ~قائدهالانوعلىنفسهاتلقاءمنللفيلبين،تقعحأيضا

انقضاءقبلنهائياالاستقلالبتحقيقالوعدقصىد9ابالشرق
وذلكالأمريكية،الفيلبينيةالمعاهدةفيعليهاالمنصوصالمدة
أمابالاستقلال<التعجيلشروطوبتوفرالغيلبين،بجهاداعترافا
إنصافولاحقبأياعترافاتريدلاكله<هذاعنفبمعزلفرنسا
الباطل.فيوالعنادالبغي،فيالتماديشنشتهاوانماأحد،

مناتفتلتزالماأنهاوحقيقتهاخادع،وسراببرقشة،فسياستها
صفرونخرجالحيلعليناتنطليحتىوالغاربالذروةفي

هيولاالسياسية<مطالبنامنشيآفيأرضتناهيفلاالأيادي،
معالأقوياءاعتادهاالتيوالأمانيبالوعودولوعليناجادت

البطونمناأشبعتهذا_منحرمتناإذليتها_وياالضعفاء<
.هيهات!هيهات!ولكنالجائعة،

السياسةحقيقةلناتجلووغيرهارسميةنصوصتقدمفيما
فرنسا_أنمنهانظرنايلفتماوأهممادقأ،بيناجلاءالفرنسية
متعمار.والاالفتحمضمارفيعليهاتعتمدالتيالقوةعنبالرغم
ددبمعاهدةهناالاحتلاليةخططهافيداثمآتتوارىأنتريد

سيطرتها،وموثقفتحها،ومكتسلطها،رسمهيالتيالحماية<<
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منالاستقلالحوادثآثناءالمقيمأعلنهماالقبيلهذاومن
وماءت)9)»»ه)»ء)ه»أ)ءه»ه0(ءراغمأنفوكلالحمايةاستمرار
تروحمرةلأولإذاكأخذتالتيالفرنسيةالصحففيقرأناه

وماوتعهداتهاالحمايةمعاهدةمسألةوضجدج،وجلبية،بصخب،
وتحتفرنساإرادةبمحضشتىإصلاحاتمننصوصهاتقتضيه
بالمغربالبقاءتدعيهيولاادمحتماففرنساوتصرفاتها،قيادتها
وعهدهااله-،.:ايةباسمبلوالاحتلال<والفتح،القوة،باسم

.البغيض

التيللعادةالخارقةوالحفاواتوالمجاملات،التشريفاتوإن
القصدكانإنماالأخيرة،رحلتهأثناءالسلطان،فرنسابهاغمرت
راضالمغربيالعرشصاحببأنالعالميالر.يإشعارأولأمنها

كتبتوقدالأبدين،أبدإلىبدولتهاالتعلقعلىأاثببالحماية،
الرحلةفيالمتوخاةالنتائجمنأنمنهيفهمماالصحفبعض
«أبالإخاءدعتهماسماءفيتلبأتالتيالغيومتبديدنيةاللطا
وفيالحمل!معالذئببإخاءأشبههوإذالمغربي،الفرنسي
الرحلةأنالشورى<<«أمجلسمنالمغربيبالقسمالمقيمخطاب
والوقوفالفرنسي،العسكريالتجددمشاهدةمنالسلطانمكفت
الصناعية،النهضةعلىوالإطلاعالعمل،فيفرنساانهماكعلى
إنالقول،وخلاصةوالتضليل.والتمويه،الدعاية،هووهذا
بدلاأنهترى_واحتلالهاقوتهاعنبالرغمتزال_ولاكانتفرنسا
إليهوينتبالقوة،تلكتستخدمهدبلوماسيقانونيسندمنلها
الدابر،أمىمن)كثراليوم،تعملفهيبالمغرب،الاحتلالذلك
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العافييوعمدتهاسياستها،وليدهوالذيبالسدولتغظ
الحماية.وثاتىوهو)لاوالحاضر

والخضوع،الذلةدعامةنقرضإلغاءالحمايةبإلغاءفنحن
الحامية<<أدفرنساعنوننعزلوالاسترقاق،العبوديةعرىونفصم
وتنقلبجدا<حرجةبلادنافيفرنساو~تصبحوبهذانهاثيآ.

أزمةإحداثمنونتمكنبالقوة،احتلالمجردإلىالحماية،
ونتيحبادية<وددمشكلتناددبارزة،<0قضيتناهتجعلمنوبيةسياسية
بالمرصادلفرنسااليومهيالتيالدولةأوالاوللتدخلالفرصة

بالمغربأمرهامصيرعلىتخاففرنساأنإمايخلو،لاوإذاك
الاعترافأسامىعلىبالتفاوضمعنافتتنازلإفريقياوشمال

فيتتمرأنهاواماالضررين،لأخفارتكاباوذلكبالاستقلال،
منلهانخلقهمابسببنهاثيآ_الأمرفيؤولىالمعروفعنادها

بواسطةالاولتدخلإلىالمشاكل~منلهاونثيرهالارتباكات،
علىلاتفاقأوباطنجة)سالةبببمتهيئة(وفرصتهخاصمؤتمر
كلتاوفيالعام،الصلحمؤتمرإلىمصيرنافيالنظرإسناد

والظروف_المواقفهذهفيعليهنبرهنمابقدرسنربحالحالتين
والسياسة.العملفيودربةودهاء،وتدبير،ونشاط،حزم،من

الاستقلال؟وإعلاذالحمايةلإلغاءنعملوكيف

العامة،الإقامةمصارحةهيالعملخطةأنراءيرىقد
0إلغامنعليهالمزمعبالأمرالدولمنغيرهادوزفرنساومواجهة
محققةعقيمةخطةهذهولكنالاستقلال،واعلاذالحماية،



تسمحأنمطلقأتأبىفرنساأنيقينأنعلملأنناوالحبوط،الفشل
يتأصلبمطلبالمبالاةترضىفكيفالسياسية،الحقوقبسط0

بيدهاطوعاتهدمأنتقبلوكيفاستئصالا؟وميطرتهاحمايتها
تقريبا؟قرننصفمدةسياستهاحاكتهمالحظةوفي

الاهتمامإظهارإلى_المكيدةسبيلعلى_فرنساتعمدقد
الوعودلناوتبذلوالممانعات،بالمجاملات،فتغمرنابمطلبنا

الأذهانفيالكاذبةالأمانيخلقكلهبهذاوتحاولوالتنعينات،
والأهبةالكافيةالمهلةوأخذتالموقف،فيتريشتإذاحتى
السبعانقضاضعليناوانقضتغدرا<بناغدرتالأمرفياللازمة
قدم،منبالعهدوأماآ،944حوادثفيفعلتكماءفريستهعلى
كذبأوتسويفناتمنينافيفتستمرالبطشعلىأصلاتقدملاوقد
معمشاكلهاوتفضنهائيا،المناسباتوتضيعالفرصتمرحتى
خسف،زيادةفتذيقناءالمجنظهرلناتقلبوذاكالدول
و.بنابيدنا،أنفسناعلىجنيناقدنكونوهكذاورهاق،وهوان،

المبين.بالخسران

والفرصة<الوقتإضاعةعدمهيخطة.حسنأنأرىلهذا
الحمايةإلغاءعلىبالإقداموذلكالمقاصد،إلىالطريقواختصار
وشجاعة.صراحةبكلالاستقلالوعلانشعبيأ،(لناء

الخطةفيالتوفيقلناتضمنوسيلةأحسنأنأرىكما
الحماية،وثاتربترفيالشعبمعالملكاتحادهيالجديدة
اتحادأكلهذلكفيالشعبمعالملكباتحاداذنظامها،وتحطيم
ولاالحماية،ضدمتراصأصفا)جمعهالمنوبيقفمستمرأمتينأ
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الإلفاتحركةيكبأذ~نهمنالفعليالملكاشتراكاذمك
أنهاذلككافة<والدولالأمةنظنيعظمىقيمةوالإعلاذ
عرضنسطعهذاوسبببحتة،شعبيةلارسميةكذلكمتكوز
نيلعلىالمغرببماعدةومطالبتهاالدول<علىالمسألة
الدولأنشكولالاله،آستةوكفالةحريته،واستردادحقرته،
قدرها،حقالملكشاركةوتقدرحسابها،لحركتامتحسب
با~جديرةمغربيةسكلةبوجودوتقتنجد،الأمربأذووقن
والنهر.

الأعوملاكبأذونقعهالملك،إلىنتوجهأنمنإذابدفلا
غرنعتبرجميعالاأذيجبوقتوهذابيد»،الخطةنيوالتوفيق
البيل:هذانييهوذشيآنكلومستقبله<المغربمصير

الملكليىووستطع،نملكماوجميعوالأنفى،الأموال<
اللتينوالتضحيةبالمغامرة،موأحقبلالأمة،منهذايبأقل

اتخاذوقتآذقدوبعبارة،العامة،والمصلحةالطرونتحتمهما
معا.والملكالشعبمنالجسيمةلياتالمؤوتلك

إ_افهتحتوالعملبذلك<الملكإقاعمنتمكافإذا
لافمآالمغربنيالعلياالشرعيةالسلطةمماحبهووبواسعته
وخارجا.داخلاوالجاحالفوز

با~ب:ألاستقلالترعخطة

:فهينيهالمرغوبالعملنيأساسيةأراهاالتيالخطةأما

وذالمملكة«ووجهاءالأمةنبهاءمنشعبيمجلىجمع>(

_رر



الحوادثنرقببقيناالافتضاحمنعليهخيفأوهذاتعذر
الفطرعيدبمناسبةالخطةلإعلانونستعدكثبعنالخارجية

جهاتساثرمنالوفودالملكيبالقصرتجمعحيث
المملكة.

الاستقلالواعلانالحمايةإلغاءالشعبباسمالمجلسيقرع»2
كله:هذافيمستندأ

نفسهاوحكممصيرها،تقريرفيالشعوبحقعلىأولا:
بنفسها.

علىمقدمتهافينصتالتيالجزيرةمعاهدةعلىثائيا:
فيالمطبقالدبلوماسيللنظامكأساسالثلاثةالمبادىء
:هيالمبادىءوتلكبحكومته،الاولعلاقاتعلىالمغرب
الحريةالمغربية<المملكةوحدةواستقلاله<السلطانسيادة

الدول.بينالمساواةأساسعلىالاقتصادية

فيبوشرتالتيالأعمالجميعمنالبراءةالمجلسيعلن»3
سلطةبعدفيماتنجزهاقدوالتيالحمايةباسمالمغرب
والمدنية.العسكريةالاحتلال

المتحدةالأممبيانإلىالمغرببانضمامالمجلسيمرح»4
بإمضاءاتذيلالذي)«»»(»ءكا)0«هدء_)»لا(0د.»ه0(دءأد»لا
ينصومما،6942ينايرفاتحيومواشنطنفيالمؤسسةالدول
قائممشتركبرنامجإلىتنضمالموقعةالحكومات«أإنعليه:
كماالأطلنطيك،ميثاقفيالمضمنةوالأهدافالمبادىءعلى
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المغربباستقلالبالاعترافالمتحدةالأممالمجلسيطالب»5
بيانهافيالمثبتةالحربيةوغاياتهاالديموقراطية،لمبادئهاطبقأ

مانميشاةفيالمقررةالسلميةولأصولهاالأساسي،
فرانسيسكو.

العامالصلحمؤتمرفيالمغرببحضورالمجلسيطالب»6
ومصيره.حقهعنللدفاع

التيولاكمعللتعاونالمغربباستعدادالمجلسيمرح~7

.ر_



باسخداموذلكواستقلاله،وسيادته،بوحدته،تعترف
النهضةضرورةإليهتأعوفيمارعاياهامنالغنيينالرجال
بهاونغرلنا،الإصاخةعلىنحملها(وبهذاالعامةالمغربية
التيفرنساوبينبينهاونفسددعوتنا،ونصرأزرنا،بشد

والحسد،الغيرةنارقلبهافيوتشتعلءريبمنهاستداخلها
المسألةنعيدالثانيالقرارمنالثانيةالفقرةالتصريح،بهذا
واستقبالا.آناالمغربةلفاثلدولية

العربية،الدولجامعةإلىالمغربانضمامالمجلسيعلن»8
الخارج.فيوجودنالإثباتنباشرهماأولهذافيكون
سراءتهيأأنينبغيوالتسريحاتالقراراتهذهوجميع
مفاجأةمنلنتمكنوذلكسريعأ«عرضاالمجلسعلىوتعرض
الفعلردقبلالراتعالأمرأماموجعلهابها،الحمايةسلطة
إلىرسميةبصفةذلكإبلاغالملكجلالةيتولىثممنهاىالمتوقع
مشاركةتعذرتواذاءلديهالممثلةالدولوقناصلفرنساممثل

العملنتولىفإنناالأساسذلكعلىمعناالعملفيالسلطان
المقرراترفععلىالحرصكلحرصنامعالشعبباسموحدنا
منهيلتمسماأدنىوهذاءالسلطانبواسطةالقناصلإلىوالوثاثق

بإعلانقمناشعبيمؤتمرجمععليناعسرواذاالبلاد،سبيلفي
الفطر،عيديومالمصلياتفيأوالجمعةيومالمساجدفيالخطة
بالأ~الصدعيتولىمنمصلىأومسجدكلإلىنوفدبأنوذلك
علىذلكمناوفودتعرضالساعةنفسوفيواحد،وقتفي

المفاجأة«وفاشدةالإنجاز،سرعةللعملنضمنوهكذاالقناصل،
الواقع.الأمروظروف



يدها.وغلالسلطةجماحلكبحيحتاظكيف

تنفيذعقبالاستعماريةالسلطةثائرةتثورأنالمنتظرمنانه
والانتقام،والقمع،المقاومة،سبيلعلىالقوةإلىفتعمدالخطة
وذلكالقوة،تلكلاستعمالالفرصةلهانتيحلاأنالسدادومن
أولهامنسياسيةقانونية،سلمية،صبغةالجديدةحركتناتتخذبأن
فيهنوقففلاوالاضطرابالهيجانإلىاللجوءأماآخرها،إلى
لماتحملهاوقلةالميدان،فيمعناالجموعثباتلعدمعادة

قواتتواجهفهيوالبطش،الشدةمنالقمعسياسةبهتأخذها
الإيمان.غيرسلاحلهاوليسمسلحة

علىالحجةنقيمأناستطعناالسلميةالصبغةعلىحافظنافإن
منتمكناربمافيهاوقغناإنمحاولةنحاولأننستطعأننا

مننلتمسأنناذلكالشعب،ضدالقوةاستعمالدونالحيلولة
تتولىأنأمكن،إنالسلطانبواسطةبالمغرب،الحليفةالقيادة
بماالحمايةسلطةمنأحستإذافيماالعاموالأمنءالنظامحفظ
تلكبهنحدثأنبنايجارومماإخلالأ،بذلكيخلأنثمأنهمن

رجعةلاتطليقأالحمايةتطليقفيحرالمغربيالشعبآنالقيادة
سلميةبطرقالعملهذاعلىيقدمأنيريدوأنهأبدأ،فيه

منأنهحيثولكنبسوءىالآمننظامتمسلاشرعيةو.ماليب
والبطش.القوةطريقعند«لحمايتهم»دالفرنسيونينتقمالمنتظران

صالحمنفإنهأخيرأ_الجزائروفي(،944حوادثفيوقعكما
متىالشعب_لأنبالمرة<ذلكدونيحالأنخاصةالأجانب
بماوحقوقهنفسهعنوالدفاعبالقوة،القوةمقابلةإلىاضطر
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الحواضر،فيواحدرجلقومةقامالوسائل_منيستطيع
برياءالأفيصاببالنابلالحابليختلطوقدوالجبال،والبوادي،

الفتنة،وتعموولدانا،وشيوخأ،ونساق،رجالآ،الأجانبمن
الحوادثتتخذوهكذاوعرضها،البلادطولفيالفوضىوتنتشر
الحريةسبيلفيوجهادجهة،منصليبية<»،«حربشكلالدموية

القيادةمننطلبلهذاواستعباد«افطهاأأسلحةلاوالاستقلال،
لاالذينبالأجانبخيراالعامالنظامحفظتتولىأنهناالحليفة
بالحقللمطالبةبهانقومحركةكلإذقط،شوألهمنضمر

موجهةهيونمالأجنبي،عدائيةصبغةأيةتكتسيلاالمغصوب
ولانفسهالفرنيالشعبدونالعنيدةالفرنسيةالحكومةضد
وعملآ.قولآلنامسالمينداموامابأرضناالنازلينأبناثه

باءتهز»نظرنابوجهةالأمريكييننقنعأنأستطعنافإذأ
الواقع،فيقوتها،وأمبحتوالخذلان.بالخيبةالغونسيةالسلطة
الحلفاءأكر»لماسوريافيأخيوأوتعهأاومثلوالعدم.موى

زمامبياهموتسلموأوالبطشي،ألقمعخةتوقيفعليالفرنسيين
العام<الأمن.

بالجيوشبالاستعانةالأمريكيةالقيادةإلىيرعنأنولللان
فلتعملعنهاغناءفيكانتواذاالامن،علىالمحافظةالمغربية
لاستعمالهامنها~جولاشكنهافيالجيوشتلكلتبقيجهدها
الحياة.فيبحقهالصالبالشعبفد

محملآ«أحسنمنحقيضيعفلاولنطلبه،هذا«كا~لعاول
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التعاون:وعدمالمقاطعةالسليمة:المقاومة

الإدارةمقاطعةالمغربفيتعلنالحمايةلإلغاءوتنفيذأ
أجلومنمطلقا<معهاالتعاونوعدمفروعها<بجميعالفرنسية

وعدمالمقاطعةواجبتثبتشرعيةفتوىالأمةفيتذاعهذا
ومنم:تعالىبقولهعملآوذلكالاحتلال<سلطةمحالتعاون

.8منهمفإنهمنكميتولهم

الاستقلال،واعلانالحمايةإلغاءيتأياالعامةالمقاطعةوبهذه
التنازلعلىبحملهاضغطأالفرنسيةالحكومةعلىويضغط
حيةأمةأنناعلىالدليلونقيمالمسلوبحقهعنللمغرب
تستطيعبماأمانيهالنيلوعاملةبأمرها،وواثقةبوجودها<وشاعرة
.وتضحيةوبذلوثبات،وجهادوقوة<جهدمن

معمعاهدةطلبعلىالمغربيةللمسألةالدوليالحليخضللماذا
فرنسا؟

الدبلوماسيالنظامباسمالدولشطروجهنانوليأنينبغي
الجزيرةعقدباسموبالأخصالمغرب،فيالعملبهالجاري
ءالمغربووحدةءواستقلالهالسلطانسيادةعلىقامالأي

معالدولتعاونومبدأالمساواة<أساسعلىالاقتصاديةوالحرية
الحكومةهذهترومهماإنجازفيالمستقلةالحرةالشريفةالحكومة
وتجهيزالأمةلنهضةالضروريةالحديثةالإصلاحاتمنباختيارها
العمل،فكرةبهتتأيدماأقوىومنلازمأ،عصرياتجهيزأالبلاد
بغيرهتتقيدانلاوأمريكاروسياأنءخاصةالجزيرةعقدباسم
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الذيالأكبروالمنفذدالمغربيةد»0سياستهمافهوعمدةءالمغربفي
مثلا__الإمكانففيءبالمغربأهدافهماإلىمنهالاجتيازترومان
عرضتتضمنوثيقةخاصةالمذكورتينالدولتينإلىنقدمأن

تنطيعوبهذاودبلوماسية،قانونيةوجهتينمنالمغربيةالمسألة
عقاعلىصريحعدوان««الحمايةد»فرضأنعلىالحجةإقامة

لنظامكأساسبغير»أمريكاولاروسياتعترفلاالذيالجزيرة
استطعنامانروجأنينبغيوبعبارة،المغربية،الدوليةالعلاقات
تعتماالتيوالدبلوماسيةالقانونيةالوسيلةلأنهالجزيرةعقدمسألة
آنأبالمغربلهماعملكلفيالمذكورتانالدولتانعليها

نوحابذلك_فإننا_أخرى،جهةومنجهة،منهذاواستقبالآء
ونشجعهمءيكانوالأمرالروسنظروجهةمعالمغربنظروجهة
وبامممباسمهموالسعيالعقا،بذلكالتمسكزيادةعلىجميعا
مؤتمركلإلىالاولدعوةفيوالمرجعالعمدةهوالذيالمغرب
القيمةالاعتباراتهذهفلاجلبه،علاقاتهامشكلةفيللبت

علىوزيادةفرنسا،معخاصةمعاهدةأيةإلىندعرلاالوجيهة
وجهتين:الرأيلهذافإنالعامة،الاعتباراتهذه
فرنسامعومودةحلفمعاهدةطلبأنالأولي:الوجهة»6

شمالفيإسبانيامعهذالمثلالاستعداد_طبعأ_يقتضي
يخصفيماواسبانيا،فرنساوضمنهاالدول،ومعالمغرب
ابتليالتيالتجزئةإقرارفيهلأننأباهماوهذاوثغوهاءطنجة
هوحلفأوقفوالاستعمار،الاحتلالعهدفيالمغرببها

ألوحدة،أساسعلىومستقبلهالمغربحقوقضمان
فيبالتسرمةالدولمعاملةقبولمعوالاستقلالءوالسيادة
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منالضروريينبالفيينوالاستعانةالاقتصادية،الحريةاذميد
عظمة،دوليةمماناتكلههذاونيالدول،مختلفرعايا
الدولكافةبينالمساواةأساسعلىية0الاقتماالحريةأما

_وغدأاليومتمكهإنهابلالآذ،المغربيضرمافيهافليى
مجالفيالدولتزاحماستغلالمن_العافينيمكتهكما

عامة.0والاقتماوالماعة،التجارة،

عصريةومتوجاتحديةماعلماليستأنههذاعلىزد
واذاالأجبية،والبضامعالصاحمزاحمةمنعليهايخش
باذالياأمرنهو0المفتوحدالباب0فاشدةعلىدليلآشا

علىالاقتصاديةالحريةفلولاالأخيرة،الحربقبلبالمغرب
امتفادالتياليابانيةالبضائعبةالمغارعرفماالمساواةأساس
والرفيع.الرفيعوالفقير،الغنيوالعام،الخامىمنها

فيهيكما.دوليةالمغربممالةاعتبارأذالانية:الوجهة(>
بةالمغارساثرمناليومهذاوعلاذكبير.حدإلىالواقع
معاالتفاوضمحاولةعلىفرنمايكر»قدوشعبآ.حكومة
كماموقفهاوانقاذالغالية،أمانيافيإرفاشاأساسعثى
بقصدالزعماءمعتتخابرحيثالهدفياليومانكلتراتفعل
الاستقلالنطاميخصفيماهمنظوجهاتبينالتوفيق
الهدفيالجديدةالخطةهذهإنكلتراطلتوقدالذاتي،
المشروعةمطالبهانيالبلادهذهإنصافتريدلدرةبكوز
منيدوقدماتلافيبهذاتريدكماوالعدالة،الحريةباسم
انكلترا.غيربدولةالهودتعلق



_)3(أ99)9لا79~ا)لما~أ.92هأ.طط919ألا)9أ)9)1ا9799519لا5م9لا
لا(9)2(9)1)لما~)2)أط9~99ولأأط~59أ7))79()792لما)719)لما2ء9ألا550

رورمر)رزم~وزماوورد

وذاامريكا،آوروسياهيانكلترامنهاتخشالتيالدولةولعل
أيةتزاحمهالاحيثالهدنياليومانكلتراموقفهذاكان
كلجة<ونظامالجزيرة<وعقدمدريد،معاهدةباسمدولة

بلنحب،المغربعلىالدولصافةمنتخشلاوفرنا
نفه.افريقياشمالعلىذلكمنتخاف

لناالاعترافأسامرعلىمفاوفتهافرساما~اذاأما
نتمع.لافإنامعهاومداقةحلفمعاهدةوابرامبالاستقلال،

المفاوفةتكوزآذعلىنحرمىلكاهذا،من.مبدثيآ
د)5د»أاء(أءة)ء1»ءأ)»»»««الدول.وضمانةاشرافتحت
إذالدولنعارضلاإناثم5دءدءءددددأد»ددء»ء)»أ.(دءة
لكنإليها،بالنهبةممتازةبومعيةلفرناتعترفأذأرادت
أييمىأذشأنهمنماالاعترافهذانييكوذلاأذشرط
والاستقلالواليادق،الوحدة،نيالمغربحقوقمنحق
تعمل~ولباذسوريانياليوميقعبماشبيهوهذاالتام،

وممانتها<الدولإشرافتحتنرنالمقاومةحكومتاهما
وأمريكا.إنكلترامهاوبالأخص

الحماية،إلغا>هوالذيالحاسمبعملاآناالقول:وخلامة
علىوالتغيبوبالدعايةجهة<منالاستقلال،وملاذ
إثارةمننتمكنأخرى،جهةمنالجزيرة،عقدباسمفرنا
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الدولتحملوبهذادولية،وعادتهاالمغربية،المسرلة
حقوقضمانةفيهبماجديدمنفيهاالنطرعلىخامةالكبرى
رعايةمعوالاستقلال<والسيادة.الوحدة،فيالمغرب
فيمحيمرمنعنهاليسرالتيالمشروعةالأجنبيةالمصالح
الحاضر.الوقت



النائبأالمرحلأ

إعلانأالاستقلالواعلانصريحا،إلغاءالحمايةإلغاءبعد
الجديةالمطالبةفينستمرأنيجبجذعأ،الأمرواعادةعمليا،
الفرنسية،الحكومةعلىالصاخبةالاحتجاجاتبموالاةوذلك
إلىوخاصةالمتحدة،الأممحكوماتإلىالقويةالنداءاتوتوجيه
الدولية.مصيربيدهاالتيالكبرىالدولرؤساء

جمعإلىالداخلفينعماأنيجبكلهلهذاوتأييدأ
الشعببإجماعالدولممثليتقنعأنشأنهامنالتيالحركات

أجنبية.سيطرةوبكلالحمايةرفضعلى

المحلة،السلطةمعالتعاونعدملهوهذافيالمعولوأن
المركزيهوالصفرى،الكبرىالإداراتجمعفيومقاطعتها
الشعبيهوالاجتماعاتالمه،الموالعامةالإضراباتثموالمحلية،

عهدمنذالإسلامةممهالسيالتدليةكذلكهيالتيالمساجدفي
عنالواسعةالمنظمةوالدعايةءالأجلةوالصحابةالأعظمالرسول
للجاليا~وبالفرنسيةللشعببالعربيةوالمناشيرالبياناتطريق
الصحافةمقاميقوموهذاأمرها،ينغللاأنيلزمالتيالأجنبية
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هيوليستمهمة،وساثلهذهمنها،محروميندمناماخصوصا
أنيحنالجديدةالشعبيةالحركةهذهوفيالوماثل،كل

مواهلةلنستطيعالسلميةالسياسيةالصبغةعلىأمكنمانحافظ
فيوموفقينبحقهم،شاعرينقيماعملاعملناوليكونالعمل،
الجووتعكيرالتحديفرصةمنالخمرميمكنوللاتدبيرهم،
حجتهمميوالتيغيرهالهمسلاحلاالتيالقوةإلىواللجوء
وختاما.بدءاالكبرى

التيالعربية<<أدالوحدةفعمدتناالخارجفيأماالداخلفيهذا
أمبحتقدالآنوهيميدانها،فيعاملينأعضاءمنصبح
خاصة.والعربيةعامة،الشرقيةالسياسةمسرحفيفثالاعنصرا

الدولية،السياسةمجالفيبالتدريجنفسهاتفوضفإنهاوبهذا
علىحملتطالماالتيالفرنسيةالصحافةلهذافطنتوقد
ولبنان<سوريا،حوادثمنذخصوصامنكرة،حملاتالوحدةدد0

القهقرىوترجعخطتها،بسوءتقتنعالآنأخذتوالتيوالجزاثر،
العربية،بالعصبةالعلاقةلحسنالعملوتحبذحملاتها،في

الأنجلوسكسونمنجليةغيرةتغارهذافيالفرنسيةوالصحافة
خضدفيتكأةاتخاذهاويحاولوناهسبة،تلكأزريشدونالذين
كتبهماذلكفيبالعبرةفوجديرومماخاصة،بالمشرقفرنساقوة
ل:طأنيراهالمغربىأدممل

كلمتهاكذلكتقولأن_إسلاميةكبيرةدولةوهي_لفرناد«إذ
أحدغداأكثروستكوناليومميالتيالعربيةالجامعةعصبةحول
كماللتعليقالمكانوينقصنامط،الأوالشرقفيالسيامةأجهزة
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تسجيلآنقتصرولهذاالقضية،هذهإزاءوضعيتناعلىيناسب~
كورس،م.بهاأدلىالتيالقريبةالتسريحاتنقلعلىلرأينا،
الوزيرسيديأدأتمنى،قال:حيثالاستشاري،المجلسعضو

معتقداتهاعنديبلوماسيتناتتخلىأنالخارجية)،(للشؤون
العصبةنشاطيستحقهالذيالاهتمامكلوتعبرالفاسدة،القديمة
أنهايظهرالتيالصداقةروابطأجهزتهامعبسرعةوتقيمالعربية،
.)امرورية

)م9أط)كا199رلا272~(9ألاط559،اا9)2(أأألماهلاأ9()9ر77لما55أ59أ1
1219)7)أ~79لا5ألما9)99أ7أ_ناك999أ1727كا99ألما95)9أثه97)9ألا
59)93لما.95(199)9~9اا17)أ1األا~9)9لأ7695~9•7ط9أ)أأ9لما9لما~
_9لأ9اا~~2أ921).)97(799ا19لما15)1729لما999)لا99اأ1))19)()9)
991)1)29.أ9911ألأ921)~7)أ1(9))9959أ)أ92(8أأ9لا7(9~999))9

9لا95أ)911.~9لا5()9هلا~92(ا929ا15ط9نا2)2(7)9لا192(9)9929»((أ
أ9ا29971)9ألما~29(95ط729أ95)9،9)1)95~9>_~9)59م~9(9»
ثالا79_أ.55912_~99~9آ15)_لما59لأأ9.أ))599)لا17)أ927أ5_.(9
))هأااأ_9~م795))7)أ95)كا292لا(9(95مر9نا9(19))99أ9(9)2أ)(9»
7كا9أ199111(7آ1)~79أ9لالماط29لالماأ95~2،.92~9)9)لاأأ_)()9)99
7ا1ءأاءأ1)1ثه2)أ79ثه)ألأأ)داأ._9(7لمالاأ)9كاا)_99)9ألما9ا(99)7»~
أ.559)5~أكا912(9أ1)579>9287595أ(ا5)أ195(95)99992)5أ~7)2أ)أأ9

9ألما97)7أ559)())19ى9557أ295م.

العربية؟الوحدةمجلسمننطلبماذاوالآن
فعلياانضمامأالعربيةالدولميثاقإلىالمغربانضمامقبول»(

للجهادالعربإخواننا~~نتظافرويجعلناوقوة،قيمةيزيده
وغربآ.شرقأالعربسبيلفي

رسميأالاعترافعلىالعربيةالحكوماتلحملالعمل»2
~م_



التمثيللتبادلباستعدادهاوالتصريحالمغرب،باستقلال
حركةفدشنوبهذاالمستقلة،الحرةحكومتهمعالدبلوماسي
هذافيمهمأ«دسابقآونخلقباستقلالنا،الخارجيالاعتراف
كقوموجودناونسجلجديدأ،بعثادولتناونبعثالمضمار،
وشداء.أحوار

فيوالعنادفرنسا،احتلالعلىالاحتجاجبموالاةناتذييل»3
بالمغرب.الاستعباديةوخطتهاالاستعمارية،سياستها

طبقأبالاستقلاللنابالاعترافوسميأالحليفةولاللمطالبة»4
باسمالجهادعلىلناومكافأةءالحربيةوغاياتهالمبادئها
استماتةعلىأييمقراطية،واللوالحرية،والعدل،الحق،
الحلفاء،جنبإلىالوغىساحاتفيالمغربيةالجيوش
والأخيرة.الأولىالعالميتينالحربينفيوذلك

بجميعوذلكفرنسا،احتلالعلىالشرقيالعامالرأيإثارة»5
الو~ة.مجلسيرأهاالتيالفعالةالوسائل

الاتصال~المغربإلىوتحقيقبحثلجنةإيفاد»6
الأعور<جليةعلىالعربيةالوحدةمجلسوطلاعبالشعب،
أثناءضيافتنافيالعربيةاللجنةوتكونالأحوال،وحقيقة
لصندوقنتبرعأنويمكنالمغرب.بوبوعوتنقلهامقامها،
الماللدفعاستعدادنانعلنأوالإعانةسبيلعلىبمالالوحدة
مجلسفيرسميأقبولهبمجردالمغربعضويةعنالواجب
إلىالساعةهذهفيبهنعهدأنفيمكنتمثيلناأماالوحدة،

.م.



المؤتمرفيالمغربمثلالذيالناصريالمكيالأخ
أحسنبذلكللقياموظالشرفيهتتوفروانزيالعامالإسلامي
قيام.

الخلاصة:

وبإعلانلها،رفضنانعلنالحماية،إلغاءعلىاملإقهباإننا
هذامننستفيد»ماوأولالتحرر،فيبحقنانصدعءالاستقلال

وعليناوالعبوديةبالذلةالرضىمغربناعلىنجللاأنناكله
مصيرتقريروقتفيبالواجبوالتهاونوالعجز،السكوت،
الفرنسيةالدعايةعلىالمهلفيللقضاءنعملأنناكماالشعوب،

الدول،مطامعمنالفرنسيةالحمايةلحفظتنشطأخذتالتي
المغربيةالمملكةكاملعلىالحمايةهذهببسطللمطالبةوتستعد
فيالمبذولةالمغربيةوالدماءاللطان،سيادةحقوقباسموذلك
بحدالحربنصرتهالذيالحقواحترامالقتال،ساحات
.اليف!

بهتناديالذيالمغصوبالحقلنيلبهنجهرأنيجبماإن
تكتبألموالاستئثار،لسلفأكثرباولنتمكنمغعوبا،ليبقىفرنما
أخيرأ؟.المغرب<<أدصدىجريدة

احتراملفرضالحربأخيراخاضتالتيالمتحدة،الأمم«إن
والتوقيعاتللمعاهداتإهانةعملبأيمؤكداتقوملنالحق،
المملكةتثيرهاالتيطماعالأكانتمهماوذلكبألتها.التي

.0السعيدة



الباريسية؟أ_)أ)»»ءطه(هددالتحريرددجريدةكذلكتكتبألم
جديرةبشجاعة_تبذلالمغربيةالجيوشفإنالوقت،هذا«أوأثناء

فهلولفرنسا،للحلفاءمساعدةوأغلىمؤازرة،أثمن_بالإعجاب
المشتركةالقضيةسبيلفياتنالمرالدمعلىالمغربسيكافأ
يظلالتيطنجةتدويلسيحاولوهلالعدو؟لفائدةمجزءأبإبقاثه

المعاهدات؟بمقتضىالسيادةصاحبفيهاالسلطان

والمحميالوفيالحليفالمغرب،وقضيةطنجة<قضيةإن
وانجديدة،معطياتفياليوم،البساط،علىموضوعةلفونساء

أريققديكونهلبلادهموحدةيريدونالذينبةالمغاردم
تقسيمولتقويةءالرايخأجلمنقاتلواللزينأكثرلإخضاعهم
.الأوروبية؟<<الأمبريالياتبعضةلفاثلبلادهم

لا_م27أ1)99)91(195م779•لما72~17أ27(كا9مه9)لا369ر_95
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أأ~1)(92215أ)9()7أ(592_7)169)9ثر792911)لما_95()7)أ95ر_9~(لا«
ررمررر~مرمرررررزرممم
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السفاهة،تمليهاالتيد«السفسطاتددهز»علىفعلقلاإننا
يلطخبهاوالتيالاستعمارية،والنذالةوالجهالةءوالوقاحة
هأهشأنفيتقولهماكلونماوالحقيقة،الحقوجهالفرنسيون
بهاأريدحقوكلمات0بأعاليل««دآضاليلانهاوالمخازيالنزاهة
.باطل!

على_اثهليحقالحاسمبالعملالمبادرةعليناليحتمهذاإن
ولنكنزهوتا،كانالباطلإنالباطل،ويزهقالحق،_يانا

فيالمتنافسةالدولنظرفيعبثايكونلنعملنابأنمطمئنين
ءالمعضلاتبفضالعالممصيرتقريرعلىالمتزاحمةالمغرب،
النفوذ.مناطقوتوزمن

عنهانماذجأثبتناالتيالفرنسيةالدعايةعلىالقضاءفىون
علىالحجةوقامةءالآونةهذهفيلقضيتناعظيمألربحاآنفا
والتيمنه،أهلهحرمانحيثمنبالحقالاستئثارترومالتيفرنسا
الأممإلىالانتسابتدعيأن~العالمنظرفي_لهايتسنىكيف

آنهاحينفيالساميةوغاياتهابمبادثهاوالاستمساكالمتحدة،
علىالمغلوبةالضعيفةالشعوبإنصافوتأبىسياستها،فيتعاند

رم_



أعسرتسويةفيتطمعأنلفرنسايصحكيفوبعبارة،أمرها،
تعجزوقتماوالحريةوالعدل،الحق،باسمالدوليةالمشكلات.

والعدل،الحق،أساسعلىالخاصةمشكلاتهاحلعن
تسيروأنغيرها،قبلبنفسهاتبدأأنعليهايجب~لاوالحرية؟

تطالبأنقبلوالحريةوالعدل،الحق،سيرةوالأممالناسفي
الأية:وفينفسها؟السيرةتلكممهايسيروابأنوالساسةالناس
لا.لهمفاستقيموالكماستقاموافما9

منوليسسبيلا،إليهاستطعناكلمابهنجهرأنيجبماهذا
ستؤولوخارجآ_داخلآالتشغيب_فيكهذهخطةأنفيشك

وستؤديبأمرنا،والمبالاةلنا،الإصغاءإلىالفرنسيةبالحكومة
مطالبنافيوإنصافنامفاوضتنااعتبارإلىكرها_أوطوعابها_

~ةوجعلهاالمغربية،المسألةفتحمنعليهاأهونليةالاستقلا
بهاوتتربصبالمرصاد،لهاتقفالتيولاللاختصاصمنأخرى
وغربا.شرقاالدوائر

ونشرعسلطان،منبهاالهأنزلماالتيالحمايةنلغياننا
فيمانزعناقدبالأولىفنكونالاستقلال،شريعةووطننالأمتنا
دعوتناونصرناأخذأ،الحقأخذناقدوبالثانيةغل،منرقابنا
وقوةتغالب،لاالتياثهإرادةكلههذافيتناوعملنصراءبالحق
فصلهوالذيالأمةواجماعيتضعضع<لاالذيإيماننا

الخطا~.

منبهالاعترافأماالاستقلال،كلنيالأساسهوهذا
وعليهبداية.لاوغايةمقدمة،لاونتيجةأمل،لاففرعالدول

ررر



بهمالنعملالبدايةمنولنبدأالمقدمة،ولنقدمالأصل،فلنؤصل
بالغاية.لبدايةوتتأيدابالنتيجة<المقدمةوتتعززبالفرع،الأصليكمل

يكونحيثمنوننتهيالبدء،يجبحيثمننبدأوهكذا
صاعقةستأخذ»الذيالخصمعلىبالفوزنحطىوبهذاالانتهاء،
قوتهعنهتغنيلاخاسراخاسثآأعقابهعلىويرتدالهونالعذاب
شيئا.الحقمن

ملحق:
بسببهلوعأجزوعاأمبحقدبالمغربالفرنسيالاستعمارإن
ءالمظلمالمضطرب،المستقبلأشباحمنلهيتراءىأخذما

وتنذرهءكيانهتتهددالتيالأخطارمنلهويتمثلالمخيف،
لسانعنهعبرماوهأاوالمصير،المنقلبوسوءبالويل،

قال:إذالحكومة<»شورىد«مجلسفيالمعمريند»0د

منافسةستخلقأكثرعاديةعالميةوضعيةإلىالعودةآونةفي
الامتثالفتوبح_الوالباببلدالمغرب_علىوستفرضحادة،

أزمةأمامهمفتوحةالفرنسيالاستعماريرىالعأئمية،للاسعار
منيظنولهذامصيره<منهاالخروجسيقرعمتناهيةخطورةذات

الحكومةإلىيرجهأنورة<اللهذهافتتاحبمناسبةءعليهالواجب
المزارعينمسؤولياتينزعوأنوصريحة،خانقةالخطرصرخة
العملكلفوقهممندتهلوالتيتتهيأ،التيالكوارثأمام

المفتوحالمستقبلوخطراضطرابوأمامالبلاد،هز»فيالفرنسي
أنعليهيجبهليتساءلفإنهالفرنسيالاستعماروجهفي

بهاينتقلأنعليهيجبأوالبلادهذهفيجهود»علىيواظب

رم~
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أزمة~بوابعلىواقفأنهالأنمنيدركهنافالا-عمار
أمرهفي_محالةلا_ومتحكمةوالخطورة.الشدةفيمتناهية
ويناديالمستغيث،المذعورصرخةيصرخأمبحولهذ:ومصيره،

قدالتيالمهالكمنويدهمه0الاواهيمنبهيحدقهماويلهيا
بالمغربلهافرنسااختطتهماكلوتعفيوقضيضه،بقضهتذهب
.الاحتلال!منذ



ووساوسهالمرعبةمخاوفهتلكالذيالفرنيالاستعمارو.ذ
ويوملخطتهنييتمادىأذعليهيجبهل:ليتاءلالمروعة
ويفر،العملويعتزلالأرض،يهجرأذعليهيتحتمأوبغدهيومه
المقام؟لهويطب،المجاللهيتعحيثإلىبفه

توامهمالذينالمعمرينددأدرهطذ1علىيدلهذاكل
غدواقد،الاستعبادوعماد،الاستغلالودعامة،الاحتلال
،محيرةمعويةأزمة~المتوتعالأجبيالتدخلجرادمن.يعانوذ
،الفيابالامطمنعامةالقرنيينيرهقماعلىزيادة

صحيفةكتبتهذاوني،الروحيوالقلق،المعويوالتآزم
:فرنية

،معويتانيبعمقوأمبا،1جدقاسياجرحاجرحاأدلقد
كافيومذ،آ9(9نيالصربخلافولكنالصر،كاذوطعا

عنبالرغم،واليوم،التحالفورؤساءالكبار،المتعرين
،الانيةالدرجةمنمتمريننعتبر،للمقاومةالرائعالهوض
بلادنرسا.ذ،الملاحظنجميعيدهىالمعويابوالامط
ملمتأرجحةإلاتهضلافهي<الصحةبببتعبةكبيرة

والافض،التاسعةالقطةحتىالأرضعلىآلاقطالملاكم
.مهركا<<يزالماكاذواذ،عليهواجبلأنهالصراع،ليوأمل
ورررومر.ررمرومورر>رررر.ررم،مورررررورررررررمررم
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فيأوالأفرادنيسوا>والتدحرجالتدهورأملهذاوكل
المعوية!روحهوتهارالفسية،قواهتخورلمنوويلالأمم،

المرضمنخامةهاالفرنسيينعليهنشاهدمرناماإذ
يدعرناقويسببالمعويوالتفككالقلبي،والفزعالفي،

هولآ،وفزعهمشدة،مرفهمنزيدبهالذيالحاسمالعملإلى
حربانيأناذلكنلآ،عزائمهمنغلفإناوهكذاقوة<وتفككهم
سلاحناوانماقوة،ولاكرة،علىنعتمدلاالعيدالخصم
أنفسا،علىواعتما«ناالمعوية،القوةوعدتابالحق<الإيماذ
شيء.كلقبلوتضحيتاوجهادنا،

«ء«

إلىالمنفىمنوجهتهمااللذانالسياسيانالتقريرانهماهذان
علىلهمحثأالوطنيينمنالوقتذلكفيالأمريهمهممن

فيوالتطوراتالظروفمعيتناسبجديدبشكلالعملاستئناف
الفتور،أدركهاربماالتيالهممتتحركلمأسفوبكل0العالم

،6944ينايرفيالأمركانكماالمحذور<فيالوقوعوخشيت
عسىماتنتظرالحركةوظلتحالها،علىلقمانداربقيتولهأا
مطالبوتعرض0ساكنأتحركأنغيرمنالدولبهتجودأن



الجهرسبيلفيالحاسمةالجريثةالخطواتعلىوتقدمالمغرب،
وبذلكبه،الطفرأجلمنوالتضحيةوالكفاحالمغرب<بحق

كانماوبقدرحقوقها،منالبلادحرمانواستمرالغوص،ضاعت
الذيالفرنسيالاستعمارحظحسنمنكانحظناسوءمنهذا

منأحدخشيةدونفيهصولتهلمواصلةهادئابالمجالاحتفظ
لهموحسبمنهم،خيفةتوجسطالماالذينوالأجانببةالمغار
حسا~.ألف

طرأوقدخصوصاومقبولة،صحيحةأعذارللحركةتكنولم
بالاستقلال<المطالبةمنالحلفاءموقفعلىجوهريتغييروقتشذ

للتدخلالفرصةلهميتيحواأنبةالمغارمنينتطرونوصاروا
هذابيانيليوفيماالضائع،حقهملنيللهمالعونوبذل

باختصار.



استقلالقنيةلصالحالعلفا؟موقفتطوم
المفر~

الحركةرجالإلىالمرسلةالوثائقتلكعلىالوقتبعضمو
محبمكناسمكوارأحمدإلىمنهانسخاأرسلتكماالقومية،
مقترحاتي<الوطنيةالحركةرستلحتىطنجةنظامحولتقرير

إعلانسبيلفيالجداءالعملمجالفيوجالهاءويتضافر
بهالمطالبةعلىالاقتصارلبلالشعب،باسمالاستقلال،
ينتهواحتىالجميعوأمهلت،1944ينايرفيوتحكماوالتماس

بلغتنيهذاانتظاروفيالمشنودءللعملويستعدوابحثهم،من
فيبفاس،القوميةالحركةمنالسريةبالطرقالمنفىإلىرسالة
ء«أوبعلبالحرف:تقول()،945(ديسمبر1364الحجةزيآ5

المغربيةالسياسةحوليدةجلظاهرةاكتشفناالأخيرةالأيامفغي
عاينالمساوبعضوأمريكاانكلتراقنصليأنذلكوتطورها،
(منشقرونبنإدريسالحاجزارواقدبالمغربلهما

القضيةفيوذاكروهالقومية)،الحركةفيالبارزةالشخصيات
فقط،شقرونبابنبالاتصاليكتفواولمءطويلةمذاكرةالمغربية

واستدعافمشقرون،ابناربلالهعبلبنمحملبهماتصلبل
أجتمعأنليأمكنوحينشذالدعوة،فلبواعناه،الشايلشرب
بمقدار،إلايتكلمونلاكانواولكنهماثه،عبدابنبداربهم



أحمدزارواإدريسالحاجوبواسطةيعطون،مماأكثرويأخذون
لافارغةكانتمذاكرةفيالرسميالترجمانهووكانمكوار،
عناعتذرحيثامريكاقنصلبهاعتأرماالاالتسجيلتستحق
درايةلاالذينالعسكريينالقوادهضبةللمغارلهابلالتيالوعود
المطالبةأيالأخيرة،للحركةسببأكانتوالتيءبالسياسةلهم

فيمعتمدهمبأنيعترفأنوآبىراوغمكوارولكنبالاستقلال.
الواقعالأمرأمامصارلماوآخيرأالوعود<تلكعلىالحركةتلك
كاناذاكمعسرهمأنعلىدلنامماالاعتذار،قبولإلايسقهلم

يظهروالذيكافية.بضمانةتعززلمحيثطائشةامريكيةوعودأ
منعليهيظهرلماشقرونابنهوتامةبصراحةكلحوهآنهم

عليهكانماعكسالسريعالعملفيوالإلحاحالزائد،السرور
وقدالاستقلال)،طلببمناسبة(944يناير(فيالسابقةالمرةفي

ولاالأخوانلبعضكررهالاينشقرونابنكلاممننحنفهمنا
والانكليزية،الأمريكيةالشخصياتمذاكرةعلىاعتمادهآنشك
يقومأنعليهالحاضرة_الظروفلصلاحيةنظراالمغرب_وآن
فيوانكلتراأمريكاوأنءالضائعةحقوقهلنيلحاسمبعمل
الأخيرةالحوادثفيسابقأوقعما.ماتعيناه.أنادهمااستعل
ليةالاستقلاالحركةإزاءالأيديمكتوفتيوقفتاحيث)0944(يناير
النزولترومانكانتاإنهماحيثبعليحنلمكانالوقتفإن

كافيا.تبصراإذاكالموقفقييتبصروالمفالمقاربةبفرنساء

حتىالوطنيونعليهااعتماالتيلتصريحاتواالوعودوأما0
لاعسكريينأفرادومنءرسميةغيرفكانتالمظاهرةبتلكقاموا
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رسميأ.أمريكاتصلذلكعناعتذركمابالسياسة،لهمخبرة

خسرانهاأكدوالذيالحركة،تلكخرقدفالمغربأدوعليه
القضيةنيدوكولومذاكرةلفرنساالجلالةماحبذهابهو

الونعيةعلىموافقةذلكيعدوذالساسةفإذالمغربية<
يتسبتأذمكهوعلىيعمل،أذالمغربعلىفيجبالحافرة،
نفى.آخرإلىالاستقلالبمطلب

اتفقأنهالعراتيحمادالأخبلغا~ساعةآخرفيأدوعلما
الجلالةلدىالمقربينبعضيذاكرأذعلىشقروذابنمع

لهفشرحبالملكلملاقتهموعدضربنيلهيتوسطحتىالشريفة
فتوملحيماالملكيةبالمذاكرةوسوانيكمرسميا،الهوتف

بتفاميلها.

مشتركعملإلىالحزبيينندعرأنرأيناالضوءهذا«أوعلى
الاعضاءبأسماءموقعةرسميةبوثيقةفنتقامالبلاد،لصالحسرء
كلونبذمشترك،عملإلىندعرهمالقومية،للحركةالنابهين
الحاضرة.الحالةتستدعيهلمامقيتتحزب

_رأيكأخذبعد~التلاميذقدماءيدعلىلهمدعوتناددوستكون
معفيهنتذاكرلمكلهوهذايدهم،علىذلكيكونأنواخترنا
الموضوع،فيبرأيكلنافعجلرأيك،أخذعىمتوقفينأحد
.الواقع<<الأمرأمامنصبحلاحتىعمل،وقتالوقتفإن

المطالبةحركةوراءكانماتكشفةفريلتاريخيةوثيقةفهذه
ترسلكماعليها«يعتمدلافوديةأجنبيةوعودمنبالاستقلال
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مفهومة،تكنلمالتيالحركةتلكمعحياتمنكثيرعلىالأضواء
فيبالاشتراكطولبوالبماالقوميةالحركةرجالعنكتمتوالتي
ممثليلدىبوساثلهمالاستطلاعإلىاضطرواوقدالعمل،
للتدخلمستعدينغيربأنهمفأشاروابالمغرب،الرسميينالحلفاء
شمالفيالحربأجلمنبقواتهايستعينونوهمفرنساضد
ومحالمناسب،وقتهإلىالعملبتأخيرونصحواوأوروبا،إفريقيا
رسميأوالمؤكدةالصحيحةالمعلوماتهز»علىالقوميينتوفر
62بتاريخبفاس،بلانشىالإنكليزيالقنصلرسالتيفيبعدفيما
الحاجإلىموجهةوكلتاهمامنه،14بتاريخوأخرى(ء945فبراير
لإجماعتحقيقاالتضامنإعلانإلىافطرواشقرون،بنإدريس
الفترةتلكفيوالديبلوماسيةالسياسةولوخالففيهمرغوبوطني
الحرب.من

تدلفإنماشيآعلىآنفأالمثبتةالقوميةالرسالةدلتوانهذا
منالذكرالسالفةوثاثقيفيوردلمامطابقأجاءمضمونهاأنعلى

بالاستقلال،المناداةوهوحاسم،جايبعملالتعجيلضرورة
الرسالةعلىأجبتوقلالجلاء،وطلبالحماية،بطلانواعلان
كماءالوثائقتلكفيعنهالمعبرالصريحالرأيبتآكيلالقومية
المذكورةالرسالةمحتوىعلىاطلاعيبعدبهإيمانأازددت
الموضوع.نفسفيالقوميةالحركةمنالورادة

الحزبيينامتناعبسببالحلفاءظنفخابالعمل،تعذرولكن
ومنالقوميةالحركةمنالمنشودالمشتركبالعملالقياممن

البلادخسرتوبهذاالمغرب،فيللحلفاءالرسميينالممثلين
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لوبحيثصالحهمفيإذاكالغرديالعمليكنولمقضيتها<
حاسمجديدعملمجالفيقبلكزيالوطنيالإجماعتحقق
سوريافيوقعكماالحلفاء،بمساناةبةالمغارحليفالفوزلكان
مرتينالحظسيئىبةالمغارفكان،1943نوفمبروفيولبنان<

أيمبروفيمعاكسأ،الظرفكانحيث(9يناير~فيمتواليتين:
للمؤازرةالحلفاءاستعدادبسببملاثمأالظرفأصبححيث1945

لمنالمسؤوليةليحملالتاريخوأنرسمياىصريحااستعدادأ
توصلهمبعدالقوميونفيهسعىياللالعملعنتخلفوا

نفسفيبهمالحلفاءممثليواتصالالذكر،الانغةبمقتوحاتي
عنوالتخلفالتقاعسلألكسببمنيكنولم0الموضوع
وأنسبالغوص،~حسنلهتهيأتبعدماالصحيحالعمل

فيالسياسيةالنكسةرواسبإلاالضماناتوأقوىالظروف،
حوادثجراءمنوذلكجديدمنالعملعنالممتنعةالنفوس
التيالنفرمىهذهعلىالحزبيةالروحوهيمنة_ء944وفبرايريناير
لرغبةوتلبيةالقومية،الحركةرجالمنبطلبتتحركأنأبت
يساعدواأنأرادواالذينالحلفاءباسمالناطقينمنملحةرسمية
سنةفعلواكماالمغرب،فيالفرنسيالوجودتصفيةعلىبةالمغار
الثمينةالفرصةالقاعدونفوتوبالكءولبنانسوريافي(943

ليقومأوروبافيالحليفةالانتصاراتظروفأتاحتهاالتيوالنادرة
وأمريكا_إنكلترادولتيمنمسندينواحد_رجلقومةبةالمغار
راغم.الترابفيالفرنيالاستعماروأنفالاستقلال،لتحقيق

عادل.حكمفهوخيرءالتاريخفليسجل



باريسفيدوكولوالجزالالسلطانبين

عقبباريس،فيجرتالتيالمحادثاتعنالكلامقبل
رئيسودوكولالمغربسلطانبينالثانيةالعالميةالحرب
التيالمحادثةفحوىعلىسرفأنينبغيءالفرنسيةالحكومة
والرثيسالفرنسيالرئيسبينواشنطنفيذلكقبلتمت

ومانطرمنفبدعوةفيلت،روزالرئيسخلفومان،طرالأمريكي
المحادثاتوأثناء،6945غشت2أفيبواشنطندوكولحل

خيلوقدغشت،25~23»22أيامساعات،سبعمدةالثنائية
التيالشاسعةالمثاليةعنبعيداكانالأمريكيالرثيىلالدوكولى
منوكانفيلت،روزعهدعلىالرئيسيالمكتبنفسفيتجلت
بواقعية،الثقةفيهوتبعثدوكول،تطمثنأنتامةالارهزءشأن

عدملاحظدوكولأنغيرالجايأ،الأمريكيالرئيسويجابية
نظرةإليهاينظركانلأنهألمعالمفيالمعقدةالمشاكلمنتخوفه
الحربمنخرجتأمريكالأنبغريب،ليسأمروهومبسطة،
المستعمرةالشعوبمعمشاكللهاتكنلمأنهاكماوقوية،ظافرة
الشيآاستقلالها،لنيلوتتحركتحررهاإلىتطمحكانتالتي
سيطرتهابفقدلأنهاحساب،ألففرنسالهتحسبكانتالذي
فيومكانتهاوقوتها،حيلتها<عمدةتفقدالمستعمرةالأقطارعلى



روجهماأهممنشأنهافيالحديثكانولهذاالجديد،العالم
أنيعتقدكانومانطرأنمذكراتهفيويرى،0محاورمع«وكول
النسقعلىللديموقراطيةممارستهرهنشعبكلإرضاء

المتخلفةالشعوبلاستمالةالوحيدالسبيىأنكماالأمريكي،
يسعلمهذاوأمامالاستقلال،أيالنافعالدواءهوالغربلجانب
العالمتتصورلافرنساأنالأمريكيللوثيسيوضحأنإلادوكول
لهيشرحوأخذالمتحدة،للولاياتالتيالمبسطةالصورةبنفس

لفرنساالدوليةالمكانةبأنإقناعهويحاولالفرنسية،الأوضاع
طويل.لزمنللخطرمعرضة

بأندوكولصرحوفريقياآسياأقطارالحديثتناولولما
وهذاالاستقلالالىبهايسيرأنإلانهشمنليسالجديدالعصر
تريدهكماالزائفالاستقلالهودوكولعناهماولكنءصحيح
«ونتختارهاالتيالآمادوفيوبالأساليب،وجوهرأ،شكلآفرننا
الأقطار،حسبتختلفوالآجالالأساليبوهذهالفير،تدخل
أنعليهيجبالغربأندوكولورأىوالمرحلية،بالتدريجوتطبق
لامعه«شيآكليتمأنبشرطولكنهذا،ويريدبليدرك،
غيرالدولوتطورخوة<التالشعوبتحولبأنهذاوبررضده.
وأكد.والفوضىوالبؤس،الأجنبي<اهةكإلىيؤديانالثابتة
بالشعوبالسيرعلىمصممونفيينالفأنومانطرللرئيس
ممكنهذاأنوأضافمصيرها،تقريرنحوبفرنساالمرتبطة
وحدهاهيفرنمماوأنالأخرى،دونلبعضهابالنسبةبسرعة
تحكمالتيفهيغيرها،تعنيلاالمسألةوأنبالأمر،المعنية



اختصاصمنهوفيماأنفهادولةأيةزجعنبعيدةفيهاوتترو
وآخراأولافرنسا

موقفيخصفيمالطروماندوكولبينهماخلاعةهيتلك
بالشعوبعناهماوانلها،التابعةالأقطارمصيرمنحكومته
منمؤيدينكانالأنهماولبنان،سوريالهيالاستقلالالمعجلة
0اب<د«الاتهوعليهماالمفروضالنظاموكانوأمريكا،إنكلترا
منأقوىفيهماالوطنيةالحركةوكانتءالأممعصبةإشرافتحت
بائسينالفرنسيونكانلهأاهناك.لفرنساوجودأيمعهايبقى.ن
معهمايطبقواأنفأرادوااب،الانتاباسمفيهماالاستمرارمن

دوكولفكانلغيرهمابالنسبةأماعمرو.بيللابيدي،المثل:
أنيمكنلامابشكلالمستعمرةالأقطارمصيرأنيريانوحكومته
بدلذاتي<<باستقلال0دلهاالسماحمجردبلالانفصال<هويكون
هذايكونأنمنمناصلانظرهماوفيوخاضعة،تابعةبقاشها
ماوفقوالاشتراكالارتباطعلىقاثمآالمزعومالذاتي<<لاستقلال«دا

الهنلىفيالجديدةالتبعيةهذهتطبيقفيينكرانوكانافرنساءترد
الاستعماريفقدلاحتىووثاقإحكامبكلإفريقياوشمالالصينية
أنمذكراتهفيدوكولويوضحإليه،بالنسبةموحيويماالفرنسي
الزمن،منمدةوبتلريجهدوءفيبهاالاهتماميمكنالمسألة
علىيقبضون~الهيجانبوادرعنبالرغم_الفرنسيينأنالىذاهبأ
فيالوضعلهذامثلآوضربالموقف<علىويسيطرونالزمام،
اءآتالنلأنزعمالمغربوبخصوصءوالمغربتونس

1944سنةالاستقلالحركةباسمتوالتالتيوالمظاهرات
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وبطلبءالتردداتبعد_السلطانوأنالجماهيرهلهاتتحمس
بالاستقلالالمطالبةالحركةعنتخلىبيو_العامالمقيممنملح
المشاكلمنمشكلةبدورهويبسطءنفسهمحلىالأمريهونوحتى
قبلمنلاحظهمانفسناهجأءالحرببعدماعالمفيالمعقدة
وتونسالمغربفيالسيادةأنيعتبربأنهصرحومان،طرعلى

قال:ولهذاوالباي»السلطانشخصفيوممتزجةمختلطة
السلطانفاستدعيتمعهما،مباشرةالقضيةأتولىأند»أردت
يعتبرهيكنلم(كأنهدولةكرئيسواستقبلتهفرنساءإلىللمجيآ
يكونأنمنهورجوتالعظمى»بالتشريفات~يرقبل)منكذلك
يونيو»(8بمناسبةالضخمالعسكريالاستعراضفيبجانبي
.رحلاتييررافقنيثمالتحريرهبوسامالجمهورأمامووشحته
الجيوشوتفقدءالأولالجيشلمشاهدةألمانياإلىوتوجه
استقبلمكانكلوفيسدودأ،وزارءا~ةالظافرةالمغربية
.ألشخصية<>لمحادثاتناالملاشمالجوخلقماوهذابحماس»

بماالمحادثاتلهز»مهدأنه_إثموظنه_دوكولظنوهكذا
شغلهكانتالتيوهواجسهبأوهامهالسلطانمواجهةلهيسهل

محاورأكانوحكمتهوذكاثه،بلباقته،السلطانأنوفاتهالشاغل،
وكول،كدومتأزمومتنطع،متكبر،رجلهعالحواربفنخبيرأ
ثقة،بكلإليه،يفضيأنالسلطان«أسألبأنالحديثبدأوقد

فرنا<<،معالمغربعلاثقفينظر»وكنهرأيه،بصميم
منيخلولامتزنوبكلامدوكول،ظنلماوخلافأ

<0الممات0•بأذأتتر~>.:ني:ا~ن:أجاهومصارحثمكمب



وبدايةالرفاهية،وأساسلوالعلبالنظام،بلاديأتت
(أيالنظامهذاولكنءالنخبوتكوينالجماهيرلتعليم

وأنايوسف،مولايووالديحفيظ«مولايعميقبلهالحماية)
وعصرية<حرةدولةإلىالقديمالمغربمنانتقاليةكمرحلةاليوم
حانقدالوقتأنأعتقدالغدحوادثوقبلالأمس،حوادثوبعد
جوابفهذاشعبي،ينتظرهماوهذاالغاية،هذهنحوشوطلقطع
شأنفيصراحةمنتلاهاماوتسومغلتهوينضروريةمجاملةفيه
وشرب«عليهالدهرأكلالذيالحمايةنظامصلاحيةعدم

حرةدولةإلىبالمغربتنتقلمرحلةمجردالسلاطينمنواعتباره
الوقتوحانالنظام،ذلكتجاوزقدالزمانوأنخصوصاعصرية،
وانتهزالعصر.روحتلاثموحياةالبلاد<حريةمحلهلتحللإلغاثه
أمرليسالأمربأنفذكرهدوكولخطأليصلالفرصةالسلطان
دوكولتعمدالذيالشعبأمركذلكهوبلفحسب،السلطان
أجابومغالطةوتجاملآءنفسهفيلحاجةالحسابمنإسقاطه
مانفسهوترتؤونهالذيالهافد«إنبقوله:السلطاندوكول
فتىءوماالجزيرة،وعقدفامىمعاهدةعليهوتبعثفرنسا،اتخذته
مثلكممقتنعفأناإليه،يسقىالعصري،المغربمبتكرليوطيآ
ولكنالاتجاه،هذافيعلاثقناأسستغييراستقبالآيلزمبأنه

كانمنلأيبالنبةتكونأنيمكنلاالحاضرالوقتفيالحرية
يزالماالذيللمغرببالنسبةمحيحاهذاأليسءنسبيةإلا

فعلىالخاصة؟بوساثلهيعيشأنقبلالكثيرعملإلىيحتاج
أنيستطيعومنللأمر،قبولكممقابلمعونتهاتعيركمأنفرنسا
فيلتروزالرئيسجلالتكمعلىموهولمايجب؟كماهذايفعل
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دولاراته،غيرعليكماقترحماذاالناجزالاستقلالبمفاتنآنفافي
أجابدوكول_روايةحسبهذا_وعلىزبناثه؟بينومكان

فرنسا،بمعونةيتحققأنيجببلاديتقدمإنحقا<السلطان:
ذاتالدولةبمعونتها،تمدناأنيمكنهاالتيالدولبينمنفهي

أثناءاستطعتمو~غيرها،علىففضلهاالتيوالموهبةالمكانة،
عديمةبالعكس_تكن_لملكممؤازرتناأنتشهدواأنالحرب
في~خلأنيمكنناةيلجلاتفاقاتإلىفلنتوصلءالقيمة

الوجهاتمنتعاقاياشتراكبغيةأجلهامنالمفاوضة
منويتضحوالعسكرية،والثقافية،والدبلوماسية،الاقتصادية،

ونفسيةعقلية،يأركوهوالسلطان،أنالماهراللبقالكلامهذا
المغرب،فيالقائمالوضعزحزحةإلىيتوصلأنأرادمحاوره،
ةمعاهلباسمعليهالمفروضالنظامأمخلالمنوطنهوافلات
جديدةعلاثقلإحلالالمفاوضاتوفتحءكانتمنذمتلاشية
منالمغرببتمكينالسلطان_كفيلانظرفيهذا_وكانمحلها،
حسنأظهربهذاوالفوزوالانعتاق،التحررفيأمانيهإدراك
فيالساعةرجلءدوكوللحملمسرادالاوطيبالإرادة،
كانأخرى،وبعبارةالمنشود.للحوارالانصياععلىفرنساء
التفاوضمائدةعلىالقرنيينمحالجلوسفييسقىالسلطان
الحقيقيإطارهافيالمغربيةالمسألةوضعمنيتمكنحتى

يمكنكانماوهأاممكنة،تسويةأحسنلتسويتهافيهالمرغوب
أنحينفيدوكولمعلوجهوجهاوحدهيحاوروهوللسلطان
المطالبةحركةخمودبعدأحافيهيتحركلاساكنأكانالمغرب

ستعماري9االقمعإثرعنهاأصحابهاتخليبسبببالاستقلال



انتصاربعدمؤاتيةبينا_كماالظروف_كانتوقدالفظيع.
فيسالفأفعلواكماللتدخلخاصةالأمريكيينواستعدادالحلفاأ«
جديامنالتحركعدممسؤوليةبةالمغارفتحملءولبنانسوريا
الأمانياتجاهفيبلادهمفيالوضعتغييرعلىيساعدبما

التضحية«علىوالإقدامءالعراكاستئنافوبعدمالوطنية،
واستفادالفرصة،ضاعتوالشعبالملكبينالعملوتنسيق

ماعلىالاستعماريالرفعلإبقاءالداخليةالسكينةمنالقرنيون
كان.

السلطانإلىأومأت««إنيقاثلآ:للمحادثةروايتهدوكولوتابع
الكيفياتيخصفيماالتحفظمعالأشياءعمقفيمعهباتفاقي

الأجلأماءوكثبقربعنتدرسأنيجبالتيوالأساليب
نفسغداةتحديدهيجب.نهفأعتقدالمحادثاتلفتحالمناسب
ذلكالخاص،دستورهاالرابعةالجمهوريةفيهتتخذالذياليوم
تحديدعنيتأخيأنيمكنهلايظهر_فيماالدستور~هذاأن

(كونفيديرال)المختلطةالاتحاديةأو(فيديرال)الاتحاديةثقالعلا
~اعاةتتعينالتيالدولأوالأقطاربعضعلىللتطبيقالقابلة
وعنىمشتركة،مجموعةفيومساهمتهامصيرها،تقريرحرية
منهاكلاحتفاظمعواحدةلسلطةخاضعةدولاتحادبهذا«وكول
فقال:الحديثدوكولواصلثمالإداريهالاستقلالمنبجزء
نظلأنالخامسمحمدعلىاقترحتبلديناباتحا«يتعلقوفيما0د

لمنصبي«متقلدأطبعابقيتأنيفرضعلىشخصياتصالعلى
ذ~،باءاما«قادهكان!:ء:اب:ا._متيممنوأظنثررآ.فو:ثق



دعامةحكومتيمنالمتخذةالمبادرةعلىموافقتهأعطانيالسير
سنةإسبانياألغتهالذيالدوليونظامهاطنجةإلىالشريفةالسلطة
عقبشتنبرشهرفيميتحققماوذلكءالقرةباستعمال(940
وأمريكا،وانكلترافرنسا،ممثليمنباريسفيينعقدمؤتمر
.لنتائجه<<مدريدحكومةوتخضعوروسيا،

محاوراتهفيباللطاذبانفراد«أنه،دوكولتوهموهكذا
وفيالأساس<علىالمغربية،المكلةسوىقدالسخصية<
نيالساعيةحكومتهباسمبهماأشارالذينالمعاكسينالاتجاه
أذشكولامحدود.شكيتخفيفباستا>بسيطرتهاالاحتفاظ
0عامبوجهالاستعماريللرفعدوكولتعصبأمامالسلطاذ<
يبقلمأنهالحوارخلالمنأدركالانهيار،منبحفظهوتمكه

التيالوطيةالأمانيمنوقوليةالدفرنساموقفنيأملأي
وعمق.سعةودوزسياسية،بلباقةباريىفيجديدمنعرفت

تسويتهاعلىالسلطاذيوافقأذالبديهيمنفكانطجةممالةأما
سيةكانتدوكولنيةولكنالوطية،الحظيرةإلىلإعادتهادوليا
فيالإسبانيالاحتلالمدةفيهافقدفرنسامركزبأذمهعلمأ

اللطاذ،باسمإلااستعادتهإلىسبيلمنيكنفلمالعرب،
منقبلكزي:0الدوليةدطجةددمظقةفينفوذهافرنماتعيدوبهذا
فرنسامملحةفكانتإليها،الشريفةالسلطةعودةستاروراء
رأيفيالأولويةلهاوكانتالمغرب،بمصلحةارتباطأشدمرتبطة
دوكول.مذكراتعهتحدثتكماالحوار~منويتضحدوكول،

العيد<المتقلبالفرسررالموقف..ببللإخفاة~ءرمىأنه



لنبضالسلطانجسحيثمنأفادتالسلبية،نتيجتهأنغير
للرفعتفييرجذريلكللرفضهماواستخلاصهوحكومته،دوكول

فيالفرنسيةالتقليديةللسياسةجوهريتحويروكلالاستعماري<
عرفهاالتيوالماجرياتالأحداثكلتكلفةماوهذاالمغرب،
تطورفيأملايتركلمبماعليهبالبرهنةالحرببعدالمغرب
هوماإلىولابلحسن«إلىسيآمنالمغربيةالسياسيةالمسألة
حتىتبخوتهذامنالعكسفعلىومظاهرآ،ولوشكلآسوءاأقل

معالحوارأثناءدوكولبذلهاالتيوالهزيلةضمةالغاالوعود
الحرب،عقبالعالميةالتطوراتالفرنسيونوتناسىالسلطان،
قاراته،بمختلفيلالجلالعالمفيالطارئةالتغيراتوتجاهلوا
فيوالمبالغةالمغرب،علىسيطرتهمترسيخإلىهذاكلوقادهم
بمافيهالأجنبيةجاليتهمأقداموتثبيتالمباشرة،إدارتهإحكام
مطلقةوسيدةالأمر،زمامومالكةالشأن،صاحبةوحاهايجعلها
مطامعهاويحققمصالحها<يخدمبماالعامةالشؤونفيتتحكم
نهاية.ولاحداتعرفلاالتي

الوطنيةوالحركةالسلطانبقيادةبة،المغاريبقلمهذاوتجاه
خامديالأيدي،مكتوفيالمكافحة،السياسيةأحزابهافيممثلة
بكلوحاربواعارضوابلالغارب،علىالحبلتاركيالهمم،
القومي<المصيرويرهنالوطني،الكيانيهدأأصبحماالوسائل
السياسةومشروعاتتخطيطاتويحبطواقلوايعرأنفاستطاعوا
فيوالتأزمالتوترإلىالأمرأدىحتىالشريرةالمتهورةالفرنسية
الاعتداءإثرالشعبيالانفجارإلىثمالفرنسية،المغربيةالعلاقات
عليه.والجالسالعرشعلى



سلطانمعدوكوللعبهاالتياللعبةأنللتاريخونسجل
لباريس_شخصلماتونسبايمعلعبهاالتينفسهاهيالمغرب
مذكراتهفيوردهذاوفيالفرنسي،الرئيسبدعوةذلك_بعد
أنرأيه_فييجب_بماالبايإليأشارمحادثاتناد«وأثناءقوله:
لضروراتوامتثالأشعبه،لمطامحاستجابةالإيالةإليهتصير
تخيلهلمامطابقجهتهمنالبايتصورهمافإنوباختصارالعصر<
شك_بدون_الأمينسيديلهجةوكانتبلاد»،أجلمنالسلطان
ءالسنفيالاختلافبسببالخامسمحمدلهجةمنخفوتآأكثر

منأضعفإيالةباسميتكلمكانلأنهالشهرة،وتقلصوالمزاج،
واحدأ،جوابيكانكماواحدة،كانتالأغنيةولكنالمغرب،
بمودة<<.البايوتلقا»

مطامحشأنفيوالتونسيالمغربيالحواردوكولاعتبروهكأا
أنيكتملمكماالسلطان،بعاالبايرددهاأغنيةمجر«الشعبين
مجرد_رأيهمافي_كذلكفكانمنهما،لكلواحدأكانجوابه
لعبةكانحوارمنينتظرأنيمكنوماتطرب،ولاتتغيرىلاأغنية
ألعوبةدوكولحواركانلهذاالمتحاورين؟بينمتبادلتينوأغنية
المشكلةتسويةبغيةدبرهاةومكيلءناجحةظنهاسياسية
بلادهو~مهواه،يوافقبما_كذلكوالتونسية_المغرية
تخفقأنبللاوكانذلكوغيرالمغربفيلسيطرتهااستمرارا
محتضراىالاستعمارفيهكانعصرفيةالمكيلوتفشلاللعبة،
.متصاعداالتحرروتيار

منخرجإنهبقوله:المحادثاتعنأورد«مادوكولوختم

295



الممكنمنأنهونصبنتيجة،والبايالسلطانمعأحاديثه
مطابقةتكون،للتعاوناتفاقاتالدولتينمعتبرمأنوالضروري
جيللمدةثقالعلامتجرك_عالمفيوتنظم_الوقت،لمتطلبات

فيلهظهرتالشماليةإفريقيامسألةأنإلىذاهبأالأقل،على
منأرادلمابالنسبةتفاؤلهبهذاوعنىكاف،بقدرمشجعوفوح
السيطرةعلىحفاظأالتعاون_باسمالوثاق_وشدالرابطة،احكام
فيهالاستعماريللوجودالاستقراروتوفيرالمغرب«فيالفرنسية
الهائجالحرببعدماعالمفيالفرنسي،الوضعيتأثيلاحتى

فورانمنالعصربهيضطرمماوآفاتبأخطارالمضطرب«
المعانيالهرمالاستعماردولمعالمتصارعةالتحريريةالحركات
الشخصيةمحادثاتهمناستنجدماأندوكولوفاتللنزع.
معحوارهوأنله،ومغالطةخطأكلهكانإنماباريسفيوالسرية
وهوأكثر،ولاأقللاالصمحوارسوىيكنلموالبايالسلطان

أنإلىفعلاكانماوهذاحالها،علىيتركهابلالمشاكليحللا
حلهاالشعوبفتولتالظروف،لهاوتهيأتالفرص،لهاأتيحت
والتضحية.بالكفاحوأمانيهاإرادتهاوفق
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